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صدام: «شيطنوه» قبل ان يشنقوه
عبد الباري عطوان

قليلون هم الذين وقفوا، متأملين، ما نشــرته صحيفة «الواشنطن بوست» الامريكية يوم امس 
الاول، في ملحقها الامني، نقلا عن مســؤولين كبار في وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.

آي.ايه) حول اقدام الوكالة على فبركة اشــرطة جنســية مقززة لتشــويه صــورة كل من الرئيس 
العراقي صدام حسين وزعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن لادن، لان صحفا عربية قليلة نشرت 

هذه المعلومات، بينما تعمدت صحف ومحطات تلفزيونية ومواقع اخبارية اخرى تجاهلها.
الصحيفة قالــت ان خبراء في الوكالة المذكورة كانوا يخططون لفبركة شــريط يصور الرئيس 
العراقــي الراحل يمــارس الجنس مع فتــى مراهق، وتعمد ظهــور الصورة مهــزوزة للايحاء بان 
التصويــر جــرى من خلال كاميــرا صغيرة مزروعة في الســرير لاضفاء بعــض المصداقية عليه. 
كما بحث هؤلاء انفســهم خطة لقطع بث تلفزيون واذاعة العراق الرســميين نبأ عاجلاً عن تنازل 
الرئيس العراقي عن الحكم لابنه الاكبر عدي «المكروه» عراقيا لدفع الناس الى الثورة والتمرد مما 

يسهل عملية الغزو التي كانت على وشك ان تبدأ.
ولعل ما هو اخطر من ذلك، ان الوكالة صورت شــريطا فعليا لشــبيه للشــيخ اســامة بن لادن 
جالســا حول حلقة من النار في جبال تورا بورا وســط حفنة من الصبيان المخنثين، يعاقر الخمر. 

ولكن الشريط سُحب (بضم السين) قبل بثه وتوزيعه بساعات معدودة.
هذه الممارســات القــذرة، والمقززة، تقدم عليها اجهزة امنية في دولــة تقول انها تتزعم «العالم 
الحر» وتجعل من نشــر قيم الديمقراطية وحقوق الانســان على رأس ســلم اولوياتها في العالم 

باسره.
ربمــا نفهم، ولكن لا يمكن ان نتفهم، لو ان نظاما ديكتاتوريا متســلطا فاســدا (وما اكثرها في 
بلداننــا العربيــة) اقدم على مثل هذه الممارســات، ولكن ان تقدم عليها اجهــزة في نظام متحضر 
وديمقراطــي، يدعــي انه يحكم بالقانون، ويتســاوى امامــه الجميع، فهذا امر غريــب لا يمكن ان 

يصدقه عقل.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو اننا عرفنا هذه الاشــياء التي جــرى التراجع عنها، ولكن 
ماذا عن الاشــياء والممارســات التي مورست فعلا لاغتيال شــخصيات عربية شريفة، في الحكم 

وخارجه، ولم نعلم عنها بعد؟
وتتفرع عن هذا الســؤال اســئلة كثيرة اخرى عن الممارسات التي مارســتها اجهزة امن عربية 
تتبــع، او تنســق، مع وكالــة المخابــرات المركـــزيــة الامريكيــة، لخدمــة المشــاريع الامريكية في 

المنطقة؟ 
فلم يعد ســرا ان الاجهزة الامنية الامريكية «شحنت» متشــددين اسلاميين جرى اعتقالهم في 
باكســتان والعراق وافغانســتان الــى دول عربية حليفــة مثل مصر والاردن والمغــرب لتعذيبهم 
بطرق وحشــية لانتزاع اعترافات ومعلومات منهم حول انشــطة التنظيمات الاسلامية المتشددة 
مثل «القاعــدة»، فما الذي يمنع ان تكون هذه الاجهزة الامنية الامريكية قد كلفت نظيرتها العربية 
بـ»فبركة» تســجيلات واشرطة لسياســيين وصحافيين وكتاب معارضين للمخططات الامريكية 

في المنطقة، او شن حملات صحافية ضدهم لاغتيال شخصياتهم وتشويه سمعتهم؟
٭ ٭ ٭

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ناله النصيب الاكبر من عمليات التشويه والشيطنة على 
مدى اكثر من عشــرين عاما، اي منذ غزو قواته للكويت عام 1990. ولعبت وســائط اعلام عربية، 
ومعظمها خليجية، دورا كبيرا في هذا الصدد، ومن المفارقة ان هذه الوسائط وحكوماتها تتباكى 

حاليا على عراق صدام حسين، وتشتكي لطوب الارض من استبداله بنفوذ ايراني متصاعد.
ولا يمكن ان ننسى وقوف احدى الممرضات امام الكونغرس متأثرة حتى البكاء والنحيب وهي 
تصف اقدام جنود صدام حســين على انتزاع الاطفال الخدج مــن حاضناتهم الصناعية في احد 
مستشــفيات الكويت والقائهم على الارض دون رحمة او شفقة للاستيلاء على هذه الحاضنات، 
لنكتشــف بعد ذلك ان هذه الممرضة او الفتاة التي عادت لتوها مــن الكويت، لتروي هذه الحادثة 
المأســاوية هي الآنســة نيّرة ابنة الســفير الكويتي في واشنطن في حينها الشــيخ سعود ناصر 

الصباح، وان القصة مفبركة من الفها الى يائها.
لاعب كرة القدم الفرنســي الشــهير تيري هنري، الذي سجل الهدف الحاســم الذي حقق فوز 
فريــق بلاده على نظيره الايرلندي، وضمن وصوله الى نهائيــات كأس العالم في جنوب افريقيا 
(بعد اســبوع) اعترف في اليوم الثاني بكل شــجاعة وجرأة، انه اســتخدم يده لتسجيل الهدف، 
وقدم اعتذارا صادقا للشــعب الايرلندي والعالم باســره، ولكن هذا الاعتــراف وما لحقه من ندم 
لم يغير من واقع الامر شــيئا، فهل نطمع من الســفير الكويتي، وابنته، باعتذار واعتراف، وفق ما 

تمليه اعرافنا وعقيدتنا الاسلامية رغم تسليمنا بانهما لن يفيدا أحدا الآن؟
الشجاعة وسمو الاخلاق يقتضيان ذلك اليس كذلك؟

في الاسبوع الماضي كنت مشاركا في منتدى الجزيرة السياسي الاعلامي السنوي، وفوجئت 
بأحد المســؤولين الامريكيين الســابقين (يقال انه كان مســؤولا في الســي. آي. ايــه والله اعلم) 
يعتــرف علانية بان بلاده اخطأت بغزوها للعراق، وقال ان هذا الغزو لم يكن عادلا ومبررا، وقام 
على اكاذيب وادلة كاذبة مضللة، ولو عاد التاريخ مرة اخرى فإن بلاده لن تقدم على هذا الغزو.

المسؤول الامريكي قال هذا الكلام في حضور كبير امتلأت به القاعة الكبرى، ونقلته «الجزيرة» 
بالصــوت والصــورة، وكان ســفير «العــراق الجديد» في المقدمــة الى جانب عــدد لا بأس به من 
«المفكرين» العرب والعراقيين، ولم اســمع كلمة احتجاج او استفسار واحدة من اي من الحضور، 

الامر الذي اضطرني لطلب حق الرد.
قلــت لهذا المســؤول الامريكي، بعد ان اعطيــت الكلمة، بانه يتحدث عن خطــأ بلاده في العراق 
كمــا لو انه خطأ في النحو او الاعراب، او كأن طفلا صغيرا كســر صحنــا او لوح زجاج في منزل 
والديه او جيرانه، ولكن المسألة اضخم من ذلك بكثير. فماذا يفيد هذا الاعتذار لمليون ارملة عراقية 
قتل ازواجهن بفعل الغزو، او لاربعة ملايين طفل تيتموا او خمســة ملايين عراقي تشــردوا بفعل 
الغــزو والاحتلال. ماذا تقول لمن ســرقوا اكثر من خمســين مليار دولار من امــوال العراقيين في 
عمليات فســاد لم يحدث لها مثيل فــي التاريخ؟ ثم من يعوض هؤلاء، ومن يقدم من تســببوا في 
مأســاتهم كمجرمي حرب؟ خاصة ان العراقيين دفعوا، حتى الآن 27 مليار دولار كتعويضات عن 

غزو الكويت ذهبت معظمها للحكومة الكويتية وما زالوا يدفعون.
لم اســمع جوابا.. فقــط تصفيقا حارا من القاعــة، وكان على رأس المصفقين الســفير العراقي 

كيف تتم ترجمة ذلك الى افعال او خطوات عملية.. ليس عندي اي جواب.
٭ ٭ ٭

عمليــات التضليــل مســتمرة، وتشــويه صــور الشــرفاء المعارضــين للمخططــات الامريكية ـ 
الاســرائيلية في الهيمنة والاذلال ستســتمر ايضا، فلماذا لا نسمع عن اشــرطة مسجلة للزعماء 
العرب الحاليين الدائرين في الفلك الامريكي، الاجابة لان هؤلاء ليسوا بحاجة الى اشرطة مفبركة 
اولا، فتجاوزاتهم السياســية والاخلاقية واضحة للعيان، وثانيــا لانهم محصنون امريكيا بفعل 
خدماتهــم العديدة التي لا تقدر بثمن ولكن عزاءنا ان هذه الحصانة مؤقتة، وليســت دائمة ولا بد 

ان يتم كشف الغطاء يوما ما.
شعرنا بالاستياء والخجل عندما كشف شبانة التميمي عضو جهاز المخابرات الفلسطيني عن 
شريط جنسي للدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان مكتب الرئيس محمود عباس جرى تصويره 
لابتزازه، ولكن بعد كشــف صحيفة «الواشــنطن بوســت» هذا تبخر هذا الاســتياء ولكن الخجل 
اســتمر، فهذا هو الشيء الوحيد الذي استفادت منه السلطة الفلسطينية من انخراطها في عملية 
الســلام، اي تعلم اســاليب الابتزاز القذرة من المعلم الامريكي الكبير واجهزته المتوحشة المتغولة 

في هتك الاعراض سواء بصورة مباشرة او بالتزوير او عبر الوسطاء العرب.
نعترف بان الامريكيين وشــركاءهم العرب نجحوا في شيطنة الرئيس العراقي الراحل، وألبوا 
بعض العــرب والعراقيين خاصة ضده، بما يبرر جزئيا حصارهم ويشــرعن غزوهم واحتلالهم، 
ولكــن الرجل، وبعد ان شــاهدنا ما انتهى اليه العــراق، بات ينظر اليه نظــرة مختلفة خاصة بعد 
وقفته الشــجاعة امام المشــنقة، وكلماته القليلة ولكن المؤثرة التي نطق بهــا في الثواني الاخيرة 

من حياته.
حــكام العراق الجــدد حولوا العــراق كله الى مقبــرة جماعيــة، ولا يمر يوم دون ان نكتشــف 
سجونا ومعتقلات سرية، وعمليات اغتصاب وتعذيب حتى الموت للمعتقلين المعارضين للحكومة 
الطائفية، تماما مثلما فعل حلفاؤهم الامريكان في الفلوجة وسجن ابو غريب، الامر الوحيد المؤكد 

ان الامريكيين لن يفكروا بفبركة تسجيلات جنسية فاضحة لهم لاغتيال شخصيتهم.

وسط تكهنات بدفعه عشرات الملايين وحديث عن انتصار «تحالف السلطة والمال»

هشام مصطفى قد ينجو من المشنقة بعد تنازل عائلة سوزان عن اتهامه
والد محسن السكري لـ«القدس العربي»: ما حدث «يقظة ضمير» ولم ندفع اموالا

أزمة الاخوان نحو الانفراج
الاردن: صفقة تجبر الشيخ بني ارشيد 

على التنحي من رئاسة الجبهة
بعد ضغط من مكتب الإرشاد العام

■ عمـان - «القـدس العربي» من بسـام البدارين:  وسـط حالـة تعتيم على 
تفاصيـل أعقد صفقة سياسـية داخل الحركة الإسـلامية الأردنيـة اعلن القطب 
الصقـوري البـارز فـي حزب جبـــهـة العمل الإسـلامي وحليـف حركة حماس 
الشـيخ زكي بني إرشـيد مسـاء الجمعة قـراره بالتنحي عن موقعـه كامين عام 
للحـزب حرصا علـى وحدة صف الجماعـة ونكاية بمن يتوقعون الشـقاق فيها 

كما قال.
واتخذ بني إرشيد هذا القرار المفاجئ في إطار ترتيب لم يتم بعد الكشف عن 
تفاصيله لكـن مصادر داخل الجبهة أبلغت «القدس العربـي» بان الصيغة الني 
أنزلـت أقطاب الحمائم والصقور عن شـجرة الأزمة التـي كادت تفتك بالجماعة 
الاخوانيـة تنظيميـا كانت صغية «لا غالب ولا مغلوب» او  التعادل السـلبي بين 

جناحي الصقور والحمائم.
وعلم ان تنحي بني إرشـيد في اللحظات الأخيرة حصل بعدما رفض الزعيم 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل التدخل بالمسألة فيما توافق  قادة الاخوان 
المسـلمين على  التحول الجديد بعد مفاوضات ماراثونية بينهم اسـتمرت طوال 

ليلة الخميس وحتى مساء الجمعة.
كمـا علم بأن لجنة الوسـاطة الاخوانيـة في الخلاف ضغطت بشـدة باتجاه 
خيـار ابتعاد بني إرشـيد عن الواجهـة الآن تمهيدا  لدراسـة الموقف النهائي من 
المشاركة في الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في الربع الأخير من العام 

الحالي.
 ومـن الواضح ان تدخلا حاسـما حصل في اللحظـات الأخيرة من قبل مكتب 
الإرشـاد العام في التنظيم الدولي للاخوان وعبر قيادات محددة كان له أثر في 
الترتيب الأخير حيث كان بني إرشـيد يرفض تماما التنحي عن موقعه مسنودا 
بالمراقب العام الشيخ  همام سعيد الذي هدد بالاستقالة  إذا أصر  جناح الحمائم 

على موقفه المعارض لاخيتار إرشيد أمينا عاما للجبهة.

«التايمز»: حزب الله ينقل أسلحة من مستودعات 
سرية في سورية إلى قواعده في لبنان 

■ لنـدن ـ يو بي آي: نقلـت صحيفة «التايمز» الصـادرة الجمعة عن مصادر 
أمنية أن حزب الله ينقل أسلحة من بينها صواريخ أرض ـ أرض من مستودعات 

أسلحة سرية في سورية إلى قواعده في لبنان.
وقالـت الصحيفـة إنها «اطّلعت على صـور ملتقطة بالأقمـار الصناعية لأحد 
هـذه المواقـع وهـو مجمع قريـب من بلدة عـدرا الواقعة شـمال شـرق العاصمة 
السورية دمشـق، حيث يملك المسلحون أحياء سـكنية خاصة وموقعاً لتخزين 

الأسلحة وأسطولاً من الشاحنات لنقل الأسلحة إلى لبنان».
واضافـت «إن الأسـلحة إمـا سـورية الأصل أو مرسـلة من ايـران عن طريق 
البحر عبر موانئ البحر الأبيض المتوسـط أو عن طريق الجو عبر مطار دمشـق 
الدولي، وجرى تخزينها في مستودع لحزب الله في سورية ونقلها بعد ذلك إلى 
لبنان». ونسبت الصحيفة إلى مصــدر أمني قوله «إن حزب الله سُمح له العمل 
بحريـة في هذا الموقع، ويقوم غالباً بنقل الأسـلحة في الأحوال الجوية السـيئة 
حـين تكـون الأقمار الصناعية الاسـرائيلية غيـر قادرة على تعقبـه، من مخازن 
مثل المسـتودع القريب من عـدرا وتخزينها بقواعده فـي وادي البقاع أو جنوب 

لبنان».
واشـارت إلى أن هذا الكشـف يضيف إلى المخاوف المتنامية في الغرب من أن 
نظام الرئيس السـوري بشار الأسـد أصبح وثيق الصلة وعلى نحو متزايد من 

حزب الله ومن سنده الرئيسي ايران. 

قتيلان من تيار «المردة» برصاص 
حزب القوات في شمال لبنان 

■  بيروت ـ يو بي اي: قتل شقيقان مساء الجمعة في بلدة ضهر العين بشمال 
لبنان بالرصاص نتيجة خلافات بين مجموعات سياسية.

وقالـت مصـادر أمنيـة ان إطلاق نـار وقع في بلـدة ضهر العـين، حيث أطلق 
حنـا البرصاوي وهو من أنصار حزب القـوات اللبنانية النار على طوني صالح 
وأخيه نايف، وهما من تيار المردة الذي يتزعمه الوزير السابق سليمان فرنجية 

ما أدى الى مقتلهما. 
وأشـارت المصـادر الـى خلاف وقع منـذ يومين بـين القاتل وعائلتـه وطوني 

صالح. 
وجـرى تعزيـز القوى الأمنيـة في البلـدة التي شـهدت توترا كبيـرا. ويأتي 
الحادث في الوقت الذي يسـتعد فيه شمال لبنان الى إجراء الانتخابات البلدية 

في مرحلتها الرابعة اليوم.

لندن – «القدس العربي»  من خالد الشامي:
شـهدت قضية مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميم الجمعة تطورا نوعيا، 
اعتبـره مراقبون انتصـارا لتحالف المال والسـلطة في مصـر، اذ تنازل والد 
سـوزان تميـم واخوهـا ووالدتها عـن اتهامهم لمحسـن السـكري ضابط امن 
الدولة السـابق، وهشام مصطفى وهو احد رموز الحزب الحاكم في مصر، ما 

قد يعني انقاذ رقبتيهما من حبل المشنقة.
وقالـت تقاريـر ان عائلة هشـام مصطفى دفعـت مبلغ مائة مليـون دولار 
مقابـل التنازل، الا ان مصـادر مطلعة قالت لـ»القدس العربـي» ان المبلغ اقل 
من هـذا قليلا، ولا يتجاوز ثلاثـين مليون دولار، تم توزيعهـا بمقدار النصف 
لـلاب والربعـين للوالـدة والاخ. وحاولت «القـدس العربـي» الاتصال بعبد 

الستار تميم الا ان ارقام هواتفه كانت «غير متاحة».
ونفـى فريد الديب المحامي عن المتهم الثاني دفع اي اموال، وقال انه لم ير 
اي وثيقة بعد، الا انه لم ينف وجودها، وقال انه لا يسـتطيع ان يعلق عليها 

قبل ان يدرسها.
وقـال اللـواء منيـر السـكري والـد المتهـم الاول فـي تصريحـات خاصـة 
لـ»القـدس العربي» ان ما حدث هو «يقظة ضمير» (...)  لعائلة سـوزان بعد 
ان توصلوا الـى قناعة ومعلومات حول هوية القاتل الحقيقي لسـوزان (..) 
، ونفـى بشـدة دفع اي امـوال مقابل التنازل عـن الاتهـام، دون ان يذكر ذلك 

القاتل الحقيقي.
وكانـت المحاكمة الاولـى للمتهمين انتهـت للحكم باعدامهما قبـل ان تلغي 
محكمـة النقض الحكم، وتعيد المحاكمة التي تأجلت جلسـاتها الى السـادس 

والعشرين من الشهر المقبل.
واشـار اللواء السـكري الـى ان محاميـا كان احضر الوثيقة فـي الدقائق 
الاخيرة من جلسـة الخميس مؤكدا انها حـوت تنازلا عن الحق المدني لعائلة 
سـوزان، الا ان القاضـي كان غـادر القاعة، وانه سـيتم تقديمها في الجلسـة 

المقبلة.
واتهـم السـكري شـرطة دبـي بتلفيـق الادلة المقدمـة ضد نجله محسـن، 
بالتعـاون مع الشـركات الاماراتية المنافسـة لشـركة هشـام مصطفى بهدف 

الاضرار به اقتصاديا.
وقـال ان التنازل لن يؤثر على خطة الدفاع الذي سـيواصل تفنيد الادلة، 
مشـيرا الى فسـاد الادعاءات بظهور محسـن في صور الكاميـرات المثبتة في 

الفندق، وتلك المتعلقة بالحمض النووي. 
واعتبـر خبيـر قانونـي ان تنـازل عائلة الدم عـن حق القصاص سـيمثل 
ضغطا مباشـرا على القاضـي باتجاه الحكم بالسـجن بدلا مـن الاعدام، كما 
سـيضغط على المفتـي باتجاه عـدم التصديق على اي حكم بالاعدام حسـب 
احكام الشـريعة الاسـلامية. واستشـهد بقوله تعالى «ومن قُتل مظلوما فقد 
ه سـلطانا فلا يُسـرف فـي القتل، انـه كان منصورا» صـدق الله  جعلنـا لوليِّ

العظيم.
وقـال المصدر لـ«القدس العربي» ان سـحر طلعت مصطفى شـقيقة المتهم 
الاول كانت زارت بيروت مؤخرا لاتمام الصفقة مع عائلة سـوزان، ما يفسـر 
غيابهـا عن جلسـات المحاكمـة الاسـبوع الماضي. واضـاف ان المحامـي فريد 
الديب كان توصل الى الصياغة القانونية اثناء زيارة سرية قام بها لبيروت 

اوائل العام الحالي.

«معلوماته كانت قيمة ودقيقة.. وحصل على مليون دولار»

اسرائيل بصدد محاكمة رئيس الموساد الأسبق
لكشفه اسم اشرف مروان كـ«اهم عميل للجهاز»

الناصرة ـ «القدس العربي»
- من زهير أندراوس:

عشـية بدء التحقيق البريطاني في قضية 
مـوت الدكتـور أشـرف مـروان فـي العاصمة 
البريطانيـة لنـدن فـي حزيـران (يونيو) من 
العـام 2007، كُشـف النقـاب الجمعـة فـي تل 
أنهـت  الإسـرائيلية  الشـرطة  أنّ  عـن  أبيـب 
التحقيـق فـي قضيـة نشـر اسـم مـروان في 
وسـائل الإعلام، وقامـت بتحويـل الملف إلى 
المستــشار القضائي للحكومة لدراسة تقديم 
اتهـام ضـدّ رئيـس الاسـتخــبارات  لائحـة 
العسـكرية الأسـبق، الجنـرال فـي الاحتياط 
إيلـي زعيـرا، بتهمة الكشـف عن اسـم عميل 
(الاسـتخبارات  الإسـرائيلي  للموسـاد 
الخارجية) والتسبب بأضرار فادحة للأجهزة 

الأمنية في الدولة العبرية. 
وبحسب المحلل للشؤون الإستراتيجية في 
صحيفة «هآرتس» العبرية، يوسـي ميلمان، 
فإنّ قاضي المحكمة العليا، تيئودور أور، الذي 
نظـر فـي قضيـة أشـرف مـروان والاتهامات 
المتبادلة بين الاسـتخبارات العسـكرية، التي 
قالـت إنّـه كان عميلاً مزدوجاً، وبين الموسـاد 
ورئيسـه آنـذاك، تسـفي زاميـر، الـذي أكـد 
على أنّـه كان عميلاً للمخابرات الإسـرائيلية 
فقط، قرر بعد أن اسـتمع إلى شـهادات رجال 
الاستخبارات الإسـرائيلية أنّ أشرف مروان 
لـم يكـن عميـلاً مزدوجـاً وأنّـه عمـل لصالح 
المخابـرات الإسـرائيلية فقـط، وبالتالي جاء 
في قراره إن زعيـرا ارتكب خطأً فادحاً عندما 
كشف عن اسـمه واتهمه بأنّه لم يكن مخلصاً 

للموساد.
وفـي أعقـاب قـرار قاضـي المحكمـة العليا 
الإسرائيلية، قدّم عدد من رجال الاستخبارات 
المتقاعديـن شـكوى في الشـرطة ضـدّ رئيس 
الأسـبق  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة 
وطالبـوا بمحاكمتـه، وقبـل فتـرة وجيـزة، 
قـال مصدر أمني رفيع في تـل أبيب للصحيفة 
العبرية، ان الشـرطة انهـت التحقيق وقامت 

القضائـي  المستشـار  إلـى  الملـف  بتحويـل 
للحكومة لاتخاذ قرار في هذه المسـألة، وجاء 
أيضـاً مـن الناطـق الرسـمي بلسـان وزارة 
القضاء الإسـرائيلية أنّ المستشـار القضائي 
تسـلم مواد التحقيق وهو بصـدد اتخاذ قرار 
فـي الشـكوى، وفيمـا إذا كان سـيُقدّم لائحة 
اتهام ضدّ زعيرا، وأشارت الصحيفة العبرية 
إلـى أنّ الجنـرال زعيـرا رفـض التعقيب على 
هـذه التطورات الحساسـة فـي القضية، كما 

أكدت المصادر عينها.
وقالـت الصحيفـة أيضـاً إنّ مـروان قـام 
بتزويـد المخابـرات الإسـرائيلية بمعلومـات 
دقيقـة ومفصلـة عـن قـرار الرئيـس المصري 
العـام 1972  أنـور السـادات، فـي  السـابق، 
بتغيير الإسـتراتيجية وخـوض الحرب ضدّ 
الدولـة العبريـة، ولفتـت المصـادر عينها إلى 
أنّ المعلومـات التـي حصلت عليهـا المخابرات 
الإسرائيلية من مروان كانت ذات قيمة عالية 
للغايـة، وأنّ فحصهـا أكـد بشـكل غيـر قابـل 
للتأويـل أنّهـا ذات مصداقية عالية جـداً، كما 
أكدت المصادر الإسـرائيلية أنّ أشـرف مروان 
قـام بتزويـد المخابـرات فـي الدولـة العبرية 
أنّ مصـر  للغايـة جـاء فيهـا  معلومـة مهمـة 
وسورية سـتهاجمان إسـرائيل في السادس 
مـن تشـرين الاول (أكتوبر) مـن العام 1973، 
ولكـنّ شـعبة الاسـتخبارات التي شـكت في 
مصداقيتـه، لـم تأخـذ المعلومـة علـى محمل 
الجد، الأمر الذي أدّى إلى المفاجأة الكبرى في 

حرب 1973، على حد تعبيرها.
وبحسـب المصادر ذاتها فإنّ أشرف مروان 
حصل علـى مبلغ مليـون دولار من المخابرات 
نقلهـا،  التـي  المعلومـات  علـى  الإسـرائيلية 
وأنّ الاتصـال معه قُطع بعد عدّة سـنوات من 
حرب أكتوبر 1973، وبعدها انتقل للعيش في 

لندن.
ونقلت الصحيفة عن د. أوري بار يوسيف، 
من جامعة حيفا قوله إنّه متأكد من أنّ مروان 
كان مـن أهم العمـلاء للمخابرات فـي الدولة 

العبرية. 
وأوضحـت الصحيفة العبريـة أنّ الدكتور 

الإسرائيلي المذكور، الذي اطلع على تفاصيل 
القضيـة برمتهـا قـال أيضـاً إنّ نظريـة كـون 
غيـر  هـي  مزدوجـاً  عميـلاً  مـروان  المصـري 
معقولة بالمـرة، لافتاً إلى أنّ تحذير إسـرائيل 
مـن أنّ مصر وسـورية سـتقومان بمهاجمتها 
ونعت ذلك بأنّه عمـل غير صادق، هي نظرية 
مضحكـة، علـى حـد تعبيـره. وزاد الدكتـور 
الإسـرائيلي قائلاً إنّ اليوم، أكثر من أيّ وقت 
مضى، بـات واضحـاً ومؤكداً أنّ مـروان زود 
تـل أبيـب بمعلومـات عـن التغيير فـي مصر 
سـنة قبل الحرب، ولكنّ شعبة الاستخبارات 
الإسـرائيلية التـي لم تُصدّقـه، لا تحوله بأيّ 
شـكل مـن الأشـكال إلـى عميـل مـزدوج، لأنّ 
المعلومـات التي وصلت منه، كانت متسـاوقة 
ودقيقة مع معلومات حصلت عليها إسـرائيل 
من أطـراف أخرى. وخلص بار يوسـيف إلى 
القـول: لا أعرف لمـاذا لاحقوا أشـرف مروان، 
وقاموا بالكشـف عن اسمه الأمر الذي تسبب 

في موته، على حد قوله. 

سورية: شائعات «مونديالية»
فحواها مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
يتناقـل الشـارع السـوري هـذه الأيـام شـائعات متعلقـة بالحـدث 
الكـروي العالمي الـذي ينتظره الجميع تصب فـي مجملها حول احتمال 
ان يقـدم شـخص مـا من مـكان مـا داخـل سـورية أو خارجهـا مفاجأة 
سـارة لعشاق كرة القدم بشـراء مباريات مونديال كأس العالم 2010م 
التي ستسـتضيفها جنوب أفريقيا من شـبكة الجزيرة الرياضية مالكة 
حقوق التغطية الحصرية وبثها على إحدى قنوات التلفزيون السوري 
الأرضيـة، فيما يبـدو تأمين مُشـاهدة مواجهـات مونديـال 2010م أحد 
مشاغل السوريين حالياً لا سيما في أوساط شريحة الشباب التي تبدو 

مولعة بكرة القدم. 
الشـائعة الأولى وحسب ما يتردد هنا في العاصمة دمشق وفي بقية 
المـدن أن رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السـوري بشـار 
الأسد ومالك الحصة الأكبر في شـركة «سيريتل» للاتصالات الخليوية 
سيتكفل بكل التكاليف المتصلة بشراء حقوق البث من شبكة «الجزيرة» 
لصالح القناة الثانية في التلفزيون السوري والتي تبث أرضياً، ولقيت 
هذه الشـائعة قبولاً ترجيحياً كبيراً بسـبب الإمكانات المادية الضخمة 
لرامـي مخلوف والتـي تخوله القيام بهكذا خطوة تزيد من شـعبيته لا 
سيما وأنه ينفق الكثير على نشاطات وأعمال خيرية تستفيد منها آلاف 
العائلات السـورية من جهة ولكونها نشـاطاً اقتصادياً قد تستفيد منه 

شركة سـيريتل في برامج ومسابقات يعوض من خلالها رامي مخلوف 
المبالـغ التي دفعها لشـراء حقوق البـث، مع كثير من الشـكر والعرفان 
لإتاحتـه الفرصة أمام السـوريين في مشـاهدة الأحـداث المغرية لكأس 

العالم مجاناً ودون أية تكاليف.
وأخذت حماوة النقاشات والتوقعات والترشيحات ترتفع سخونة 
بين السـوريين بخصـوص المنتخـب الذي سـيقتنص الـكأس الذهبية 
ويتـوج بطـلاً لمونديـال 2010 فيمـا تردد الكثيـرون في شـراء بطاقات 
الاشـتراك التـي تخولهـم مشـاهدة مباريـات كأس العالـم بعـد تلـك 
الشائعات والتي في حال صحت ستوفر عليهم تكاليف هذا الاشتراك. 

أمـا الاحتمـال الثاني الذي بدا الاضعف فقـد تم الحديث عن أن فكرة 
جدية تجري دراسـتها في وزارة الإعلام لشـراء حقوق البث من شبكة 
«الجزيرة» ومدى إمكانية ذلك، لكن مصادر في وزارة الإعلام (المفروض 
أنهـا مطلعـة) قالت انها لم تسـمع بنية الـوزارة إزاء شـراء حقوق بث 

مباريات كأس العالم لكنها تمنت ذلك لتوفر في الوقت عينه.
الشائعات انعكست في سلوك الشارع اشتراكاً في خدمة «الجزيرة» 
الرياضية المتعلقة بمونديال كأس العالم أو إحجاماً عنها انتظاراً لبارقة 
الأمـل التي انتشـرت بقوة في الأيام الماضية وتوفيراً لتكلفة الاشـتراك 
التـي تبدو للغالبية من السـوريين ثقيلـة على ميزانيتهـم ومرهقة لها، 
ويشـير أحد العارفين بأن التمنيات تبقى تمنيات ليختم بالمثل الشائع: 

ما حك جلدك إلا ظفرك».

اشرف مروان

سوزان تميم
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة 
الجمعـة ان بـلاده تتوقـع ردا ايجابيا 
مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
علـى الاتفاق الـذي تم بوسـاطة تركيا 

والبرازيل لتبادل اليورانيوم.
واكـد متكي علـى ان فـرض مجلس 
الامن الدولي اية عقوبات اضافية على 
الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها 
النـووي سـتكون لـه نتائج عكسـية. 
وصرح للصحافيين على هامش منتدى 
صوفيـا  فـي  الاسـود  البحـر  تعـاون 
فيينـا  مجموعـة  فـان  فهمـي  «حسـب 
تـدرس الاتفـاق بايجابيـة». واضـاف 
«وفـور وصـول ردهـم لمديـر الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية يوكيـا امانو، 

اعتقد ان المفاوضات ستبدأ».
وكان متكي يشـير الى الاتفاق الذي 
وقعته ايران بوساطة البرازيل وتركيا 
في 17 ايار (مايو) لتبادل 1200 كلغ من 
اليورانيوم الايراني القليل التخصيب 
(بنسبة 3,5 بالمئة) في تركيا بـ120 كلغ 
من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 
بالمئـة مخصصـة لمفاعـل الابحـاث في 
طهران. وابلغت ايران الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رسـميا الاثنين بالاتفاق 
المقتـرح، ورفعت الوكالـة الاقتراح الى 
ما يسـمى بمجموعـة فيينـا المؤلفة من 
فرنسـا وروسـيا والولايـات المتحـدة 
والتي دعمت اقتراحا مختلفا بوساطة 
الاول  تشـرين  فـي  المتحـدة  الامم 
(اكتوبر) الماضي تنقـل ايران بموجبه 

التخصيـب  المنخفـض  اليورانيـوم 
لروسيا وفرنسا مقابل حصولها لاحقا 
علـى وقـود نـووي. الا ان ايـران لـم 

توافق على ذلك الاقتراح.
الى ذلـك اقتربـت محادثات بشـأن 
تعزيز معاهـدة عالمية لحظر الاسـلحة 
النووية من الفشـل الجمعة بعد خلاف 
بـين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا من 
جهـة ومصـر مـن جهـة أخـرى بشـأن 
جهـود للضغط على إسـرائيل للتخلي 

عن أي أسلحة نووية تمتلكها.
فـي  تتفـاوض  شـهر  نحـو  ومنـذ 
علـى  موقعـة  دولـة   189 نيويـورك 
معاهدة حظر الانتشار النووي - التي 
أقرت في عـام 1970 - على أمل الاتفاق 
علـى خطـة لدعـم المعاهدة التـي يقول 
محللـون إنها تضـررت بسـبب برامج 
النوويـة  الشـمالية  وكوريـا  إيـران 
وتقاعـس القـوى الكبرى عـن التخلي 

عن السلاح النووي.
للإعـلان  مسـودة  أحـدث  وتدعـو 
الختامي لمؤتمـر مراجعة معاهدة حظر 
الانتشـار النـووي الأمين العـام للأمم 
المتحدة بان كي مون إلى تنظيم اجتماع 
يضم كل دول الشرق الأوسط في 2012 
بشـأن كيفية جعـل المنطقـة خالية من 
الأسـلحة النووية وغيرها من اسـلحة 
الدمـار الشـامل وفق ما طالـب به قرار 

صدر في 1995.
خاليـة  منطقـة  إقامـة  شـأن  ومـن 
مـن اسـلحة الدمـار الشـامل أن يجبر 
إسرائيل في نهاية المطاف على التخلي 

عـن أسـلحتها النووية. ويفتـرض أن 
إسـرائيل - غير الموقعة على الاتفاقية 
إلـى جانب الهنـد وباكسـتان - تمتلك 
ترسـانة نوويـة كبيـرة لكنهـا لا تؤكد 
أو تنفي ذلك. ولا تشـارك إسـرائيل في 

اجتماعات حظر الانتشار النووي.
وفـي تغير جذري عن موقف الإدارة 
الأمريكيـة السـابقة وافـق مفاوضون 
يمثلـون إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا 
علـى الانضمـام إلـى القـوى النوويـة 
الرسـمية الأخـرى فـي معاهـدة حظـر 
الانتشـار النووي - بريطانيا وفرنسا 
وروسـيا والصين - في دعم إقامة مثل 
هذا المؤتمر في الوقت الذي تشجع فيه 

إسرائيل على المشاركة.
الأعضـاء  إن  مندوبـون  ويقـول 
الأمـن  بمجلـس  الدائمـين  الخمسـة 
الدولـي ومجموعة من الـدول العربية 
تقودهـا مصـر يقتربـون مـن التوصل 
إلـى اتفاق يخرج مؤتمر 2012 إلى حيز 
الوجـود. غيـر أن الطرفـين يواجهـان 
عقبة بشـأن مسـألة مـا إذا كان ينبغي 
تسـمية إسـرائيل في الإعلان على أنها 
تمثل مشـكلة. وقـال دبلوماسـيون إن 
الإعـلان  أن  علـى  يصـرون  المصريـين 
أن  علـى  بوضـوح  ينـص  أن  يجـب 
إسـرائيل ينبغي أن تنضم إلى معاهدة 
لا  كدولـة  النـووي  الانتشـار  حظـر 
تملـك أسـلحة نوويـة لكـن الأمريكيين 
يرفضـون. ووصف دبلوماسـي غربي 
مطلع علـى المحادثات الوضـع بأنه «لا 

يبعث على تفاؤل شديد فيما يبدو».
صارمـا  «خيـارا  هنـاك  إن  وقـال 
إسـرائيل  تحديـد  للعـرب..  بالنسـبة 
بالاسم وفضحها أو عقد مؤتمر في 2012 
للمضي قدما في قرار عام 1995... نحو 
جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من 

اسلحة الدمار الشامل.
«رهاني هـو أن متطلباتهم (العرب) 
السياسـية في المدى القصير سـتتغلب 
فـي  الاسـتراتيجية  مصلحتهـم  علـى 
المدى البعيد». وأكـد مندوبون آخرون 
احتمـال فشـل مؤتمـر مراجعـة حظـر 

الانتشـار النـووي فـي الاتفـاق علـى 
إعلان ختامي بسـبب الخلافات بشأن 
مسألة الشرق الأوسط ليتكرر ما حدث 

في مؤتمر المراجعة السابق في 2005.
لكن دبلوماسيين قالوا إنهم يأملون 
أن تتوصـل الولايـات المتحـدة ومصر 
- الطرفان الرئيسـيان فـي مفاوضات 
الشـرق الأوسـط - إلى حل وسـط في 

اللحظات الأخيرة ينقذ المؤتمر.
وقال دبلوماسـي «قمنا بعمل شـاق 
علـى مـدى الشـهر المنصـرم... أعددنا 
مسودة قوية من شأنها تعزيز الأعمدة 
الانتشـار  لحظـر  الثلاثـة  الرئيسـية 
ومنـع  السـلاح  نـزع  وهـي  النـووي 
الانتشار والاسـتخدام السلمي للطاقة 

النووية. ينبغي ألا تضيع سدى».
إن  غربيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
إسـرائيل وافقـت علـى مضـض علـى 
حضـور مؤتمـر 2012 ولكن بشـرط ألا 
يتـم «تحديدها بالاسـم و»تجريسـها» 

في الإعلان الختامي.
واتهم علي أصغر سـلطانية مندوب 
إيـران لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة التابعة لـلامم المتحدة ورئيس 
وفدهـا إلـى المؤتمـر الولايـات المتحدة 
والقوى النوويـة الأخرى بخلق المأزق 
فـي المحادثات الراميـة لتعزيز معاهدة 

حظر الانتشار النووي.
وقـال إن الولايـات المتحدة والقوى 
الأخرى رفضت مطالب رئيسية لإيران 
ودول عـدم الانحيـاز الأخـرى. وقـال 
ان هـذه المطالـب تركـزت علـى وضـع 
حـد زمنـي لتخلـص القـوى النوويـة 
من اسـلحتها ودعوة للتفاوض بشـأن 

الاسـلحة  اسـتخدام  تحظـر  معاهـدة 
النوويـة  القـوى  وتعهـد  النوويـة 

الخمس بعدم استخدام اسلحة نووية 
ضد الدول غير النووية.

إن  للصحافيـين  سـلطانية  وقـال 
الولايـات  خاصـة  النوويـة  «الـدول 
الـى  للتوصـل  تتعـاون  لـم  المتحـدة 
حل لهـذه القضايـا الاربع الرئيسـية» 
مضيفا ان المحادثات الخاصة بمعاهدة 
حظـر الانتشـار النـووي وصلـت الى 
طريق مسـدود. وأضاف سـلطانية انه 
اذا رفضـت القـوى النوويـة التوصـل 
الـى حلـول وسـط «فعليهـا ان تتحمل 

العواقب». 

وقـال ان ايـران التـي تتمتـع فعليا 
بحـق النقـض (الفيتـو) لان القـرارت 
تتخـذ بتوافق الاراء فـي معاهدة حظر 

الانتشـار النـووي مسـتعدة لتعطيـل 
التوصل الى اعلان ختامي للمؤتمر اذا 

اعتبرته ضعيفا جدا.

دبلوماسيون: محادثات معاهدة حظر السلاح النووي على شفا الانهيار 

متكي: ايران تتوقع ردا ايجابيا من الوكالة الذرية على اتفاق تبادل اليورانيوم

الرئيس البرازيلي يدعو الى حل
تفاوضي للازمة النووية الايرانية

■ ريــو دي جانيرو ـ ا ف ب: دعا الرئيس البرازيلي لويس ايناســيو لولا 
دا ســيلفا الى حــل تفاوضي للازمة النووية الايرانيــة، وذلك لدى افتتاحه 
المنتدى العالمــي الثالث لتحالف الحضارات مع الامــين العام للامم المتحدة 

بان كي مون في ريو دي جانيرو الجمعة.

خطيب جمعة جامعة طهران يتهم امريكا بالوحشية 
■ طهــران ـ يو بــي اي: قال خطيب الجمعــة في طهران امامي كاشــاني ان تهديد 

ايران بفرض عقوبات عليها ناتج عن عالم «الوحشية والهمجية».
ونســبت وكالــة الانباء الايرانية الرســمية «ارنا» الى كاشــاني قولــه في معرض 
اشــارته الى بيــان طهران حول تبادل الوقــود النووي في تركيــا «ان امريكا وبعض 
حلفائها وبدلا من الترحيب بهذه الخطوة، اخذوا يهددونا بالعقوبات». واردف يقول 

«ان هذه المواقف ناتجة عن عالم الوحشية والهمجية». 

اردوغان يدعو الدول النووية الى ازالة ترساناتها
■ ريــو دو جانيــرو ـ ا ف ب: اعلــن رئيــس الــوزراء التركــي رجب طيب 
اردوغــان الجمعة ان على «القوى العظمى النووية ازالة الاســلحة النووية» 
مــن بلدانها «حتى تكــون مقنعة»، وذلك خلال مناقشــات المنتــدى الثالث 

للحضارات في ريو دي جانيرو.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والشيخة موزة المسند حرم امير قطر خلال افتتاح منتدى تحالف الحضارات في البرازيل

رجال امن باكستانيون ينقلون جثة احد ضحايا الاعتداء على مسجد الطائفة الاحمدية في لاهور

مرشح البحرين لامانة مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني

مسحلون يهاجمون مسجدين ويقتلون 70 على الاقل في باكستان 

■ لندن ـ يو بي اي: نفى أمير سـعودي في الثالثة والثلاثين 
مـن العمر أمام محكمة بريطانية الجمعة تهم القتل التي وجهتها 
ضـده الشـرطة البريطانية بعـد العثور على مسـاعده ميتاً في 

أحد فنادق لندن في شباط (فبراير) الماضي.
ورد الأمير سـعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل 
سـعود تهم قتل بندر عبد اللـه عبد العزيز (32 عامـاً) في فندق 
لاندمـارك بحي مارليبون وسـط لندن، وتهم التسـبب له بأذى 
جسدي خطير في السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 

الماضي.

وقـررت المحكمـة العليـا حبـس الأمير السـعودي علـى ذمة 
التحقيـق لمحاكمته أمام محكمـة أولد بيلي الجنائيـة في الرابع 

من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وكانت الشـرطة البريطانية اعتقلت الأمير سعود في شباط 
(فبراير) الماضي واتهمته لاحقاً بقتل مسـاعده بندر بعد العثور 
عليه ميتاً في جناح الأمير السعودي بفندق لاندمارك، والاعتداء 

عليه يوم الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وخلص تشـريح الجثة إلى أن بنـدر مات من الخنق وجروح 

في الرأس.

امير سعودي ينفي امام محكمة بريطانية
تهم قتل مساعده في أحد فنادق لندن 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: بـدأت احدى 
محاكـم الثورة فـي ايـران محاكمة زعيم 
نتظيـم «جنـد اللـه» السـني عبـد المالك 

ريغي.
 وقالـت وكالـة انبـاء «فـارس» شـبه 
الرسمية ان محاكمة ريغي بدأت الخميس 

بحضور محاميه وممثل الادعاء العام.
ووجـه الادعـاء العام خلال الجلسـة 
لائحة الاتهامات الموجهة الى ريغي ومنها 
«المحاربة والافسـاد في الارض» مشـيرا 
الى «79 جريمة ارتكبها ريغي ومجموعته 

استشـهاد  الـى  ادت  التـي  الارهابيـة 
العشـرات من المواطنين العزل». وطالب 
مسـاعد المدعي العام في طهـران المحكمة 
«بإنـزال أشـد العقوبات بحـق الارهابي 
ريغي لإرتكابه كل هذه الجرائم البشـعة 
ضد المواطنين الابرياء». وكانت مجموعة 
ريغـي تنشـط فـي محافظتي سيسـتان 

وبلوشستان وسكانهما من السنة.
وحضر المحكمة التي تم تشـكيلها على 
مرحلتين صباحا وعصرا الشكاة وعوائل 
الذين كانوا ضحايا «الجرائم الارهابية» 

لريغي حيث قدم هؤلاء شكاواهم ونقلوا 
ما تعرض لـه ابناؤهم على يـد مجموعة 

ريغي. 
دافـع  ريغـي  ان  الوكالـة  وقالـت 
لـدى مثولـه أمـام المحكمـة بعـد تـلاوة 
قائمـة الاتهامـات من قبـل المدعـي العام 
وتصريحات الشـاكين عن نفسـه واعلن 
مسـؤوليته عـن كل الجرائم التـي تليت 
ووصفهـا بأنهـا «كانـت خاطئـة». وكان 
شـقيق عبد المالك ريغي عبد الحميد اعدم 

يوم الاثنين الماضي.

بدء محاكمة زعيم تنظيم جند الله السني في ايران

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة العليا لـلامم المتحدة 
المقاتلـين  بـين  المواجهـات  ان  الجمعـة،  اللاجئـين  لشـؤون 
الاسـلاميين والقوات الموالية للحكومة تسـببت في سـقوط 60 
قتيلا على الاقل وتهجير 14,300 شخص في غضون اسبوعين.

ماهيسـيتش  انـدري  المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للصحافيـين ان «اكثـر مـن 14 الفـا و300 مدنـي قـد فـروا فـي 
الاسـبوعين الاخيريـن»، موضحا ان معظم هـؤلاء المهجرين - 
حوالـى 9300 - لـم يغـادر مقديشـو. واضاف ان «60 شـخصا 
على الاقل، كمـا تفيد معلومات ميدانية، قتلـوا وان اكثر من 50 
آخريـن اصيبوا في المعارك التي دارت في الشـوارع». واشـار 
المتحـدث الـى ان «كثيـرا من العائـلات هي في وضـع ميؤوس 

منه، ومحتجزة في المدينة المحاصرة».
وتشـهد العاصمـة الصومالية مواجهات عنيفـة بين القوات 
الافريقيـة  السـلام  حفـظ  قـوة  تدعمهـا  للحكومـة،  المواليـة 
(اميصـوم)، ومتمـردي حركـة الشـباب المجاهدين الاسـلامية 
المتشـددة التـي شـنت فـي 22 ايار/مايـو هجومـا واسـعا فـي 

مقديشو في اتجاه القصر الرئاسي.

وقـد دارت المعارك الاخيرة اثناء غيـاب الرئيس الصومالي 
شـيخ شـريف احمد الذي كان يشارك في اسـطنبول في مؤتمر 

حول الصومال لدعم الحكومة الفدرالية الانتقالية.
وتألفـت الحكومـة الفدراليـة الانتقالية في كانـون الثاني/
ينايـر 2009، وهـي تحصل منـذ ذلك الحين علـى دعم المجموعة 

الدولية. 
ولا تسـيطر هـذه الحكومة الا على جزء صغير من مقديشـو 
بدعـم مـن سـتة الاف جنـدي اوغنـدي وبورونـدي مـن قـوة 
اميصوم المنتشـرين في المناطق الاسـتراتيجية. ويسيطر على 

القسم الاكبر من المدينة المتمردون الاسلاميون.
وحمـل ازدياد حـدة العنف فـي الصومال حوالـى 200 الف 
صومالـي علـى مغـادرة منازلهـم منذ بداية السـنة، كمـا تقول 
المفوضية التـي تواجه زيادة غير متوقعـة لتدفق اللاجئين في 

المنطقة.
وقد ادت اعمال العنف في الصومال، الذي يشهد حربا اهلية 
منذ سـنوات، الى تهجير 1,4 مليون شـخص، فيما لجأ اكثر من 

580 الفا الى بلدان مجاورة.

60 قتيلا على الاقل و14 الف مهجر
في مقديشو خلال اسبوعين

لندن ـ «القدس العربي»:

عـرض العاهـل السـعودي الملـك 
عبد الله بن عبد العزيز وساطته بين 
المنامـة والدوحة في قضيـة توقيف 
قطـر لصيادين قادمين مـن البحرين 
وتسمية الامين العام الجديد لمجلس 
التعـاون الخليجي، حسـبما ذكرت 
وكالـة الانبـاء السـعودية «واس». 
سـمحت  الوسـاطة  ان  واوضحـت 
بتحقيـق تقـدم لحل قضية عشـرات 
المعتقلـين  البحرينيـين  الصياديـن 
فـي قطر والذين سـيطلق سـراحهم 

قريبا.
وكان مسـؤول بحرينـي عبر عن 
اسفه لتوقيف قطر 97 صيادا قادمين 
من البحرين بينهم 75 وافدا اسيويا 
و22 بحرينيا، تم الافراج عن خمسة 
منهم. والسـعودية وقطر والبحرين 
التعـاون  مجلـس  فـي  اعضـاء 
الخليجـي الذي يضم ايضا الامارات 
العربيـة المتحـدة والكويت سـلطنة 

عمان.

واكـدت وكالة الانباء السـعودية 
الرسـمية ان الوسـاطة السـعودية 
نجحـت فـي حلحلـة الجـدل حـول 
هويـة الامـين العـام الجديـد لمجلس 
التعـاون الخليجـي الذي سـيخلف 
فـي نيسـان (ابريـل) 2011 القطري 

عبد الرحمن العطية.
ويفترض ان تتسلم البحرين هذا 
المنصـب. الا ان قطر تعارض وصول 
مرشـح المنامـة محمد المطـاوع الذي 

شغل منصب وزير الاعلام.
وقالت وكالة انباء البحرين «بنا» 
ان مملكـة البحريـن قررت ترشـيح 
الزيانـي  راشـد  بـن  اللطيـف  عبـد 
لمنصب الامين العام للمجلس اعتبارا 
من الاول من نيسـان (ابريل) 2011، 
وذلك اسـتجابة لرسـالة تلقاها ملك 
البحريـن حمد بن عيسـى ال خليفة 

من العاهل السعودي.
ونقـل الرسـالة الاميـر متعب بن 
عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس 

الحرس الوطني.
وقالت الوكالة ان البحرين «عبرت 

السـعودية  للجهـود  تقديرهـا  عـن 
لحـل قضيـة الامانـة العامـة لـدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي وتثمن 
عاليـا وسـاطة» العاهل السـعودي 
«وجهـوده الكبيرة لتعزيز العلاقات 
الاخوية بـين دول مجلـس التعاون 
وزيـادة سـبل التفاهـم والتنسـيق 
المتبادل بينهـا». وتابعـت البحرين 
انها «لم تتـردد في دعم هذه الجهود 
الاخويـة  العلاقـات  تعكـس  التـي 
المتينة مع السعودية وتشكل التزاما 
راسـخا للمبادئ والاهـداف العليا» 

لمجلس التعاون.
انهتـا  والبحريـن  قطـر  وكانـت 
نزاعا حدوديا اسـتمر اكثر من ستين 
عامـا عـن طريـق التحكيـم الدولي. 
واصدرت محكمـة العدل الدولية في 
لاهاي في اذار (مـارس) 2001 حكما 
قضى بتثبيت سـيادة البحرين على 
جزيـرة)   16) جنـوب  حـوار  جـزر 
بـين  البحريـة  الحـدود  وتعديـل 
البلديـن فـي الشـمال ومنحـت قطر 

السيادة على فشت الديبل.

نتج عنها ترشيح المنامة لعبد اللطيف الزياني للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 

السعودية قامت بوساطة بين قطر والبحرين لحل ازمة بين البلدين

لاهور (باكستان)

من مباشر بوخاري:

قال مسـؤولون إن مسـلحين هاجموا 
فـي  أقليـة  مسـلمة  طائفـة  مـن  مصلـين 
شـرق  فـي  لاهـور  بمدينـة  مسـجدين 
رهائـن  واحتجـزوا  الجمعـة  باكسـتان 

وقتلوا 70 شخصا على الاقل.
وفتح المسلحون النار بعد وقت قصير 
من انتهاء صـلاة الجمعة والقوا ما يمكن 
ان تكـون قنابـل يدويـة على مسـجدين 
للطائفة الاحمدية في منطقتين سـكنيتين 

في العاصمة الثقافية لباكستان.
وقال سـجاد بوتا نائب مفتش شرطة 
لاهور ان 70 شـخصا على الاقل قتلوا في 

الهجومـين فـي جارحـي شـاهو وموديل 
تاون. وأصيب 78 شخصا. وقال بوتا ان 
العدد الاجمالي للقتلى في جارحي شاهو 
كان اعلـى لان ثلاثة من المهاجمين فجروا 
انفسهم بواسطة سترات انتحارية عندما 

حاولت الشرطة دخول المبنى.
ولا تزال الشـرطة تفتش المنطقة بحثا 
عـن اثنـين مـن المهاجمـين. وقال شـهباز 

شـريف رئيس وزراء اقليـم البنجاب ان 
الحادثين سيشـحذان الهمم بشـكل أكبر 
لمكافحة التطرف. وقال في مؤتمر صحافي 

«الامة كلها ستحارب هذا الشر».
اعتقـل.  المهاجمـين  احـد  ان  وقـال 
واكدت الشـرطة في موديل تاون اعتقال 
مسـلح ومقتـل اخر. ولـم تعلـن أي جهة 
مسؤوليتها على الفور عن الهجمات لكن 

الشـكوك تحولـت سـريعا صـوب حركة 
طالبان الباكسـتانية. وقال شـهود عيان 

إن الهجومين وقعا عقب صلاة الجمعة.
والاحمدية اقلية إسـلامية نشـأت في 
أواخر القرن التاسـع عشـر. وباكسـتان 
هي الدولة المسـلمة الوحيدة التي أعلنت 
اتبـاع طائفـة الاحمديـة غيـر مسـلمين. 

(رويترز)

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: أثنـى 
خـان،  القديـر  عبـد  النـووي  العالـم 
الذريـة  القنبلـة  أبـو  يعتبـر  الـذي 
القضـاء  علـى  الجمعـة  الباكسـتانية، 
الأعلـى الباكسـتاني بعـد أن أصـدرت 
محكمة لاهور الباكسـتانية قراراً برفع 
كل القيود عن تحركاته، ووصف القرار 

بالـ»تاريخي».
الباكسـتانية  «دون»  قنـاة  ونقلـت 

عـن خـان قوله إنـه واجـه القضية 11 
شـهراً وبـات بإمكانـه الآن أن يعيـش 
باسـتقلالية بعـد قرار المحكمـة. وأثنى 
على القضاء الأعلى واصفاً قرار محكمة 
لاهور العليا «بالتاريخي». وتوجّه إلى 
مجتمع المحامـين في بـلاده بالقول إنه 
يجب عليهم تشـكيل حزبهم السياسي 

الخاص والعمل من أجل بلاد أفضل.
وأشـار إلى أن باكسـتان رغم كونها 

دولـة نوويـة إلا أن لا تطـوّر حصل في 
هـذا المجـال خـلال السـنوات الإثنتـي 
عشـرة الأخيرة. وأدان الهجمات التي 
تنفذهـا الطائـرات الامريكيـة من دون 
طيار على المناطق القبلية في باكستان 
مضيفاً أن «الإرهـاب» في ازدياد. وقال 
إنـه رغـم وجـود حكومـة ديمقراطيـة 
فـي البلاد لكن الشـعب مـا زال يعاني، 

فالاقتصاد تدهور والأعباء ازدادت.

عبد القدير خان يثني على القضاء
الأعلى الباكستاني لرفع القيود عن تحركاته
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3 شؤون عربية وعالمية

جنوب افريقيا قد تعتقل البشير اذا حضر كأس العالم 

اليمن: «الدولة» تحكّم «القبيلة» في محافظة مأرب لتفادي مجزرة محتملة
بين الجانبين على خلفية مقتل نائب المحافظ القبلي بسبب عناصر «القاعدة» 

■ جوهانســبرج  -رويترز: قال جاكوب 
زوما رئيس جنوب افريقيا ان بلاده وجهت 
الدعوة الى الرئيس الســوداني عمر البشير 
لحضــور أول نهائيــات كأس العالــم لكرة 
القــدم فــي افريقيــا مــع قــادة اخريــن من 
القارة الســمراء لكنها سوف تعتقله اذا لبى 

الدعوة.
وتطلــب المحكمة الجنائيــة الدولية اعتقال 
حــرب.  جرائــم  بارتــكاب  لاتهامــه  البشــير 
ويرفض البشــير اتهامات بأنــه وراء عمليات 
قتــل جماعي واغتصــاب وتعذيب فــي اقليم 

دارفو بغرب السودان.
وقــال زوما ردا على ســؤال فــي البرلمان إن 
جنــوب افريقيــا تقــع عليها مســؤولية القبض 
عليــه اذا لبــى الدعــوة التي أرســلت الى جميع 
القادة الافارقة لحضور حفل الافتتاح المقرر في 

11 حزيران/يونيو المقبل.
واضــاف في جلســة أمــام البرلمــان أمس 
الخميــس «تحتــرم جنــوب افريقيــا القانون 
الدولي ووقعنا على النظام الاساسي لانشاء 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وســوف نلتــزم 

بالقانون».

واشــار زوما الى أن الاتحــاد الافريقي طلب 
من المحكمة تأجيل اتخاذ أي اجراء ضد البشير 
لان احتمالات اعتقاله ســوف تؤدي الى زيادة 
التوتــر في الســودان لكنــه لم يرفــض مذكرة 
القبــض عليه. وقال «لم يقــل الاتحاد الافريقي 
اننــا لا يجــب أن نقبض علــى البشــير. جنوب 

افريقيا تحترم القانون الدولي».
وأدى البشير وهو الرئيس الوحيد في الحكم 
الذي تطلــب المحكمة الجنائيــة الدولية القبض 
عليــه اليمين أمس الخميس بعــد اعادة انتخابه 

لفترة رئاسية جديدة في السودان. 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

كشـفت مصادر قبليـة يمنية أمـس أن الدولة 
اضطـرت إلـى الدخـول فـي (تحكيم قبلـي) مع 
قبائـل عبيـدة بمحافظة مـأرب (170 كيلـو مترا 
شـرق صنعاء) لتفادي وقوع مجزرة كبيرة بين 
القـوات الحكوميـة ورجـال القبائـل المسـلحين 
من محافظة مـأرب والمتحالفين معهـم من قبائل 

محافظات الجوف وشبوه.
وقالـت لـ»القدس العربي» إن الوضع الأمني 
كان على أهبة الانفجار في محافظة مأرب أمس، 
إثـر انتهـاء المهلـة التـي أعطاهـا مشـايخ قبائل 
عبيدة بمأرب للدولة للكشف عن هوية المسؤول 
الـذي أعطا الأوامـر بتنفيذ الغـارة الجوية على 
عناصـر محتملين في القاعدة فـي مأرب، وذهب 
ضحيـة الغـارة الجويـة نائـب محافـظ مـأرب 
الشـيخ جابـر الشـبواني وثلاثة مـن مرافقيه، 
أثنـاء قيامـه بمهمـة وسـاطة قبلية بـين الدولة 

وعناصر محتملين من القاعدة.
 وذكرت المصادر أن الشيخ ناجي الشبواني، 
والد الشـيخ القتيل جابر الشبواني، وافق على 
قبـول التحكيـم القبلـي فـي قضيـة مقتـل ابنه، 
وذلك بعـد لقائه بالرئيس علـي عبد الله صالح 
شخصيا، ووافق الشيخ الشبواني إثر ذلك على 
تمديـد المهلة للسـلطة يومـين فقط والتـي كانت 
انتهـت مسـاء أمـس، مـن أجـل إجراء السـلطة 
التـي  الجويـة  الغـارة  فـي  سـريعا)  (تحقيقـا 
أدت إلـى مقتـل الشـيخ جابر الشـبواني بمأرب 
والموافقـة على طلب القبائل بالكشـف عن هوية 
المسـؤول الذي أعطى الأوامر لتنفيذ هذه الغارة 

الجوية على مأرب.         

الـذي  القبلـي  التحكيـم  أن  وأوضحـت 
اضطـرت الدولـة إلـى تقديمـه لمشـايخ قبيلة 
عبيـده لنـزع فتيل الأزمـة التي بلغـت أوجها 
آلـي  بنـدق   200 مـن  مكونـة  أمـس،  مسـاء 
(كلاشـينكوف) وسـيارة صالون لاند كروزر 
و5 ملايـين ريـال، ويعد هـذا التحكيـم القبلي 
من أعلى المستويات في العرف القبلي ويطلق 
عليه قبليا (كفن وعقيرة) وقبلت قبائل عبيدة 
هذا التحكيم في محاولة منها لتهدئة الأوضاع 
التي لا زالت متوترة في مأرب، على أساس أن 
يصـل المحكمون خـلال يومين إلى حـل نهائي 
للمشـكلة مع الاسـتجابة لمطالب قبائل عبيدة 
بالكشـف عـن هويـة المسـؤولين عـن إعطـاء 

الأوامر لتنفيذ الغارة الجوية.  
وأشـارت إلـى أن مشـايخ قبائـل عبيـدة 
لـم يقبلـوا بهـذا بالتحكيـم إلا بعد مشـادات 
مجـزرة  تحصـل  أن  وكادت  النـار  وإطـلاق 
كبيـرة أمـس بـين رجـال القبائـل المسـلحين 
وبين اللجنة الرئاسـية المكلفة بهذا التحكيم، 
لولا تفادي هذا الموقف من قبل الشـيخ ناجي 
الشـبواني، والـد القتيـل جابر الشـبواني، 

بقبول التحكيم. 
وأحـدث هـذا التحكيـم انقسـامات قبلية في 
أوسـاط قبائـل مـأرب، إثـر رفـض العديـد مـن 
مشـايخ قبائل عبيده لأي تحكيم في مقتل جابر 
الشـبواني مع انتهاء المهلة التي منحوها للدولة 
للاسـتجابة لمطالبهـم والتـي انتهـت أمس دون 

ذلك.    
وجاء قبول الشـيخ الشـبواني لهذا التحكيم 
القبلـي بعد أن وصل التوتر الأمني والعسـكري 
بـين الدولـة ورجـال القبائـل إلـى أقصـى حـد، 
حيث بـدأت أرتال من الدبابـات وقوات الجيش 
والتعزيزات العسـكرية بالوصول إلى مأرب من 

العاصمة صنعـاء والعديد مـن المناطق الأخرى 
في حـين تواصل توافد رجال القبائل المسـلحين 
إلـى مـأرب مـن الكثيـر مـن المناطـق القبلية في 
محافظـات مـأرب والجـوف وشـبوة، وأعلنـت 
العديـد مـن القبائـل مسـاندتها لقبائـل عبيـدة 
واسـتعدادها الوقـوف إلـى جانبها أمـام قوات 
الدولـة، وكان الطرفـان علـى أهبـة الجاهزيـة 
القتيـل  لمواجهـات عسـكرية لـولا تمكـن والـد 
الشـبواني مـن نـزع فتيـل الأزمـة فـي اللحظة 

الأخيرة.
وكانـت قبيلـة الجدعـان قطعـت الطريـق 
صنعـاء  والعاصمـة  مـأرب  بـين  الرئيسـي 
تضامناً مع قبيلة عبيدة واحتجاجاً على مقتل 
الشـبواني، فـي حـين قـام رجـال القبائل في 
مـأرب خلال الأيـام الثلاثة الماضيـة بمحاولة 
ضرب القصر الجمهوري بمأرب ومقر السلطة 
المحلية فيهـا وقصفوا المحطـة الغازية لتوليد 
الطاقـة وفجـروا أبـراج الكهربـاء فـي مأرب 
مـن  والعديـد  صنعـاء  العاصمـة  تمـد  التـي 
المـدن اليمنيـة الأخـرى بالطاقـة الكهربائية، 
بالإضافـة إلى تفجير أنبوبـين للغاز في مأرب 
ومنعـوا رجال الحكومة مـن إصلاح الاعطاب 
التـي أحدثوها في هـذه المنشـآت الحكومية، 

حتى تنتهي المشكلة. 
ويعتقد العديد من المراقبين أن الدولة ترفض 
الكشـف عن هوية المسـؤول عن إصـدار الأوامر 
لتنفيـذ هـذه الغـارة الجويـة حتـى لا تتحـول 
القضية من قضية مؤسسية إلى قضية شخصية 
بين المسـؤول ورجـال القبائل، وحتـى لا تصبح 
المسـألة قضيـة (ثـأر قبلي) مـن المسـؤول الذي 
اصدر هذه الأوامر، الذي لا شـك لن تتركه قبائل 
مـأرب وفي مقدمتها قبائـل عبيدة حتى تثأر منه 

إن عاجلا أو آجلا.        

■ بيـروت - ا ف ب: وقع والـدا المغنية اللبنانية الراحلة 
سـوزان تميم وشقيقها تنازلا عن ادعائهم على رجل الاعمال 
المصـري هشـام طلعـت مصطفـى المحكـوم بالاعـدام بتهمة 
التحريـض على قتـل الفنانة الشـابة في الامـارات العربية 

المتحدة في 2008، كما افاد مصدر قضائي الجمعة.
وقـال المصدر لوكالـة فرانس برس ان عبد السـتار وثريا 
وخليـل تميم «وقعـوا تنازلا عـن الادعاء المدني ضد هشـام 
مصطفـى ومحسـن السـكري فـي قضيـة مقتل سـوزان عبد 

الستار تميم» امام كاتب عدل لبناني.
كمـا وقـع الثلاثـة تبليغـا بمضمـون وثيقـة التنـازل الى 
محكمـة جنايات جنـوب القاهرة حيـث تتم اعـادة محاكمة 
مصطفـى والسـكري، مع طلـب موجه الـى وزارة الخارجية 

اللبنانية لتولي التبليغ.
وجاء في وثيقة التنازل، بحسـب المصدر، ان عبد الستار 
وثريـا وخليل تميم يقرون بان ما اوردوه في مذكرة سـابقة 
الـى محكمـة جنايـات جنـوب القاهرة «حـول اتهام هشـام 
طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سـوزان عبد 
السـتار تميم، هو محـض اعتقاد (...) لم يكن له اسـاس من 

الواقع».
الاعتقـاد  ذلـك  عـن  تمامـا  «عدلنـا  الموقعـون  واضـاف 
الخاطئ، وسـوف نتخـذ التدابيـر القانونية التي تتماشـى 
مـع قناعاتنا». وختمت الوثيقة «لذلك، يقر كل واحد بتنازله 
عن ادعائه المدني فـي القضية». ورفض محامي عائلة تميم، 
نجيب ليان، في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على 

الخبر نفيا او تأكيدا.
كما لم يكن في الامـكان التأكد من تبلغ وزارتي الخارجية 
والعـدل بالتنازل. وهناك مدعون آخـرون في هذه القضية، 
بالاضافـة الـى الحـق العام المصـري. ويمتلك هشـام طلعت 
مصطفـى احـدى اكبـر المجموعـات العقارية في مصـر، وهو 
عضو في لجنة السياسـات في الحزب الحاكم برئاسة جمال 
مبـارك، نجل الرئيس المصري حسـني مبـارك. وعين عضوا 

فـي مجلس الشـورى بقـرار من حسـني مبارك. وقـد رفعت 
الحصانة عنه بعد توجيه الاتهام اليه.

وبحسب الصحافة المصرية، كانت سوزان تميم التي عثر 
عليهـا مقتولة في 28 تموز/يوليـو 2008 في احد فنادق دبي، 
علـى علاقـة حميمة مع هشـام طلعـت مصطفـى دامت ثلاث 

سنوات وانتهت قبل اشهر من الجريمة.
حـق  فـي  بالاعـدام  حكـم   2009 ايار/مايـو  فـي  وصـدر 
السـكري، الضابط السـابق فـي جهاز امن الدولـة المصري، 
بتهمـة قتل تميم بتحريض من مصطفى ولقـاء مبلغ مليوني 
دولار. وقـررت محكمـة النقض المصرية فـي الرابع من آذار/

مارس 2010 اعادة محاكمة الرجلين.

والدا سوزان تميم وشقيقها يتنازلون
عن ادعائهم على هشام طلعت مصطفى

عبد الستار تميم

عمر البشير

لندن – «القدس العربي»:

نقلت صحيفة «اندبندنت» عن وزير 
الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيباري 
قولـه ان تنظيـم قاعدة بـلاد الرافدين 
الانتحاريـين  فـي  نقـص  مـن  يعانـي 
لان  انفسـهم  لتفجيـر  المسـتعدين 
المتطوعين لهذه الاعمـال والذين يزعم 
انهـم مقاتلـون اجانب باتـوا يتدفقون 
علـى باكسـتان وافغانسـتان بـدلا من 

العراق. 
وقالـت الصحيفـة انـه ولاول مـرة 
بـلاد  قاعـدة  تنظيـم  انشـاء  ومنـذ 
الرافدين بعد سـقوط الرئيس العراقي 
تعانـي القاعـدة مـن مشـاكل تجنيـد. 
وبنـى زيبـاري معلوماتـه علـى ما قال 
يشـتبه  معتقلـين  مـع  تحقيقـات  انهـا 
عمليـات  وكذلـك  القاعـدة  مـن  انهـم 
تنصـت على مكالمـات لزعمـاء القاعدة 
مـع مسـؤوليهم الكبـار حيـث يشـكو 
القـادة الميدانيـون في العـراق من قلة 

«الاجانـب» للقيام بعمليـات انتحارية 
مدمـرة كمـا فعلـوا فـي الماضـي.  وقال 
المتطوعـين  فـي  النقـص  ان  زيبـاري 
للهجمات الانتحارية جاء بسبب تركيز 
الاصوليين الاسلاميين اكثر على كل من 
افغانستان وباكسـتان، وفيما يخطط 
فيـه الامريكيـون للانسـحاب فقـد تم 
احبـاط عمـل شـبكات القاعـدة داخل 
العـراق «بسـبب جهودنـا» اي القوات 

العراقية و»الامريكيين». 
وكان زيبـاري يتحـدث مـن وزارة 
الخارجيـة التـي اعيـد اصلاحهـا بعد 
هجـوم مدمـر نفذ فـي آب (اغسـطس) 
العام الماضـي وادى الـى تدمير جزئي 
لهـا ومقتـل 42 موظفا وتوقـع والحالة 
هذه ان تقـوم القاعدة بتجميع ما تبقى 
فـي يدها من مصادر وتنفيذ «عمل كبير 

في بغداد وفي وقت قريب».
 ولكنـه اشـار الى ان القاعـدة باتت 
تجـد صعوبة فـي العثور علـى مخابئ 
آمنة فـي المناطق التي تسـكنها غالبية 

سـنية بعـد ان ارتدت ضدهـا جماعات 
فـي  الامريكيـين  وشـاركت  مسـلحة 
مواجهتها اضافة الى مشـاركة السـنة 
بشـكل واسـع فـي الانتخابـات التـي 
جـرت فـي السـابع مـن اذار (مـارس) 
الماضـي. وقالـت الصحيفـة ان اعتماد 
القاعدة على انتحاريين من دول عربية 
واجنبيـة ادى فـي الماضي الـى زعزعة 
استقرار الحكومة العراقية، مشيرة الى 
ان الغالبية منهم جاؤوا من السعودية 

وليبيا وسورية والجزائر والمغرب.
الانتحاريـة  العمليـات  وكانـت   
قـد بـدأت بعـد وقت قصيـر مـن انهيار 
النظـام العراقي السـابق 2003 وكانت 
اول عمليـة نفذتهـا امـرأة عراقية على 
جسـر قرب بغـداد. ويعتبر عـام 2007 
من اكثـر اعـوام الاحتـلال دموية فمن 
ناحيـة كانـت فيـه البـلاد تعانـي مـن 
اخـرى  ناحيـة  ومـن  طائفيـة  حـرب 
تواصلـت فيه الهجمـات حيث بلغ عدد 
القتلى بسـبب التفجيرات والمفخخات 

اكثر مـن 5480 عراقيا.  وتناقص العدد 
للنصـف في عـام 2008 فيما وصل عدد 
القتلـى العام الماضـي الـى 2058 ومنذ 
بدايـة العام الحالي وصـل عدد القتلى 
الـى 346 حسـب المصـادر الحكوميـة. 
ونقل المراسل عن وزير الخارجية قوله 
ان العامـل المهم الذي يلعـب في صالح 
القاعـدة هـي حالة الشـلل السياسـي 
التي تبعت الانتخابات والخلاف حول 

تشكيل الحكومة القادمة. 
وفي هذا الوضع فان اي مستوى من 
العنف وحتى لو كان ضعيفا فسـيكون 
عامـل عـدم اسـتقرار. وألقـى زيباري 
لائمة مقتـل احد نواب قائمـة العراقية 
التـي يتزعمها ايـاد علاوي فـي مدينة 
الموصـل علـى القاعـدة مشـيرا الى ان 
السياسـيين السـنة سـرعان مـا القوا 
باللائمـة علـى الحكومة لانهـا لم توفر 
ولاحـظ  المناسـبة.  الحمايـة  للنائـب 
المراسـل لهجة عدم ارتياح من زيباري 
الذي وصفه بانه من اقدر السياسـيين 

فـي الحكومـة العراقيـة ومنذ سـقوط 
نظـام صـدام، وجـاءت لغـة الاحبـاط 
عندما بدأ يتحدث زيباري عن مصاعب 
بسـبب  وذلـك  الحكومـة،  تشـكيل 
الفائزيـن  العـداءات الشـخصية بـين 

والخاسرين.
 واقتـرح زيبـاري دورا اكبـر لـلامم 
محـل  الاخيـرة  تحـل  حيـث  المتحـدة 
علـى  تعمـل  التـي  المتحـدة  الولايـات 
والانسـحاب  وجودهـا  تخفيـض 
مـن العـراق. ويـرى وزيـر الخارجيـة 
الاقتـراح  وهـو  الموسـع  الائتـلاف  ان 
الامريكـي للخـروج مـن حالـة الجمود 
السياسـي ليـس قابـلا للتحقيـق لان 
المشـكلة ليسـت فـي الائتـلاف ولكـن 
فـي مـن يكـون فـي مقعـد القيـادة اي 
رئيـس الـوزراء. واشـار زيبـاري الى 
الـدور الذي تمارسـه دول الجوار ذات 
المصالـح في العـراق ومحاولتها تقرير 
مقعد رئيس الوزراء مشـيرا بالتحديد 

الى ايران وسورية وتركيا.

لندن ـ «القدس العربي»:

علمــت صحيفــة «ذا غارديــان» مــن مصادر 
دفاعية في الحكومــة ان تعليقات لاذعة وردت 
فــي تقريــر لمســؤول دفاعي طلــب منــه اعداد 
دراســة حــول الظروف التــي قــادت لاحتلال 
العــراق ومشــاركة بريطانيا فيه قــد تم الحظر 
عليهــا بناء علــى طلب مــن قــادة وزارة الدفاع 

الكبار. 
وكانــت الــوزارة قــد كلفت الجنــرال كريس 
بــراون، اخــر ممثل عســكري فــي بغــداد عام 
2009، اجراء الدراســة بعد الادلــة الكثيرة التي 
اشارت الى فشل القيادة العسكرية البريطانية 
بالتحضير وبشكل مناسب للعمليات العسكرية 

في العراق.
 فقد اشــارت الشــهادات التي قدمت للعديد 
مــن لجــان التحقيــق الى درجــة مــن الاحباط 
والغضــب بين القــادة العســكريين، خاصة ما 
رأوه مــن فشــل المســتوى السياســي في دعم 

جهودهم قبل الحرب واثناءها. 
وهــذه الشــهادات موثقة في اكثــر من لجنة 
تحقيق شــكلتها الحكومة العمالية سواء اثناء 
حكــم توني بلير او حكم خلفــه غوردون براون 

وظهــرت اكثــر في الجلســات المفتوحــة للجنة 
تشــيلكوت. فمن الاهداف التي تســعى اللجنة 
للوصول اليها وشــكلت من اجلها وهي تحديد 
الدروس التي يمكن اســتخلاصها من مشاركة 
بريطانيــا في الحــرب بناء على تبريــر قانوني 
ضعيــف في عملية عســكرية اعتبرت كارثة في 
مجال السياســة الخارجية لم تحدث لبريطانيا 

منذ حرب السويس عام 1956.
 ويبــدو ان وزارة الدفــاع البريطانيــة اخذت 
بعــين الاعتبــار هــذه الاجــواء وقــررت اجراء 
تقييمها الخاص والداخلي. لكن النقد اللاذع من 
رئيس الفريق براون كان قاســيا لدرجة تدخل 
فيها رئيــس هيئــة الاركان المشــتركة الجنرال 
ســير جوك ســتيراب وعدد اخر من المسؤولين 
وقــرروا حظر التقييم حتى للاســتهلاك المحلي 
داخل الــوزارة.  ويبدو ان مخــاوف الوزارة من 
الدراســة جاءت من قلقها وقوع الوثيقة في يد 
لجنــة تشــيلكوت فعندها لن تكون قــادرة على 
التحكم بها. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم 
وزارة الدفــاع قوله ان الجنرال براون قاد فريقا 
صغيرا من اجل اعداد الدراسة الداخلية السرية 
والتي قامت بدراسة وتقييم حرب العراق وذلك 

بهدف استخلاص دروس منها للمستقبل. 

واضــاف انــه وكالمعتاد قــام عــدد اخر من 
باضافــة  والمدنيــين  العســكريين  المســؤولين 
تعليقاتهم اثناء اعداد وتطوير افكار الدراســة. 
وفي اتجــاه اخر نقلــت عن مســؤول في لجنة 
تحقيق تشــيلكون توقعه من احالة الوثيقة الى 
اللجنــة ولكنــه قــال ان اللجنة تعــرف بوجود 
وثيقة داخلية لدى وزارة الدفاع حول الدروس 
المستفادة من حرب العراق ولكن اللجنة لا تعلق 
علــى الوثائق المتوفــرة لديها وهــي تتوقع كما 
جاء في حيثيات تشــكيلها مــن ان يكون لديها 
الفرصــة للاطلاع علــى كل الوثائق ذات الصلة 
بعملها. ونقل عن مسؤولين في الحكومة قولهم 
ان التعليقــات تخفي وراءها حساســية من ان 
الكشــف قد يــؤدي الــى احــراج وزارة الدفاع. 
ونقــل عن قائــد عمليــات الجيش الســابق في 
افغانستان قوله ان الدفاع امر مهم وهو بمثابة 
حياة او موت ولهذا ســتكون الوزارة حذرة من 
ان تقع في مطــب احراج. وجــاء اختيار براون 
لانه كان آخر ممثل عسكري بريطاني في بغداد 
عــام 2009. وتم تعييه في مرحلة لاحقة رئيســا 
لفريق دراسة تجربة العراق. ولدى براون خبرة 
ســابقة في عمليات الناتو في كوســوفو وعمل 

قائدا لعمليات الجيش في ايرلندا الشمالية.

الممثــل  فيغــرز  فردريــك  الجنــرال  وكان   
العســكري الســابق ببغداد عام 2003 قد اخبر 
لجنة تشــيلكوت ان خبرة بريطانيا العســكرية 
لم يتم الاســتفادة منها في العــراق وترك الامر 
لمجموعــة مــن الهواة الذيــن قتل جنود بســبب 
قراراتهــم غيــر الناضجــة. واضــاف ان غــزو 
العــراق فقد اتجاهــه منذ البدايــة، فيما لم يكن 
لــدى مســؤولين فــي الحكومــة وعلــى اعلــى 

المستويات اي فكرة عن اتجاه العملية. 
وقــال ان غيــاب التنســيق والبعــد الفكري 
وراء العمليــة كان من اســباب مــا حدث مع انه 
اثنى علــى الدور الذي قام بــه الجنود والعمال 
المدنيون. فيما اشــار تيم كــروس وهو الجنرال 
الــذي عين رســميا للتخطيط للعمل العســكري 
الى الفشــل من قبل الحكومة. وتحدث كروس 
عن المشــكلة القانونية للحرب ومشاكل تمويل 
العمليــة واعتبر التحضير للعمليــة كان اقل من 

القليل. 
ولم يصدر عن لجنة تشيلكوت ما يفيد ايا من 
الوثائق التي حصلت عليهــا والامر في النهاية 
يعود لها كي تكشــف عن ماهيــة الوثائق ومن 
المتوقع ان تبدأ اللجنة جلساتها من جديد نهاية 

الشهر القادم او بداية تموز (يوليو).

زيباري: القاعدة تعاني من مشكلة تجنيد انتحاريين
وستقوم بعملية كبيرة قريبا

صحيفة: وزارة الدفاع البريطانية حظرت تداول وثيقة ناقدة عن دروس العراق 

اسرى حوثيون قبيل الافراج عنهم الجمعة  (ا ف ب)

يسر الجمعية الوطنية للتغيير، 
فرع بريطانيا، أن تدعوالمصريين
فى بريطانيا وأوروبا للقاء مع 

الدكتور محمد البرادعي
 يوم الجمعة  11 يونيو 2010 فى الساعة 

6:30 إلى 9:30 مساء، 
وذلك بقاعة محضرات كينيدي

بكلية جامعة لندن
Kennedy Lecture Theatre

Institute of Child Health of UCL
 Guilford Street, London 30

.WC1N 1EH

 The closest underground stations
 are Holborn

 on the Central Line and Russell
  .Square on the Piccadilly Line
للحضور يرجى التسجيل على العنوان التالي 

info@taghyeer.co.uk
تليفونيا: 07813163947

فوز السيد البدوي 
برئاسة حزب

الوفد المصري 
السـيد  فـاز  ا:   ب  د   - القاهـرة   ■
البدوي برئاسـة حزب الوفـد المصري 
بعـد  وذلـك   ، الجديـدة  دورتـه  فـي 
الانتهـاء من فـرز الاصـوات التي تقدم 
فيها على منافسـيه وأبرزهـم الرئيس 

المنتهية ولايته محمود أباظة. 
وكانـت الجمعية العموميـة للحزب 
قد اكتملت بعد صلاة الجمعة اليوم في 

ظل حضور كثيف من المحافظات. 
أباظـة  أنصـار  أغلـب  وتحـول 
أن  بعـد  البـدوي  لصالـح  للتصويـت 

كانت البداي هادئة في أول اليوم. 
وكان البدوي قد قال في تصريحات 
صحفيـة في وقت سـابق بأنه فى حال 
فـوزه برئاسـة حـزب الوفد سيسـعى 
للـم شـمل الوفديـين ، لكنه لن يسـعى 
لضم د.نعمان جمعة الرئيس السـابق 
للحـزب لأنـه لا يعترف بالهيئـة العليا 

الحالية. 
وقـال البدوى إنـه لن يسـعى لضم 
الرئيـس  البرادعـى  محمـد  الدكتـور 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
انتخابـات  فـي  المحتمـل  والمرشـح   ،
الرئاسـة المصريـة ، لأن الوفـد حـزب 

كبير ومفتوح لمن يريد الحوار معه. 
جماعـة  مـع  التحالـف  رفـض  كمـا 
الاخوان المسـلمين لكنه رحب بالحوار 
معهـا. وعن موقفـه من ملـف التوريث 
أكـد البـدوى أن مصـر لن يحـدث فيها 
توريث وأن الرئيس مبارك سيترشـح 

لخوض معركة الرئاسة المقبلة. 
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي»:

 أبـدى القيـادي فـي القائمـة العراقيـة جمـال 
رئيـس  تكليـف  مـن  كتلتـه  إطمئنـان  البطيـخ، 
الجمهوريـة لها بعملية تشـكيل الحكومـة المقبلة. 
وأوضـح البطيـخ أن «العراقية متصـدرة الموقف 
السياسـي وبـدأت بعـض الكتـل السياسـية مثل 
التحالف الكردسـتاني باعطاء الحق الدستوري 
للقائمـة العراقيـة فـي تشـكيل الحكومـة، ونحن 
بتشـكيل  تكليفهـا  سـيتم  أنـه  الـى  مطمئنـون 

الحكومة».
وأضـاف البطيـخ أن كتلته «بانتظـار مصادقة 
المحكمة الاتحادية على اسماء الفائزين، وتكليفنا 

من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة». 
 وبالنسـبة لمـن ترشـحهما الكتلـة كبديلين عن 
نائبيهـا المغتـال بشـار العكيـدي والمعتقـل نجـم 
الحربـي، بين البطيـخ أنه «لدينا اثنـان تم تعليق 
عضويتهمـا واسـتبدالهما بشـخصين آخرين من 
خلال المفوضية وسـيتم المصادقـة عليهما»، دون 

أن يذكر اسمي البديلين.
من جانب اخر قال مسـؤول الجبهة التركمانية 
في كركوك والعضو الفائز ضمن ائتلاف العراقية 
ارشـد الصالحي، الخميس، ان القائمة بحثت في 
اجتماعهـا الأخير التقـارب المحتمل مـع الائتلاف 
الكردسـتاني، مبينا انهم شـددوا علـى رفض اية 

تحالفات تكون على حساب قضية كركوك.
العراقيـة  «القائمـة  ان  الصالحـي  وأوضـح 
بحثـت فـي اجتماعها الأخير التقـارب المحتمل مع 
قائمة التحالف الكردسـتاني، وقد شددت الجبهة 
التركمانيـة علـى رفض ايـة تحالفـات تكون على 
حسـاب قضية كركـوك وتنفيذ المـادة 140 ، مبينا 
انهـم «لمسـوا شـخصيا وحصلـوا علـى تأكيدات 
مـن القـادة البارزيـن فـي القائمـة العراقيـة مـن 
ان التقـارب الذي حصـل بين القائمـة والتحالف 
الكردسـتاني، لا يمكـن ان يكـون علـى حسـاب 
كركـوك». وكان رئيس إقليم كردسـتان مسـعود 
إن  صحافيـة،  تصريحـات  فـي  قـال،  بارزانـي، 
ائتلاف العراقية هو القائمة الفائزة بالانتخابات 

والمفروض أن يكلف رئيسها إياد علاوي بتشكيل 
الحكومة سـواء نجح في ذلك أم لا، لأن الدسـتور 
يعطيـه هـذا الحق وفـق الاسـتحقاق الانتخابي، 
فيمـا قـال رئيـس الجمهوريـة جـلال طالباني إن 
هنـاك مشـكلة في اختيـار رئيس الـوزراء المقبل، 
لعـدم وجود إجماع على تسـميته حتى بين الكتل 
المتحالفة، مشيرا إلى تفضيله لأن يجتمع البرلمان، 
وإذا بقـي الحـال علـى ما هـو عليه فيتـم «تكليف 
الكتلـة النيابية الأكثـر عددا وهـي العراقية. وقد 
فسر التصريحان من عدة اطراف بأنه مؤشر على 

تقارب كردي مع القائمة العراقية.
واضاف الصالحي «نحن في الجبهة التركمانية 
لسـنا قلقـين مـن هـذه المسـألة لأننـا مطمئنـون 
بأننـا في قائمة لـن تعمل على جعل المـادة 140 او 
قضيـة كركوك صفقة لتشـكيل الحكومـة القادمة، 
ولـن تتفـق مـع أي قائمـة او ائتـلاف دون علمنـا 
وموافقتنـا»، منوها «لا يمكن ان تجـري مثل هذه 
تواصـل  فهنـاك  موجـودون،  ونحـن  الاتفاقـات 
مسـتمر بيننـا وبـين بقيـة الاطـراف فـي القائمة 

العراقيـة، ومـا يحدث في السـاحة مـن تطورات 
نحن على علم بها».

وأشـار الصالحـي الـى ان الجبهـة التركمانية 
ليست جزءا صغيرا او محدود التأثير في القائمة 
العراقيـة، قائـلا «إذا حصلت مثل تلـك الاتفاقات 
بين العراقية والتحالف الكردستاني على حساب 
قضايا نرفضها، فنحن لن نقبل بها وحجمنا ليس 
صغيرا داخل العراقية، فنحن نملك كتركمان ستة 
مقاعـد داخل البرلمـان ضمن قائمـة العراقية التي 

تملك 91 مقعدا».
واسـتبعد الصالحـي ان تبـادر العراقيـة الـى 
اتخاذ اي قـرار دون موافقتها، قائلا ان «العراقية 
لـن تتخـذ اي قـرار اذا كان متعلقـا بنـا او مؤثـرا 
علينـا، بـدون موافقتنـا، لان الجبهـة التركمانية 
لديها ثقل داخل العراقية، ولديها مواقف واضحة 
ومعلنـة بشـأن عـدم الموافقـة على جعـل كركوك 

ومصيرها صفقة في اية تحالفات».
وتقـع مدينـة كركوك مركـز المحافظـة على بعد 

250 كم شمال شرق العاصمة بغداد.

«العراقية» مطمئنة لتكليف رئيس الجمهورية لها بتشكيل الحكومة
الجبهة التركمانية: نرفض جعل كركوك صفقة للتحالفات السياسية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

في شـأن المحاولات الجارية لعقد لقاء لقوى تسمي نفسها 
بالمقاومـة من جديد، وهـذه المرة في بلد أوربي هو اسـبانيا، 
تحركـت الحكومة العراقية محاولةً افشـال اجتماع للمقاومة 
العراقيـة مقـرر عقـده فـي منتجع خيخـون الاسـباني. ومن 
العديد من القوى والحركات والجماعات التي اتفقت من فترة 
على الخطوة التي تعتبرها الحكومة العراقية في بغداد بانها 
تؤثر سـلبا على العلاقات بين بغداد ومدريد وعلمت «القدس 
العربـي» ان القـوى التي تاكد اشـتراكها فـي الاجتماع حزب 
البعـث المحظـور في العـراق وهيئـة علماء المسـلمين بزعامة 
حـارث الضـاري فضـلا عـن النائبين السـابقين فـي البرلمان 

العراقي عبدالناصر الجنابي ومحمد الدايني.
وقـال مصدر مطلـع لـ»القدس العربـي»: تم دعوة عدد من 
الهيئـات والمنظمـات العراقية المناهظه للاحتلال، وسـيكون 
للمؤتمـر نشـاط ايضا فـي مدريـد. مبينا ان غايـة المؤتمر هو 
ايجـاد ارضية مناسـبة لجمـع المقاومـة العراقيـة والتصدي 
لتحديات المرحلة. وبالمناسـبة فانها ليسـت المناسـبة الاولى 
التـي تجمـع فيها اسـبانيا بعض فصائـل المقاومـة، بل هناك 
بعـض الجهـات الناشـطة فـي اسـبانيا تسـعى الـى اللقـاء 

بالفصائل المقاومة.

من جهته قال ما يعرف بالمكتب الاعلامي للمجلس الوطني 
للعلماء العراقيين في بيان تسـلمت «القدس العربي» نسخة 
منـه: ان الكثير مـن اصدقاء العـراق داروا ظهورهم اليه ولم 
يفـوا ولو بالكلمة الطيبة تجاه جـرح الاحتلال لا بل ان غيابا 
عربيا واضحا لاحتضان ودعم حركة التحرر الوطني العراقي 
الممثلة الاساسية لشعب العراق في مواجهة غزو غير مشروع 
فلازال التعاطـي العربي مع حركة التحـرر الوطني العراقية 
خجولا وكأنه يدعم الغزاة او ان هناك دعما سريا كأنه لايريد 
احراج الغزاة ولم يقتصر الخـوف والخجل العربي على هذا 
بـل راح البعض يحاول اسـتخدام المقاومة العراقية ورقة في 
مساوماته الداخلية والاقليمية والدولية وقيام اطراف عربية 
باحتضان وتفريخ مقاولين اسـاؤوا لحركـة التحرر العراقية 
وحولوا العمل المقاوم بازارا للنجارة والجاه وورقة للضغط 
والتـداول الاقليمـي لمصلحة تلك الدول باسـم العراق المقاوم 
وفي اخر قمة عربية اشـار رئيس مؤسسـة القمة العربية الى 

ان بعض العرب يدعم المقاومة العراقية سرا.
واضـاف البيـان: ان العالم ومعهـم العراقيـون وكما ورد 
في رسـالة الاستاذ عزت ابراهيم للقمة العربية يتوقعون من 
العرب ان يخطوا خطوة جريئة مكفولة وفق القانون الدولي 
والانسـاني وكل شـرائع الارض والسـماء الا وهـي خطـوة 
الاعتراف الرسـمي بالمقاومة العراقية كحركة تحرر لتشجيع 

الدول الاجنبية على مقاربة هذه الخطوة.

الحكومة العراقية تحاول افشال
اجتماع «للمقاومة» في اسبانيا

بغداد - «القدس العربي»:

 اعلنـت اللجنـة الامنيـة فـي مجلـس 
محافظـة النجـف، الجمعـة، ان مصـرف 
الرافديـن فـي منطقـة المشـخاب جنوب 
المحافظة تعرض الى عملية سـطو كبيرة 
شـهدها العراق خلال العـام الجاري من 
قبل مجموعة مسـلحة بعـد منتصف ليلة 
الخميس/الجمعة وسـرقة اكثر من سـتة 
مليـارات دينـار منـه، فيما أشـار مصدر 

أمني إلى تورط أحد حراس المصرف.
وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس 
«إن  الياسـري  لـؤي  النجـف  محافظـة 
«مجموعـة مسـلحة قامـت بعـد منتصف 
ليلـة الخميـس بالسـطو علـى مصـرف 
الرافديـن فـي منطقـة المشـخاب جنوب 
المحافظـة وتمكنت من سـرقة مبلـغ يقدر 
بأكثر 6 مـن مليارات وخمسـمائة مليون 
دينـار عراقـي مـن خزينتـه». وأضـاف 
الياسـري ان «الأجهـزة الأمنية توصلت 
طبيعـة  بشـأن  الخيـوط  بعـض  إلـى 
المجموعة التـي قامت بالعملية»، مشـيرا 
الـى ان «التحقيـق مسـتمر لمعرفـة افراد 

المجموعة التي نفذت العملية».

مـن جانبـه، قـال مصـدر فـي شـرطة 
النجـف إن «التحقيقـات الاوليـة تشـير 
إلى تورط احد حراس المصرف في عملية 
السـطو التـي جـرت بعـد منتصـف ليلة 

الخميس الجمعة».
وأوضـح المصـدر، الـذي طلـب عـدم 
الكشف عن اسمه، أن «المعلومات المتوفرة 
لدى الأجهزة الأمنية تشـير إلى قيام احد 
حراس المصرف بتخدير زملائه من خلال 
وضع مـادة منومة فـي الشـاي، ومن ثم 
قـام بجلـب مجموعـة مسـلحة اقتحمت 
المصـرف وكسـرت خزانتـه وتكمنت من 
سرقة نحو 6 مليارات وخمسمائة مليون 

دينارعراقي».
وتعد حادثة سـرقة مصرف الرافدين 
فـي النجـف هي الأولـى التي تحـدث في 
المحافظة منذ عدة سـنوات، بعد انحسار 
تواجد عناصر المليشـيات فيها وانتشـار 
الأجهـزة الأمنيـة من الجيش والشـرطة 

في جميع مناطقها بشكل مكثف.
بعـد  المصـرف  سـرق  عمليـة  وتأتـي 
أيام من قيام مجموعة مسـلحة بالسـطو 
علـى محـالات الصاغة في منطقـة البياع 
جنوب غرب العاصمة بغداد أسـفرت عن 

مقتل وإصابة 14 شـخصا، والتي أشارت 
التحقيقـات إلـى تـورط بعـض عناصـر 
الشـرطة فـي سـرقة محتويـات المحـال 
مسـتغلين الفوضى التـي احدثتها عملية 

السطو.
وكان مصـرف الرافديـن فـي منطقـة 
الزويـة بحـي الكـرادة وسـط العاصمة 
العراقية بغداد تعرض إلى عملية سـطو 
كبيرة نهاية شـهر تموز/يوليو عام 2009 
وأسـفرت عـن سـرقة ثمانيـة مليـارات 
دينـار عراقـي ومقتل ثمانية مـن عناصر 
حـرس المصرف، وبعـد تحقيقات أجرتها 
وزارة الداخليـة العراقيـة تبين أن بعض 
المشـتركين فـي العمليـة هـم عناصـر في 
الأجهزة الأمنية حيث أعلن عن اسـميهما 
وهمـا المـلازم الأول فـي اللـواء 22 مـن 
الجيـش العراقـي كـريم زيـارة الفاضلي 
والنقيـب جعفـر لازم التميمـي المنتسـب 
الـى فـوج حمايـة رئاسـة الجمهوريـة، 
والـذي فـر فيما بعـد إلى إيران بحسـب 
مصادر أمنيـة، وعثرت الأجهـزة الأمنية 
على الأموال المسـروقة فيمـا بعد في مقر 
صحيفة يومية في منطقة الكرادة وسـط 

بغداد.

مسلحون يسطون على اكثر من 6 مليارات دينار
من مصرف في النجف في عملية
شهدها العراق خلال العام الجاري

بغداد - «القدس العربي»:

«القسـائم الغذائية» مشـروع تنموي إنسـاني 
الداخـل  فـي  العراقيـين  المهجريـن  لمسـاعدة 
العائديـن منهـم، لتخفيـف الأعبـاء  وبالتحديـد 
الملقاة على عاتقهـم ولتدوير الاقتصاد في المناطق 

التي يعودون اليها.
ويصـف رئيـس دائـرة الشـرق الأوسـط فـي 
برنامج الغذاء العالمي دالي بلقاسمي هذا المشروع 
الـذي تنفذه منظمته بالمثالي والذي سـبق وأن تم 
تنفيـذه فـي دول عـدة في العالـم ولكنـه ينفذ في 
العراق للمرة الأولى. ويقول دالي إن هذا المشروع 
سـينفذ ضمن خطة الدولـة في التمويـن الغذائي 

ويشجع القطاع الخاص للتحرك. 
وتقـول عبيـر عطيفـة المتحدثـة باسـم المكتـب 
الإقليمي للبرنامج لمنطقة الشـرق الأوسط إن هذا 
المشروع خصص لأفقر الفئات في المجتمع العراقي 
البرنامـج  مـن  المسـتفيدين  معظـم  «أن  مضيفـة 
سـيعملون فـي تنظيف قنـوات الصـرف الصحي 
والري وإعـادة تأهيلها وغرس الأشـجار وإعادة 
تأهيل الأراضـي الزراعية، وتنفيـذ حملات توفير 
خدمات الصرف الصحي. وسيحصل المشارك على 

ما يعادل عشرة دولارات يوميا لمدة ثلاثة أشهر».

والبرنامـج ينفـذ بالتعاون مـع منظمات دولية 
وسـلطات محليـة عدة حسـب قـول عمـار زاكري 
للمسـاعدات  «مرسـي»  منظمـة  مكتـب  رئيـس 
الغذائية الدولية.  من جهته، قال عضو في مجلس 
 IOM قضاء تلعفـر،، إن منظمة الهجـرة الدولية
منحـت القضاء 15 ألـف دولار (نحـو 17.7 مليون 

دينار) لتأثيث مدرستين فيه.
وأضاف عباس وهب قبلان في مؤتمر صحافي: 
أن منظمـة الهجـرة الدولية «منحت قضـاء تلعفر 
(60 كم شـمال غرب مدينة الموصـل) 15 ألف دولار 
أمريكي لتنفيذ مشـاريع صغيرة على وفق ما تراه 
السلطات المحلية ضرورية»، مشيرا الى أنه «التقى 
في سـورية مؤخراً بوفد من المنظمة وتباحث معه 

بأوضاع القضاء واحتياجاته».
وأوضـح أن المبلـغ الممنـوح كان «عشـرة آلاف 
دولار إلا أنه تمـت زيادته لحاجة القضاء وكثافته 
السكانية»، مبيناً أن لجنة الاعمار في مجلس قضاء 
تلعفـر «خصصـت المبلغ المقـدم لتجهيز مدرسـتي 
مـروج الذهـب وتلعفـر للبنـين بمـا تحتاجانه من 

المقاعد الدراسية والأثاث والأجهزة».
وتأسسـت منظمـة الهجـرة الدوليـة IOM عام 
1951 ويقـع مركز قيادتها في جنيف، ولها إكثر من 

300 مكتب في أنحاء العالم.

بغداد - «القدس العربي»:

التحالــف  كتلــة  فــي  القيــادي  قــال   
الكردســتاني ســعدي البرزنجــي، ان قرار 
القائد العام للقوات المســلحة نوري المالكي 
القاضــي بتعيــين مجموعــة مــن الضبــاط 
مــلاك  علــى  كردســتان  مــن  والمنتســبين 
وزارة الداخليــة وتثبيتهــم للعمل في ديالى 

وكركوك فني وليس سياسيا.
فــي  «العمــل  ان  البرزنجــي:  واوضــح 
وان  مؤسســاتيا،  عمــلا  اصبــح  العــراق 
تحديــد  فــي  واضــح  العراقــي  الدســتور 
ســواء  المؤسســات  جميــع  مســؤوليات 
المدنية او العســكرية والامنية»، مشيرا الى 
ان «موضــوع ادارة قــوات الأمــن العراقية 
تأتي ضمن اطــار صلاحيات القيادة العامة 

للقوات المسلحة».
واشــار الــى ان «الدســتور منــح رئيس 
الــوزراء صلاحيــات قانونيــة ودســتورية 
واضحــة»، مشــددا علــى ان «عمليــة نقــل 
عدد مــن الضبــاط والمنتســبين مــن قوات 
البيشــمركة الى محافظتي كركوك وديالى 
ضمــن قطعات وزارة الداخلية مســألة فنية 

وليست سياسية».

ولفت البرزنجي الى ان «القرار صادر من 
حكومة لها صلاحيات دستورية»، مبينا ان 
«الدســتور العراقي واضح فــي ذكر قوات 
اقليم كردســتان ضمن اطار تسمية العراق 
الفيدرالــي، اضافــة لتوزيــع الصلاحيــات 
بغــداد،  وحكومــة  الاقليــم  حكومــة  بــين 
وكذلك الصلاحيات المشــتركة بين الاقاليم 

والمحافظات وبغداد».
التحالــف  كتلــة  فــي  القيــادي  واعتبــر 
الكردستاني «قرار تعيين ضباط ومنتسبين 
من كردســتان علــى مــلاك وزارة الداخلية 
في محافظتي ديالــى وكركوك بأنها عملية 
اعادة لتشــكيل القــوات المســلحة العراقية 
من مختلــف الانتماءات القوميــة والعرقية 
تم  «التعيينــات  ان  موضحــا  والمذهبيــة»، 
الاعداد لها بشــكل مســبق من قبل القيادة، 
فضلا عن انها محاولة لدمج الشعب العراقي 

ضمن المؤسسة العسكرية الواحدة».
وكانت الكتلتان العربية والتركمانية في 
مجلس محافظة كركــوك، طالبت الحكومة 
العراقيــة بإعادة النظــر بتعيين 378 ضابطا 
من كردستان على ملاك وزارة الداخلية في 
كركوك، عادة المسألة بانها احدى الصفقات 

حول كركوك.

مشروع «القسائم الغذائية» لمساعدة
العائدين من المهجرين ومنظمة الهجرة 

الدولية تجهز مدرستين في تلعفر

قيادي كردي: قرار تعيين الضباط والمنتسبين 
الكرد في ديالى وكركوك فني وليس سياسيا

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

ازمـة  علـى  بغـداد  صحـف  ركـزت 
وقـرار  العراقيـة  الجويـة  الخطـوط 
الـوزراء  مجلـس  قبـل  مـن  تصفيتهـا 
وبالاوضـاع الامنيـة في بغـداد، وقالت 
احـدى الصحـف إن الكويتيين يدركون 
ان الخطـوط الجوية العراقيـة البريئة 
ممـا ارتكبه صدام هـي جوهرة خضراء 
في سـماء الطيـران العربـي، وبالتالي 
فإن خسـارتها هي خسـارة لكل العرب 
وليس للعراقيين وحدهم، رأت صحيفة 
اخرى ان الأعمـال الإرهابية التي قامت 
بهـا عصابـات إرهابيـة تتخذ أسـاليب 
متعـددة لتنفيذ مخططاتهـا الإجرامية، 
يظهـر مـن خلالهـا ان تنظيـم القاعـدة 
يمـر بأزمة حقيقيـة بعد مقتـل واعتقال 

قياداته في مختلف مناطق البلاد.
فيما شكلت حوارات الكتل السياسية 
والامور الخلافية بينها، المحور الابرز لما 
تناولتـه صحـف بغـداد وقالـت احدى 
الطويلـة  الفتـرة  مـرور  إن  الصحـف 
على اجـراء الانتخابـات دون الوصول 
الى تفاهمـات بين الكيانات السياسـية 
لحلحلة الامور الخلافية لا يعني سـوى 
اهتمام هذه الكيانـات بتوزيع المناصب 
دون الاكتراث بمعاناة المواطن العراقي، 
اشارت صحيفة اخرى الى ان ثمة حاجة 
ماسـة إلى انفـراج في مواقف الساسـة 
التنـازلات  وتقـديم  المرونـة  واتبـاع 
للوصـول إلى القواسـم المشـتركة بغية 
البرلمـان ومـن ثـم  التعجيـل بتشـكيل 
إعلان الموقف من رئاسـة الجمهورية ثم 

الوزراء.

محاور التقاء

التقـاء)،  (محـاور  عنـوان  وتحـت 
قالت صحيفة «العدالـة» (يومية تصدر 
عـن نائب رئيس الجمهوريـة عادل عبد 
المهـدي) في مقـال لها كتبـه علي خليف 
«بعـد ان وصلـت المباحثـات بـين الكتل 
السياسـية إلـى مرحلـة حسـاب الأيام 
والدخـول فـي العـد التنازلـي لإنعقـاد 
ان  وبعـد  الجديـد،  النـواب  مجلـس 
أصبحـت عمليـة المصادقـة علـى نتائج 
بـوادر  فـإن  محسـومة،  الانتخابـات 
الإنفـراج فـي المشـهد السياسـي باتـت 
أكثر وضوحاً لا سـيما بعـد ذلك الحراك 
الكثيـف والمتعـدد الذي شـهده المشـهد 
السياسـي وأخـذ بالتوجه إلـى النجف 
الأشـرف للقـاء المرجعيـة للاسترشـاد 

بآرائها ومواقفها ونصائحها الأبوية».
وتابعـت الصحيفـة ان «الوقت بات 

قريبا وخارطة الطريق السياسية تلوح 
بالأفق لأن الوقت أصبح عنصرا ضاغطا 
مهما كانت المساحات المسموحة للتمديد 
ان  مضيفـة  تطويعهـا»،  أو  الزمنـي 
«القـوى الوطنية قد تلجـأ إلى خيارات 
حاسـمة تحدد على ضوئها مسار عملها 
الجماعيـة  الاجتماعـات  إن  ويظهـر 
سـتزداد فـي الآونة الأخيرة وسـترتفع 
سـقوف مطالب البعض وقد تقنع بعض 

الأطراف بواقعية العمل السياسي».
ولعل المصلحة الوطنية، كما جاء في 
المقـال «مضافا إليها العقلنة السياسـية 
والشـراكة الوطنية تكون في محصلتها 
المتعـددة نقطـة إلتقـاء يجلـس حولها 
أو  مسـتديرة  طاولـة  ضمـن  الجميـع 
مائـدة أو مـا شـابه ذلـك لتحديـد أطـر 
هـذه المحاور التـي تدور حـول النقطة، 
وتحديـد الآليات التي يمكـن من خلالها 
الإنطـلاق بقوة لتحقيق مـا يتم الاتفاق 

عليه».
وتـرى الصحيفـة ان «طـرح مبادرة 
الطاولة المسـتديرة مرة أخـرى يفرض 
نفسـه بقـوة مـن حيـث انهـا حصلـت 
خـلال  مـن  لانعقادهـا  مقدمـات  علـى 
دعـوة الرئيس طالبانـي لجميع القوى 
ورؤسـاء القوائم للاجتماع حول مائدة 
الغداء والتشاور والتلاقي بين الجميع، 
والطاولة المستديرة تهدف لهذا الغرض 
تفصيـلاً  وأكثـر  أعمـق  بشـكل  ولكـن 

وجدية».
وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول 
«من هنا فإن الدعوة إلى تكثيف الجهود 
السياسـية إنمـا هـي دعـوة لاختصـار 
أقـل تقديـر اسـتثمارها  أو فـي  الزمـن 
للحيلولـة دون الوصـول إلـى لحظات 
السـاعات  حلـول  وظهـور  حرجـة 

الأخيرة».

تضارب

الـى ذلـك قالـت صحيفـة «العالـم» 
(يوميـة سياسـية مسـتقلة) فـي مقـال 
لهـا كتبه خالـد القطـان وحمـل عنوان 
(جمـود سياسـي .. حـراك سياسـي)، 
«تمر العملية السياسـية العراقية حاليا 
بجمود يدعو الى القلق والتسـاؤل، عن 
عدم جديـة الكتل السياسـية في ايجاد 
مخرج للمأزق الحالي الذي ينذر بوضع 
كارثي، ربما يعصف بالعملية السياسية 

برمتها».
مـن  عـدد  «صـرح  الكاتـب  وتابـع 
القياديين السياسيين الذين هم فاعلون 
في احزابهـم وكتلهم وحاضـرون دوما 
فـي المشـهد السياسـي العراقـي، لعدد 
تجـر  لـم  بأنـه  الاعـلام،  وسـائل  مـن 
مفاوضـات جدية بين الكتل السياسـية 
الكبيرة الاربعة الفائزة بأكثرية المقاعد 

الحكومـة  تشـكيل  بشـأن  البرلمانيـة، 
احاديـث  هنالـك  فقـط  وانمـا  المقبلـة، 
العمليـة  جانبيـة غيـر رسـمية بشـأن 
الحكومـة  تشـكيل  ومنهـا  السياسـية 

المنتظرة».
هنالـك  كان  «اذا  الكاتـب  ويضيـف 
بالحـراك  يقـول  مـن  السياسـيين  مـن 
السياسي، وان هنالك تزاورا ومقابلات 
ومفاوضات بين سياسـيي وقادة الكتل 
السياسـية والائتلافـات والتحالفـات، 
فان هذا الأمر لا يعد حراكا سياسيا لانه 
لم يؤد الى تقدم ولو طفيف في مجريات 

الاحداث السياسية».
ويرى الكاتـب ان «المتابـع للاحداث 
ان  يجـد  العراقـي  للشـارع  والمراقـب 
العراقيين يمـرون في حالة مـن الترقب 
والرفض لمـا يحدث، وتخـوف كبير من 
انفـلات الاوضـاع ودخـول البـلاد فـي 
صراعات دموية على مسـتوى المكونات 
الاجتماعيـة والدينية والاثنيـة والذي 
سـيطيح بالعمليـة السياسـية برمتهـا 
وينتكـس بالاوضـاع الى الاعـوام التي 

كان فيها الصراع المسلح على اشده».
ويختتم الكاتب مقالـه بالقول «ربما 
نحتـاج الـى اسـتيراد قادة سياسـيين 
من السـودان لنقل التجربة السودانية 
الـى العـراق للانتهاء من عقدة تشـكيل 
الحكومـة، لتأخـذ العمليـة السياسـية 
مجراها الطبيعي، والقفز من المربع الاول 
المقفر الى مسـتطيلات ودوائر ومثلثات 
خضراء يانعة، تسـعد الشعب العراقي 
الصابـر وتوفر له بعضا من الاسـتقرار 

النفسي والاطمئنان الحياتي».

 عجز

من جانبها قالـت صحيفة «الصباح» 
(يوميـة شـبه رسـمية) فـي مقـال لهـا 
كتبـه عبد السـتار جبـر وحمـل عنوان 
(لماذا نحـن عاجزون هكـذا؟!)، «ما زال 
الارهاب يعيـش بيننا، يقتات يوميا من 
اجسـادنا ودمائنا، ونحن عاجزون عن 
فعل شـيء نبكي عليه قليـلا، وثمة اكثر 
من غصة تخنقنا، غصة الفراق، واخرى 
غصـة العجـز، وثالثـة غصـة الصمـت 
المهـين، واخرى غصـة العيـش في زمن 

الفواجع هذا».
حافـل  تاريـخ  «فـي  الكاتـب  وتابـع 
بالمآسـي، ما زال العراق ينـزف فيه دما 
وثـروات وارضـاً واسـتقراراً ووطنيـة 

ضائعة وعقداً اجتماعياً غائباً».
المالـي  «الفسـاد  ان  الكاتـب  ويـرى 
والاداري ينخـر فـي حقوقنا البسـيطة 
والمفقـودة فـي الخدمـات، بـين كهربـاء 
يعز عليها الحضور المتواصل، فاغتنمت 
المولـدات غيابها لتخـرم جيوبنا، وماء 
فقـد طعـم نقائـه، فانتهزتـه الكوليـرا 

لتفتـك بأطفالنـا، كمـا فتكت ومـا زالت 
مشـاريع الإعمار باقتصادنـا، لما تهدره 

من اموال طائلة مقابل نتائج هزيلة».
ويضيف الكاتـب «مدننا تحولت الى 
الاوصـال،  مقطعـة  كونكريتيـة،  علـب 
ورغم انها تكتـظ بازدحاماتنا اليومية، 
الا اننـا نشـعر بأنهـا قاحلـة، لـم تعـد 
شـوارعنا تغري بالتنـزه، ولا ارصفتنا 
تدفعنا الى التسـكع، وسـياراتنا تائهة 
الوقـود  طوابيـر  فـي  الوقـوف  بـين 
والبحـث عن الطـرق الفرعية للتخلص 
التـي  والسـيطرات  الازدحامـات  مـن 

تناسلت في الشوارع والجسور».
ويختتم الكاتب مقاله بالقول «اليس 
بيدنـا ان نوقـف كل هـذه المآسـي، ان 
والتخريـب  والتهجيـر  القتـل  نرفـض 

والفساد بصوت عال، بمظاهرات يومية 
باعتصامـات، بمراقبـة ومتابعة ابنائنا 
مـن  ومنعهـم  واصدقائنـا  واخواننـا 
حمل الاسـلحة ودفع الرشـاوى، اليس 
بارادتنا هذه نتجاوز مخاوفنا وترددنا 

وصمتنا المهين».

معاناة  لا نهاية لها

الـى ذلـك قالـت صحيفـة «الاتحاد» 
(يوميـة تصـدر عـن الاتحـاد الوطنـي 
رئيـس  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني 
الجمهوريـة جلال الطالبانـي) في مقال 
لهـا كتبـه نائـب رئيـس التحريـر عبـد 
الهادي مهدي وحمل عنوان (سـجالات 
لا  مواطنـين  ..ومعانـاة  سياسـيين 

نهاية لهـا)!، «بعـد احـداث التغيير في 
نيسـان 2003 تفاقمـت معانـاة المواطن 
العراقـي فـي العديـد من المفاصـل دون 
ايجاد الحلـول لها، ورغم ذلـك فان هذا 
المواطن ما زال يأمل بالحلول لوضع حد 
لمعاناتـه، ودليل ذلك مشـاركته الفعالة 
فـي اكبـر عمليتـين انتخابيتـين في عام 

2005 و2010 .
وتابعت «في السابق كانت الظروف 
الامنية وتدهورها الشـماعة التي تعلق 
عليهـا الاخفاقـات فـي جميـع المجالات، 
ولكـن الانتخابات الاخيـرة التي جرت 
فـي 7 آذار/مـارس الماضـي رغـم وجود 
تحديـات واجهـت الاجهـزة الامنيـة الا 
انها جرت في ظروف امنية تختلف كليا 
عن سابقتها، ومعها كانت الآمال تتجدد 

يوما بعد آخر بغية الوصول الى شاطئ 
الحلول للمعاناة».

«لكـن  بالقـول  الصحيفـة  وتضيـف 
مالـم يكن يـدور فـي خلد المواطـن عدم 
التوافـق السياسـي بين الكيانـات التي 
مـرور  وبعـد  الانتخابـات،  فـي  فـازت 
اكثـر من شـهرين علـى اجرائها مـا زال 
الضـوء في نهاية النفـق لم يظهر لينهي 
جـدل الوصول الـى النهاية المنشـودة، 
ومعها بدأت تتضاءل الامال في الشارع 
العراقـي مما وصل الحـال بالبعض الى 
اعلان ندمه بالاشـتراك في الانتخابات 
ان  الصحيفـة  وتـرى  جـرت».  التـي 
«معانـاة المواطنـين ومطالبهـم ليسـت 
تعجيزيـة كمـا يتصـور البعـض ولكـن 
الاهمـال والاخفاق في الاداء كان سـببا 

فـي تفاقم الازمـة»، مضيفـة ان المواطن 
وتحسـين  للكهربـاء  بحلـول  «يطالـب 
مفـردات البطاقـة التموينيـة والوقـود 
الصحيـة  والخدمـات  الشـرب  وميـاه 
وغيرهـا من الخدمـات الاساسـية التي 
تعـد من واجبات اية حكومـة في العالم 

لتوفرها لمواطنيها».
وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول 
«اليـوم في السـاحة العراقيـة لا توجد 
بوادر تشـكيل الحكومة المقبلة في الافق 
القريـب ومعها مـا زالت الوعـود تنهال 
يمينـا وشـمالا كمـا كانـت فـي الفتـرة 
السـابقة وارقـام بمبالغ خيالية تنشـر 
لدعـم هـذا القطـاع او ذاك ولكنهـا فـي 
حقيقـة الامـر لا تتعـدى حـدود الورقة 

التي تكتب فيها».

اهتمت بازمة الخطوط الجوية واحوال تنظيم القاعدة بعد مقتل زعيمه 

صحف بغداد: ازمة تشكيل الحكومة تؤكد اهتمام الكتل السياسية بالمناصب اكثر من مصلحة المواطنين

جندي عراقي يقوم بحراسة بنك الرافدين بعد عمليات سطو في مدينة النجف 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
تواصلت الهجمات المتبادلة يوم أمس 
التـي تنفـذ علـى الحـدود الفاصلـة بين 
قطـاع غزة وإسـرائيل، وأطلق نشـطاء 
صاروخـا مـن صنـع محلي علـى النقب 
الغربـي، فيمـا قصـف جيـش الاحتلال 

مناطق حدودية بالمدفعية.
وأعلن متحدث عسـكري إسـرائيلي 
عـن سـقوط صـاروخ مـن صنـع محلي 
أطلق مـن قطاع غـزة على منطقـة تتبع 
المجلـس الإقليمي «شـاعر هنيغيف» في 
النقب الغربي في ساعة متأخرة من ليل 
الخميس، وذكر ان الصاروخ سـقط في 
أرض خـلاء، ولـم يحدث أي أضـرار أو 

إصابات بشرية.
غـزة  فـي  فصيـل  أي  يعلـن  ولـم 

مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ. 
الاحتـلال  قـوات  شـنت  ذلـك  إلـى 
هجمـات علـى مناطـق حدوديـة، حيث 
قصفـت المدفعيـة الإسـرائيلية مناطـق 
تقـع إلى الشـرق  مـن مدينة غـزة، فيما 
شـنت مروحيات هجومية عـدة غارات 
علـى منطقة قريبة من معبر الشـجاعية 

«نحال عوز».
 وبحسـب مصـادر فلسـطينية فـإن 
القصـف اسـتهدف مجموعـة مـن رعاة 

الأغنـام، حيث أدى القصـف إلى إصابة 
رجلين وطفلة بجـراح وصفتها الطواقم 

الطبية بالمتوسطة.
وتبنـت كتائـب أبـو علـي مصطفـى 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
قـوة  اسـتهداف  عـن  مسـؤوليتها 
إسـرائيلية بثـلاث قذائـف هـاون عيار 

100 ملم شرق حي الشجاعية
وأكـدت ان عمليـة القصـف تأتي في 
والتصـدي  المقاومـة  «مواصلـة  إطـار 
والرد على جرائم المحتلين بحق شـعبنا 
لــ  جاهزيتهـا  وأعلنـت  الفلسـطيني»، 

«صد أي عدوان صهيوني».
فـي سـياق متصـل قصفت الـزوارق 
الحربيـة بنيـران أسـلحتها الرشاشـة 

شواطئ بحر مدينة غزة بشكل مكثف.
الاحتـلال  جيـش  أطلـق  ذلـك  إلـى 
النـار على خـط الكهرباء المغـذي لمدينة 
وأدت  القطـاع،  جنـوب  خانيونـس 
بأضـرار  الخـط  إصابـة  إلـى  العمليـة 
جسـيمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن 

أجزاء كبيرة من المدينة.
وذكرت شركة الكهرباء أن هذا الخط 

يغذي أكثر من 55 بالمئة من خانيونس.
الحـدود  مناطـق  ان  إلـى  يشـار 
الماضـي  الأسـبوع  مطلـع  منـذ  تشـهد 
سلسـلة هجمـات متبادلـة أسـفرت عن 
صفـوف  فـي  كثيـرة  إصابـات  وقـوع 

الفلسطينيين.

سقوط صاروخ على النقب الغربي 
وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

اكدت مصادر فلسطينية الجمعة 
بــأن قــوات الامن المصريــة ضبطت 
17 نفقا تســتخدم للتهريب مع قطاع 
غــزة خــلال حملــة امنيــة واســعة 
شــنتها قــوات الامن المصريــة على 

منطقة الحدود.
الفلســطينية  المصــادر  ووفــق   
فــان قــوات الامــن المصريــة اعلنت 
عن ضبــط 17 نفقا في حملــة امنية 
واســعة ليلة الخميس فــي رفح عند 
العلامة الدولية رقــم 4 وفي مناطق 
المجهــول  والجنــدي  حــلاوة  ابــو 
لمحــور  المحاذيــة  والصرصوريــة 
صلاح الدين على الحــدود المصرية 

الفلسطينية.
وقال مصدر امني فلســطيني انه 
لم يتم ضبط بضائع او مهربين خلال 
هــذه الحملة التــي تأتي اســتكمالا 

لحملات سابقة على الحدود.

من جهة ثانية اكــدت المصادر ان 
قوات الامــن المصرية اعتقلت صباح 
الجمعة 4 متسللين فلسطيينين أثناء 
خروجهم من نفق قرب بوابة صلاح 

الدين برفح.
وحســب المصادر فان الثلاثة من 
عائلــة واحدة ويســكنون في مدينة 
خانيونــس جنوب القطــاع وهم من 
القاصرين، مشيرا الى انهم اعترفوا 
بعملهــم بالتهريــب لخفــة حركتهم 
المصــري  القانــون  تطبيــق  وعــدم 
صغــار  علــى  بالتهريــب  الخــاص 

السن.
كما اعتقلــت قوات الامن المصرية 
صــلاح الدين نعمان (38 عاما) فجر 
الجمعــة واعتــرف ان هدفــه زيــارة 
مدينة العريش محل ميلاده والعودة 

مرة اخرى.
ان  الــى  المصــادر  واشــارت 
الســلطات المصرية احبطت محاولة 
تهريب 3 اطنان من الاسمنت بجوار 
الحــدود برفح  حيث كان هناك احد 

المهربين الذي لاذا بالفرار.

مصر تضبط 17 نفقا 
للتهريب مع قطاع غزة وتعتقل 4 

متسللين فلسطينيين في رفح

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نشـرت في إسرائيل يوم أمس تفاصيل 
خطة «رياح السماء» العسكرية الموضوعة 
للسـيطرة علـى سـفن «أسـطول الحرية» 
الذي يقل متضامنين ومسـاعدات لسـكان 
قطـاع غـزة المحاصرين والمتوقـع وصوله 
اليـوم السـبت، فـي الوقت الـذي انطلقت 
فيـه قوافل السـفن بعد التجمـع في نقطة 
بحرية قبالة جزيرة قبرص تجاه شواطئ 

القطاع.
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
التـي  السـماء»  «ريـاح  عمليـة  تفاصيـل 
الإسـرائيلي  الجيـش  قيـادة  وضعتهـا 
للاسـتيلاء على سـفن الأسـطول البحري 

وجرها إلى ميناء أسدود القريب.
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية ان الميجر 
جنرال اليعازر ماروم قائد سلاح البحرية  
هو من سـيقود عملية الاستيلاء على هذه 

السفن.
«الصاعقـة  مـن  أفـرادا  أن  وذكـرت 
وحـدة  أفـراد  يسـاندهم  البحريـة»، 
«ميتسـادا» التابعة لمصلحة السجون، هم 
من سـينفذون العملية وسـيضعون أقنعة 
علـى وجوههـم لـ»الحـؤول دون التعرف 
علـى هوياتهم»، وسـيتم أيضاً بحسـب ما 
نشر الاستعانة بوحدة الكلاب البوليسية 
السـفن  علـى  كان  إن  لاكتشـاف  المدربـة 
متفجـرات، وذلـك بعـد الاسـتيلاء عليهـا 

وإجراء عمليات تفتيش دقيقة.
وذكر في إسـرائيل ان وحدة الاستيلاء 
على «أسطول الحرية» تدربت على النزول 
بالحبال من على مروحيات عسـكرية على 

ظهور السفن.
وأوضحـت انـه تم إلغـاء عطلـة نهاية 
سـلاح  فـي  الإجـازات  وكافـة  الأسـبوع 
أعطـى  السـلاح  قائـد  وان  البحريـة، 
التـي  القـوات  أفـراد  إلـى  توجيهاتـه 
ستشـارك فـي عملية «ريـاح السـماء» بـ 
«عدم الانجرار إلى استفزازات محتملة من 
قبل ركاب سفن القافلة»، وزعمت التقارير 
الإسرائيلية أنه طلب من المهاجمين «العمل 

بحساسـية وضبـط النفـس قـدر الإمكان 
طالما ان ذلك لا يعرض حياتهم للخطر».

أنـه  إسـرائيل  إذاعـة  وكشـفت 
مـن  احتيـاط  بجنـود  الاسـتعانة  تم 
«الكوماندوز البحري» وذلك على أسـاس 
أنهـم مقاتلـون بالغون ذوو خبـرة قتالية 
واسعة، وسيتعاملون بشكل «أكثر اتزانا» 
مـع ظـروف طارئـة قـد تتطـور علـى ظهر 

السفن.
وأعلنـت أيضاً أن الجيش الإسـرائيلي 
سـيعمل علـى تشـويش البـث الإعلامـي 
الحجـب  بواسـطة  القافلـة  سـفن  مـن 
الالكترونـي، وذلـك فـي نطـاق المحاولات 
الراميـة لتقليص الأضـرار الإعلامية التي 

ستلحق بإسرائيل.
«ريـاح  خطـة  ان  الإذاعـة  وذكـرت 
السـماء» تقوم على خمس مراحل، الأولى 
منهـا تكون على شـكل إنذار سـفن القافلة 
عند وصولها المياه الإقليمية بأنها تخالف 

القانون من خلال تقدمها نحو غزة.
تشـمل  الثانيـة  المرحلـة  ان  وذكـرت 
الاسـتيلاء علـى السـفن فـي حـال عـدم 
اسـتجابتها لطلب العودة أدراجها كما هو 
متوقـع، وسـيتم عقـب الاسـتيلاء إجراء 
عمليـة تمشـيط وتفتيش دقيقـة، ثم يقوم 
أفـراد الوحـدات المهاجمة باقتياد السـفن 
إلـى ميناء أسـدود، حيث تم إنشـاء خيمة 
كبيرة للقيام بإجراءات تسـجيل واعتقال 

ركاب السفن. 
وفي المرحلة الثالثة سيتم إعادة وإبعاد 
النشـطاء وعددهـم 750 ناشـطا بطريـق 
الجـو إلى دولهم، على أن يتـم في المرحلة 
الرابعـة إجراء الفحص الطبي للنشـطاء 
الذيـن يرفضون تعبئة اسـتمارة عودتهم 
لبلادهم مـن قبـل البحرية الإسـرائيلية، 
ليتم بعد ذلك لنقلهم إلى وحدة «نحشون» 
الخاصـة التابعة لمصلحة السـجون حيث 
سـيخضعون لفحـص أمنـي آخـر قبل أن 
يسـتقلوا حافلات تقوم بنقلهم إلى سجن 
بئـر السـبع وربمـا إلـى سـجون أخـرى 
حيث سـيتم اعتقالهم تمهيدا للشروع في 
إجراءات قضائية لطردهـم، وفي المرحلة 
الخامسـة ذكرت السـلطات الإسـرائيلية 
أنـه سـيتم خلالهـا تفريغ حمولة السـفن 

ونقل المعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب الاعتقاد السائد لدى الجهات 
المختصة الإسـرائيلية فقد ذكرت أن سفن 
الميـاه  إلـى  للوصـول  تسـعى  الأسـطول 
الإقليميـة فـي سـاعات الضـوء، أي ربما 
صبـاح اليوم السـبت وليس في سـاعات 
الليـل وذلك لإفسـاح المجال أمـام تصوير 
وبث عملية الاستيلاء الإسرائيلية المقررة 

على هذه السفن إلى شتى أنحاء العالم.
وحـذر تيسـير خالـد، عضـو اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير مـن «العواقب 
الوخيمة»، التي تنطوي على تنفيذ عملية 
«قرصنـة  باعتبارهـا  السـماء»،  «ريـاح 
تمارسـها دولـة عضـو فـي الأمم المتحـدة 
التـي  القرصنـة  عمليـات  تمامـا  وتشـبه 
الشـواطئ  قبالـة  العصابـات  تمارسـها 

الصومالية».
وأكـد فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم 
الإسـرائيلية  التهديـدات  أن  حمـاس 
«دعـوة  تعتبـر  للأسـطول  بالتعـرض 
صريحة لممارسـة إرهاب الدولة المنظم مع 
سـبق الإصرار بحق جموع المتضامنين مع 
قطاع غزة المحاصـر». وقال ان التهديدات 
تعـد «عربـدة صهيونيـة وتجـاوزا لـكل 

القوانين الدولية».
يشار إلى أن الأسـطول مكون من سبع 
سـفن تقـل 750 مشـاركا مـن أكثـر من 40 
دولة، بينهم 44 شخصية رسمية وبرلمانية 
وسياسية أوروبية وعربية، بينهم عشرة 

نواب جزائريين. 
طـن  آلاف   10 مـن  أكثـر  أيضـاً  ويقـل 
البنـاء  ومـواد  الطبيـة  المسـاعدات  مـن 
للأسـر  جاهـز  منـزل  و100  وأخشـابا، 
التـي فقـدت منازلها في الحـرب الأخيرة، 
إضافة إلى 500 عربة كهربائية لاستخدام 

المعوقين حركياً.
وجاء نشـر خطة الاستيلاء في الوقت 
الـذي بـدأت فيه سـفن الأسـطول بتنفيذ 
المرحلـة الأخيرة مـن خطة الوصـول إلى 
غزة بالانطلاق مجتمعة من قبالة شواطئ 
جزيـرة قبـرص، وذلـك بعد توزيـع أفراد 
إحدى السفن على بقية الأسطول على أثر 

عطل فني. 
إحـدى  الأوروبيـة  الحملـة  وقالـت 

الجهات المنظمة للأسطول انه تقرر توزيع 
ركاب قـارب تابـع لحركـة «غـزة الحـرة» 
على باقي سـفن الأسـطول السـبع، وذلك 
عقـب خلـل فني للقـارب، وأكـدت أن خط 
سـيرهم يسـير بحسـب ما هو مقرر، ولن 

يكون هناك أي تغيير. 
وأوضحـت في تصريـح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه أن العطـل الفنـي 
للقـارب لا يمكـن إصلاحـه حاليـا، لكونه 
بحاجـة إلـى وقت، وهـو ما دعـا المنظمين 
لإخـراج القـارب مـن الأسـطول المتوجـه 
إلى قطاع غـزة، وإصلاحه في وقت لاحق 
ليشـارك في رحلات بحرية أخرى لكسـر 

الحصار.
انطلقـت  الأوروبيـة  السـفن  وكانـت 
اليونانيـة صبـاح  مـن جزيـرة رودوس 
الخميس، باتجاه نقطـة الالتقاء الأخيرة 
لسـفن «أسـطول الحرية» قبالة شـواطئ 
قبـرص (فـي الميـاه الإقليميـة الدوليـة)، 
وذلك تمهيدا للانطلاق بشكل جماعي إلى 

قطاع غزة المحاصر.
وأعلنـت الحملـة الأوروبيـة أن جميع 
سـفن الأسـطول المحملة بأكثر من عشـرة 
سـتجتمع  المسـاعدات،  مـن  طـن  آلاف 
الجمعة أمام قبرص ومن ثم تبدأ بالتحرك 
باتجاه قطاع غـزة، ويتوقع الوصول إلى 
المياه الإقليمية الفلسطينية بعد 24 ساعة 

من بدء التحرك. 
ومن جهته قال النائب جمال الحضري 
رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
ان سـفن الشـحن التي تحمل المسـاعدات 
ضمـن أسـطول الحرية بدأت تصـل تباعاً 
إلى نقطة الالتقاء فـي المياه الدولية قبالة 
قبـرص. وأكـد فـي بيـان تلقـت «القـدس 
العربـي» نسـخة منـه أن سـفن الـركاب 
نقطـة  إلـى  الجمعـة  ظهـر  بعـد  سـتصل 
الالتقاء ذاتها لتكون بذلك تجمعت السفن 
المشاركة في الأسطول لتحدد موعد وآلية 
التحـرك تجـاه شـواطئ غـزة، ونفـى أن 
تكون قبرص رفضت رسو السفن في أحد 
موانئهـا قبل الانطلاق إلى غـزة، وقال ان 
هذه السـفن لم يكن من المقرر وفق خطتها 
أن ترسـو فـي الموانـئ القبرصيـة، وإنما 
التجمـع فـي الميـاه الدولية قبالـة قبرص 

عطل فني يصيب إحدى السفن المشاركة والمنظمون يؤكدون أن خيارهم الوصول لغزة
إسرائيل تنهي استعداداتها لتنفيذ خطة «رياح السماء» للاستيلاء على «أسطول الحرية» 

تبدأ بالتحذير والتشويش على البث الفضائي وتنتهي باعتقال وإبعاد النشطاء

متضامنون اجانب في طريقهم الى غزة ضمن قافلة اسطول الحرية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  زكـي  عبـاس  كشـف 
لحركـة فتـح لـ»القـدس العربـي» الجمعـة بـان 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ابلغ المبعوث 
الامريكي للسـلام جورج ميتشل بأن اسرائيل في 
ظل قيادة بنيامين نتنياهو لم تعد شـريكا للسلام 
فـي  الحقيقـي  شـريكهم  وان  الفلسـطينيين  مـع 

المفاوضات هي واشنطن.
واضاف زكي قائلا لـ»القدس العربي» الرئيس 
قـال لميتشـل» الاسـرائيليون لـم يعودوا شـريكا 
للسلام بقدر ما انتم شركاء للسلام بسبب تبنيكم 

المفاوضات ورعايتها».
وكان ميتشـل زار المنطقـة قبـل اسـبوع حيـث 
التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 

قبـل ان يلتقي عبـاس في رام الله فـي ظل الجولة 
الاولى من المفاوضات غير المباشرة المحددة عربيا 

لمدة 4 اشهر.
واوضـح زكـي بـان عبـاس طلـب من ميتشـل 
ان يقـدم مـا لديه مـن طروحات امريكيـة لتحقيق 
السـلام، وعدم انتظـار الطروحات الاسـرائيلية، 
مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني يتفاوض حاليا 

مع واشنطن وليس تل ابيب.
وكشـف زكـي لـ»القدس العربـي» الجمعة بان 
هنـاك اجتماعـا مشـتركا للجنـة المركزيـة لفتـح 
واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر غـدا الاحد 
برئاسة عباس لاطلاعهم على اخر التطورات على 

صعيد المفاوضات غير المباشرة.
وبشـأن النقطـة التي وصلت اليهـا المفاوضات 
غيـر المباشـرة التي انطلقـت قبل اسـابيع برعاية 
ميتشـل قـال زكـي «هناك بحـث لموضـوع الحدود 
والامـن»، موضحـا بـأن عبـاس سـيطلعهم خلال 

اجتماع الاحد على النتيجة التي وصلت اليها. 
واوضـح زكي بان الاجتماع المشـترك للمركزية 
والتنفيذيـة الاحـد سـيبحث فـي زيـارة عبـاس 
لواشـنطن فـي 9 الشـهر القـادم، والاسـتعدادات 
الفلسـطينية لتلك الزيارة، مشـددا علـى ان الذي 
يفاوض الفلسـطينيين حاليا واشـنطن وليس تل 
ابيـب، الامر الذي يقتضي ان يحمـل عباس موقفا 
فلسـطينيا واضحا من القضايا المطروحة لعرضه 

على الادارة الامريكية.
وأعلـن البيـت الأبيض فـي بيـان صحافي في 
وقـت متأخـر مـن الليلة قبـل الماضيـة أن الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما سـيلتقي عباس في التاسع 
مـن حزيـران (يونيـو) المقبـل في البيـت الأبيض 

بواشنطن.
مـع  سيسـتعرض  أوبامـا  ان  البيـان  وقـال 
عبـاس التقدم الـذي جرى إحرازه فـي المحادثات 
غير المباشـرة واستكشـاف كيف يمكـن للولايات 

المتحدة «العمل مع الأطراف للانتقال إلى (مرحلة) 
المحادثات المباشرة».

وأوضـح أن الزعيمين سيناقشـان أيضا جهود 
«تطوير المؤسسـات (الفلسـطينية) التي يمكن أن 
تدفع للأمام طموحات الشعب الفلسطيني وتدعم 

إقامة دولة فلسطينية».
 ومـن جهته اكد الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضات في منظمـة التحرير ان القانون 

الدولي أساس التسوية في المنطقة.
واكـد عريقات عقـب لقائه الجمعة مـع القنصل 
الأمريكي العام دانيال روبنستين، وممثل النرويج 
لدى السـلطة الفلسطينية تور وينسلاند، كل على 
حدة أن المفاوضات غير المباشرة تهدف إلى إيجاد 
ركائـز وأسـس لحل كافـة قضايا الوضـع النهائي 
(القدس، الحدود، المسـتوطنات، اللاجئين، المياه، 
الأمـن والإفراج عـن المعتقلين)، اسـتناداً لقرارات 

الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وأضـاف أن خارطـة الطريـق الدوليـة أكـدت 
أن هـدف عملية السـلام يتمثـل بإنهـاء الاحتلال 
الإسـرائيلي الـذي بـدأ عـام 1967، وبالتالـي فأن 
أقصـر الطرق للأمن والسـلام والاسـتقرار يتمثل 
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس 
الشـرقية على حدود الرابع مـن حزيران (يونيو) 
عـام 1967، وأن الحديـث عـن الحلـول المرحليـة 

والانتقالية غير وارد على الإطلاق.
وقال عريقـات إن الحكومة الإسـرائيلية تُدرك 
تماماً هـذه الحقائق، وان اسـتمرارها في محاولة 
والمسـتوطنات  الأرض  علـى  الحقائـق  فـرض 
والإمـلاءات لن تخلق حقـاً ولن تنشـىء التزاماً، 
فالقانون الدولي يعتبر الأسـاس الوحيد لصناعة 
السـلام، ولا يمكن لإسـرائيل أو لغيرها من الدول 
ان تكـون فـوق القانـون الدولـي، إذ يعتبـر ذلـك 
العقبـة الرئيسـية أمـام تحقيق السـلام الشـامل 

والعادل والدائم في المنطقة.

عريقات: المفاوضات غير المباشرة تهدف إلى إيجاد أسس لحل كافة قضايا الوضع النهائي استناداً لقرارات الشرعية الدولية

عباس ابلغ ميتشل بان اسرائيل لم تعد شريكا للسلام مع الفلسطينيين وواشنطن شريكهم في المفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 

الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  أعلـن 
بنيامـين نتنياهو أنّ الاعتراف بإسـرائيل 
كدولة يهودية وجعل الدولة الفلسـطينية 
المستقبلية منزوعة السلاح هما العنصران 
الأساسيان للتوصل إلى السلام، وذلك في 
مقابلة مع صحيفة «الفيغارو» الفرنسـية، 
العبريـة  الإعـلام  وسـائل  نشـرت  التـي 
مقاطع منها أمس الجمعـة، وزاد نتنياهو: 
هنـاك عنصـران أساسـيان للتوصـل إلى 
لتقـديم  الإسـرائيليين  ولإقنـاع  السـلام 

تنازلات ملموسة للتوصل إلى السلام.
الـوزراء  رئيـس  أنّ  إلـى  يشـار   
الإسـرائيلي يقـوم بزيارة لفرنسـا لبحث 
انضمـام إسـرائيل إلـى منظمـة التعـاون 
والتنمية الاقتصادية، أضـاف أن العنصر 
فلسـطيني  شـريك  يقبـل  أن  هـو  الأول 
الاعتـراف بالدولـة اليهوديـة، وهـذا مـا 
يعنـي إنهـاء أيـة مطالـب مسـتقبلية وأن 
يتم توطين اللاجئين الفلسـطينيين خارج 
حدود إسـرائيل. وأضاف: العنصر الثاني 

هـو أن تكـون هـذه الدولـة الفلسـطينية 
منزوعـة السـلاح. وردا على سـؤال حول 
المـكان الـذي يرغـب أن يتركـه فـي تاريخ 
إسـرائيل، أجاب نتنياهو أن رئيس وزراء 
تأمـين  هـي  الأساسـية  مهمتـه  إسـرائيل 
ديمومة الدولـة اليهوديـة لأن التاريخ لن 
يعطي فرصـة ثانية لليهود. ومسـؤوليته 
الثانيـة هـي التوصـل إلى سـلام واقعي، 
وهـذا الأمـر يجـب أن يترجـم بضمانـات 

أمنية قوية.
مصـادر  قالـت  السـياق،  نفـس  فـي 
سياسـية في تل أبيب، كما أفادت صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» الجمعـة إنّه يمكن 
التوصل إلى سـلام مـع الفلسـطينيين من 
خـلال المفاوضـات المباشـرة فـي غضـون 
فترة قصيرة في حال تخلوا عن الشـروط 
وأضافـت  يضعونهـا،  التـي  المسـبقة 
انّـه يتعـين علـى الفلسـطينيين  المصـادر 
أيضا الاعتـراف بيهودية دولة إسـرائيل. 
وأفيـد أن المصـادر السياسـية عقبت على 
تصريحـات رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس بـان التوصل إلى تسـوية 
سلمية مع إسـرائيل لا يحتاج إلى أكثر من 

أسبوع.

الأمـن  وزيـر  شـدد  ناحيتـه  مـن 
الإسـرائيلي ايهود بـاراك، الجمعـة، على 
فـي  ضمانـات  علـى  الحصـول  ضـرورة 
الإسـرائيليين  بـين  مسـتقبلي  اتفـاق  أي 
والفلسـطينيين، حتـى لا ينشـأ وضـع في 
الضفـة الغربيـة يشـبه الوضع فـي لبنان 
وغـزة، في إشـارة إلـى وجود حـزب الله 

وحركة حماس.
وقـال بـاراك فـي مقابلـة مـع الإذاعـة 
مسـتقبلي  اتفـاق  أي  إن  الإسـرائيلية، 
فـي يهـودا والسـامرة (الضفـة الغربية) 
يتطلب وضـع ضمانات كي لا ينشـأ وضع 
شـبيه بذلـك الحاصـل فـي لبنـان وقطاع 
غـزة. وأضـاف سـتكون هناك حاجـة إلى 
ضمانـات صلبة أكثر من (مجـرد) قرارات 
يتـم اتخاذهـا فـي مجلـس الأمـن الدولي 
لأن قـرارات كهذه لم تطبق بعد انسـحاب 
إسرائيل من لبنان (في العام 2000) وبعد 

حرب لبنان الثانية.
وعـن الانتقـادات التـي صـدرت حول 
قـراره عندما كان يتولى رئاسـة الحكومة 
فـي العـام 2000 بسـحب قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي من جنوب لبنان، أعلن باراك 
انه يعتـز بالقـرار، معتبرا أن الانسـحاب 

اوقف تراجيديا استمرت 18 عاما، وأودت 
بحياة آلاف الشبان الإسرائيليين.

ضربـة  توجيـه  عـدم  سـبب  وحـول 
قبيـل  اللـه  لحـزب  شـديدة  عسـكرية 
الانسـحاب، قال باراك إن ضربة عسكرية 
كانت سـتؤدي إلى تقـديم المواجهة المقبلة 
مـع حـزب اللـه وزيـادة قوتـه. واعتبـر 
الفجـوات  بتوسـيع  معنيـة  إسـرائيل  أن 
الزمنية بين تسـديد الضربات العسكرية، 
مشـيرا إلى أن هذه الضربات لا تؤدي إلى 
اختفـاء أعدائها بل تحقق هـدوءا لا يمكن 

الاستخفاف به. 
إلـى ذلـك، أعلـن وزيـر الإسـكان فـي 
الحكومة الإسـرائيلية، اريئيل اتياس، أنّ 
البناء الاستيطاني سـيتكاثف بعد انتهاء 
فتـرة التجميـد المزعـوم في مسـتوطنات 
الضفة المحتلة، في أيلول (سبتمبر) المقبل، 
وقال اتياس خلال جولة في مسـتوطنات 
الضفـة الغربيـة بالأمـس، كما أفـاد موقع 
(معاريـف) علـى الإنترنـت إنّ وزارتـه لا 
تمنـع بـل تمـول التخطيـط لأعمـال بنـاء 
لكـي نكـون جاهزين مع مخططات ونشـر 
مناقصـات فـي اليـوم الـذي ينتهـي فيـه 
التجميـد، وأضـاف خـلال مراسـم إدخال 

فـي  يهـودي  كنيـس  إلـى  تـوراة  كتـاب 
مستوطنة (معاليه حيفر) في منطقة جبل 
الخليل، جنوب الضفة: إننا مستمرون في 
التخطيط من أجل أن يكون هناك احتياطي 
مـن الشـقق لتسـويقها فـي نهايـة فتـرة 
التجميد، وشـارك اتياس أمس في تدشين 
مبنـى مؤقت أقيـم قبـل أربعة شـهور، أي 
بعد الإعلان عن تعليـق البناء، في كنيس 
في موقع (غفعات هآفوت) في مسـتوطنة 
(كريـات أربع) في الخليل،وتحدث اتياس 
خلال حفل التدشـين عن أهمية بناء مدينة 
الآباء في إشارة إلى الاستيطان في الخليل 
ووعـد بالمسـاعدة فـي مواصلـة التخطيط 
وكان  الخليـل.  فـي  الاسـتيطان  وتطويـر 
وزير الشـؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، 
موشـيه يعلـون، أعلـن خـلال جولـة فـي 
مسـتوطنات جبـل الخليـل قبـل أيـام أنـه 
سـيطالب باسـتئناف أعمـال البنـاء فـور 
انتهاء فترة التعليق، مؤكدا أن المستوطنات 
ستشهد أعمال بناء واسعة جدا. في سياق 
متصـل، قالت مصادر فلسـطينية لصحيفة 
(هآرتس) إن السـلطة الفلسطينية ترفض 
التفـاوض مع إسـرائيل والولايات المتحدة 
حول الخطـوات لبنـاء الثقة التي سـتقوم 

بها إسرائيل، فيما تطالب الإدارة الأمريكية 
الإسـرائيلية  الحكومـة  علـى  بالضغـط 
للانسـحاب من مناطق واسـعة فـي الضفة 
الغربية ونقل السيطرة الأمنية لقوى الأمن 
التابعة لها، معتبرةً أن هذه القضية ليست 
للتفـاوض. ونقلـت الصحيفـة العبريـة أن 
السـلطة أكـدت للمبعـوث الأمريكي جورج 
ميتشـل، خـلال المحادثـات الأخيـرة انهـا 
غير معنية ببوادر حسـن نوايا إسـرائيلية 
يجري التفاوض حولها، مثل نقل السيطرة 
وطولكـرم  نابلـس  مدينـة  فـي  الأمنيـة 
وقلقيلية لقوى الأمن الفلسطينية بالكامل، 
على غـرار نقل السـيطرة الأمنية للسـلطة 
في جنين. وأضافت الصحيفة أن إسـرائيل 
ترفض طلب السـلطة فيما لم تحدد الإدارة 
الأمريكيـة موقفهـا بعـد، وتعتبر إسـرائيل 
والولايات المتحدة والسـلطة نموذج جنين 
ناجحـاً، لكـن ذلك لـم يتح للسـلطة فرض 
سـيطرتها الأمنيـة علـى مزيـد مـن المـدن 
الفلسـطينية بسـبب الرفض الإسـرائيلي، 
لـم  للصحيفـة:  فلسـطيني  مصـدر  وقـال 
نناقـش بتاتـاً خطوات بناء الثقة وليسـت 
لدينـا نوايا لفعل ذلـك، وإن ذلك لن يصبح 

بديلاً عن المفاوضات لتسوية دائمة.

وزير الاستيطان الإسرائيلي دشّن بؤرة استيطانية بمنطقة الخليل ويؤكد تجديد البناء بالضفة الغربية

الاعتراف بيهودية إسرائيل ونزع سلاح الدولة الفلسطينية شرطا نتنياهو للسلام وباراك يطالب بضمانات من عباس

الرئيس اللبناني يتهم اسرائيل بمنع الحياة عن الفلسطينيين
■ بيــروت ـ يو بي آي: اتهم رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشــال ســليمان الجمعــة اســرائيل بالعمل علــى «منع 

الحياة» عن الفلسطينيين.
وكان سليمان يعلق على اعلان اسرائيل عن عزمها منع 
وصول ســفن «اســطول الحرية» المحملة مواد اغاثة الى 
سكان قطاع غزة المحاصرين من قبلها والاستيلاء عليها.

وقــال ســليمان ان هذا «يــدل مرة جديــدة الى رفضها 
(اســرائيل) اي شــكل من اشــكال التعاون مع المنظمات 

الانسانية والدولية».
وقال ان تصرف اسرائيل «لا يخرج في مطلق الاحوال 
عن سياســتها المتبعة مع الفلسطينيين الذين بلغ الامر بها 

حد منع الحياة عنهم».

■ طريـق 443 (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز: بـدأت 
اسـرائيل الجمعـة السـماح للفلسـطينيين باسـتعمال 
طريق سـريع في الضفـة الغربية المحتلة للمـرة الأولى 
منذ ثماني سنوات لكنها منعتهم من استخدامه لتسهيل 

وصولهم الى مدينتهم الرئيسية رام الله.
وعلـى مبعـدة بضعـة كيلومتـرات الـى الشـرق من 
نقطـة التفتيـش الجديـدة حيث يسـمح للفلسـطينيين 
الآن باسـتعمال طريـق 443 تحذرهـم لافتـات صفـراء 
كبيرة علـى الطريق بالخروج مجـددا عند «آخر مخرج 
للسـيارات الفلسطينية» الى العاصمة التجارية للضفة 

الغربية.
عند المنعطف يعمل الجنود الاسرائيليون على ضمان 
أن «المواطنـين الاسـرائيليين فقط وحاملـي التصاريح» 

هم من يستطيعون متابعة الطريق الى القدس.
وقبل أن يصلوا الى الطريق السـريع المؤدي الى رام 

الله يضطـر الفلسـطينيون للعـودة الى طـرق زراعية 
سـيئة. ومنـع الفلسـطينيون مـن اسـتخدام الطريـق 
443 أحـد طريقـين رئيسـيين يربطـان سـهل اسـرائيل 
الساحلي بالقدس في عام 2002 بعد العديد من حوادث 
اطلاق الرصاص المميتة على سـيارات اسرائيلية خلال 

الانتفاضة الفلسطينية.
وانخفـض مسـتوى العنـف انخفاضـا كبيـرا وفـي 
العليـا  المحكمـة  حكمـت  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
الاسـرائيلية لصالـح طعـن فلسـطيني فـي أن التمييـز 
ضد الفلسـطينيين في اسـتخدام الطريق السـريع غير 
قانوني. وأمهلت قوات الدفاع الإسـرائيلية سـتة أشهر 

لوضع حد له.
وقال بيتر ليرنر المتحدث باسـم الجيش الاسرائيلي 
عنـد حاجز طريـق جديد ومنحدر تشـرف فيـه القوات 
علـى الوصـول الـى طريـق 443 «هـذا الصبـاح فتحت 

حركـة  امـام   443 طريـق  الاسـرائيلية  الدفـاع  قـوات 
الفلسطينيين.

«التنقـل من هنا الـى رام الله عبر الطـرق الزراعية. 
متوسـط مدة تفتيش السـيارة نحو أربـع دقائق. ليس 
تفتيشـا قويا لكنه يكفي للتأكد من أنه لا توجد أسـلحة 

او تهديدات أمنية».
ويقول نشـطاء إن الترتيبات الجديدة المكلفة مبعث 
لخيبـة أمل الفلسـطينيين ومثار اسـتياء الاسـرائيليين 
الذيـن يقولـون إنهم لن يشـعروا بالأمان اذا تشـاركوا 
مـع الفلسـطينيين فـي هذا الجـزء الصغير مـن الطريق 

السريع.
فـي البدايـة اعتبـر انتصـارا للعدالـة لكـن رابطـة 
الحقـوق المدنيـة في اسـرائيل قالـت الاسـبوع الحالي 
ان حكـم المحكمـة العليا بمثابـة «صورة زائفـة لحقوق 

الانسان».

يبـدأ الطريـق السـريع البالـغ طولـه 25 كيلومتـرا 
والمكـون مـن اربـع حـارات قـرب مطـار بـن جوريـون 
وتفصله مسافة قصيرة عن تل ابيب. ويمر 14 كيلومترا 
مـن الطريـق في الضفـة الغربيـة المحتلة قـرب القدس. 

ويستخدمه نحو 40 الفا من قائدي السيارات يوميا.
ويقول قرويون فلسطينيون يعيشون قرب الطريق 
ان الحظر المسـتمر منـذ ثمانية اعوام على اسـتخدامهم 
لهـذا الطريـق زاد مسـافة رحلتهـم الـي رام اللـه ثلاثة 
أمثـال. وفـي رام اللـه توجـد الوظائف والمستشـفيات 
والبنـوك والمكاتـب الحكوميـة ومـن ثـم كان عليهم ان 

يسلكوا طرقا ضيقة في التلال.
لكنهـم يشـعرون أن الترتيبـات الحاليـة لـن تكون 
افضل حـالا. إنهم يتوقعـون أن ينتهي بهـم المطاف الى 
استخدام أربعة كيلومترات فقط من الطريق بين نقطتي 
التفتيش الاسـرائيليتين الرئيسـيتين في اتجاه الغرب 

والشـرق وربما لا يسـتخدمونها اذا تبين أن اسـتخدام 
أنفاق الخروج أسـفل طريق 443 أسـرع من الوقوف في 

طوابير حتى يخضعوا للتفتيش الأمني.
وقال دان ياكير كبير المستشارين القانونيين لجمعية 
حقـوق الانسـان فـي اسـرائيل هذا الأسـبوع «سـيظل 
الطريق طريقا سـريعا رئيسـيا للاسرائيليين لكن ليس 

اكثر من مجرد طريق للخدمة الداخلية للفلسطينيين».
وقال فاروق انطاوي وهو فلسـطيني يقود سـيارته 
مـن قريته بيت سـيرا للإذاعة الإسـرائيلية إن عمليات 
التفتيـش «تسـتغرق وقتا طويلا وانا افضل اسـتخدام 

الطريق الذي يمر عبر القرى».
وأشار الى أن السـيارات الاسرائيلية والفلسطينية 
تشـترك في جميـع الطرق الرئيسـية الأخـرى بالضفة 
الغربية التي يتحرك عليها المسـتوطنون الاسرائيليون 

من والى بيوتهم ومزارعهم «وليس هناك فرق بينهم».

«آخر مخرج» يقلص من استخدام الفلسطينيين لطريق سريع

للانطلاق تجاه غزة.
وأكد ان خيار المتضامنين على متن سفن 
«أسـطول الحرية» الوحيد هـو «الوصول 
اضطـروا  لـو  حتـى  غـزة  شـواطئ  إلـى 
للمكـوث فـي عـرض البحـر أطـول فتـرة 

ممكنة في حال اعتراضهم».
أن المشـاركين يرفضـون  وشـدد علـى 
بشـكل قاطـع ونهائـي مـا ذكرته وسـائل 
إعـلام حول نية الاحتـلال نقل المتضامنين 

والمساعدات إلى ميناء أسدود.
وأكد الخضري إتمام الاستعدادات على 
الجانب الفلسـطيني على كافة المستويات 

الرسمية والشعبية لاستقبال السفن.
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■ تـل ايب ـ يو بـي آي: رأى وزير الخارجية الأمريكي الأسـبق 
جورج شـولتز أنـه لا يوجد حل للصراع الإسـرائيلي ـ فلسـطيني 
سـوى حـل الدولتين ودعا إلـى نزع السـلاح النووي، مشـيرا إلى 
أن حزب الله لم يخش هجوما نوويا إسـرائيليا خلال حرب لبنان 
الثانيـة وتحفظ من مهاجمة إيـران لكنه قال إن علـى أمريكا وضع 

خطوط حمراء أمامها.
«يديعـوت  صحيفـة  معـه  أجرتهـا  مقابلـة  فـي  شـولتز  وقـال 
أحرونـوت» ونشـرتها الجمعة «إنني لا أعرف فكرة معقولة سـوى 
حـل الدولتـين، ومن أجـل النجاح فـي المفاوضات فإنـه ثمة حاجة 
إلى شريك يكون قادرا على تنفيذ تعهداته وأنا أرى تطورا إيجابيا 

بالضفة الغربية فهناك بداية مؤسسات وحكم».
وأضاف أنه من أجل التوصل إلى اتفاق إسـرائيلي ـ فلسـطيني 
فإنـه «علـى الجميـع أن يدركـوا أن الاتفـاق مشـروط بتسـويات 

وتنازلات وأنه لا يمكنك الحصول على كل ما تريده».
وانتقد المسـتوطنات مؤكدا على أن «كل مسـتوطنة هي تصريح 
بـأن حل الدولتـين لن يتحقق وهذا هو السـبب الـذي يجعل ردود 

الفعل في العالم سلبية بشأنها».
رغـم ذلك امتدح شـولتز قـرار حكومة إسـرائيل بتعليـق البدء 
بأعمال بناء جديدة في المسـتوطنات لمدة عشـرة شهور تنتهي في 
25 أيلـول (سـبتمبر) المقبـل وقـال إنه «جيـد أن حكومة إسـرائيل 
اتخـذت قرارا بشـأن تجميد الاسـتيطان وآمل أن يسـتمر التجميد 

بعد انتهاء الفترة التي تم تحديدها».
ووصـف كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع، 
الـذي أجرى المقابلة، شـولتز بأنه صديق لإسـرائيل «بـل ربما هو 
الأكثـر ودا تجاههـا بـين وزراء الخارجية الأمريكيـين»، وهو الذي 
تولى المنصـب الرفيع خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسـبق 

رونالد ريغان وبين الأعوام 1982 و1989.
وأشـاربرنياع إلـى أن المهمة التي تسـتحوذ على شـولتز حاليا 
تتعلـق بنزع السـلاح النووي في العالم وأنه اقنـع بذلك عدد كبير 
من المسـؤولين الأمريكيين السابقين وأقنع الرئيس الامريكي باراك 

أوباما بذلك. 
وفي رده على سـؤال حول السـلاح النووي الإسـرائيلي ادعى 
شـولتز «إنني لا أعرف ما إذا كان لدى إسرائيل سلاح نووي، وإذا 

كانـت تملك سـلاحا كهـذا فإن عليها أن تسـأل نفسـها حـول ما هو 
الوضـع الأكثر أمنا، العيش في عالم فيه سـلاح نـووي أم في عالم 

لا يوجد فيه سلاح نووي لدى أية دولة».
وأضـاف «نحـن لا نتحـدث عـن فـرض ذلـك (أي نزع السـلاح 
النـووي) وإنما عن الاتفاق بالمفاوضات» ولفت إلى أن «أكثر من 90 
بالمئة من السـلاح النووي اليوم موجود بأيـدي الولايات المتحدة 
وروسـيا وإذا كان هنـاك تفاهـم بينهما فإنـه بإمكاننـا تنفيذ أمور 
كبيـرة».  وقـال شـولتز إن «قمـة الجبل هـي القضاء على السـلاح 
النووي بشـكل مطلـق ونحن نتحدث فـي هذه المرحلـة عن عملية 
تدريجية، والولايات المتحدة ستسـتمر في حيـازة مخزون نووي 
وسـتنفذ خطـوات مـن أجل ضمـان ألا تسـتغل دول أخـرى تفكيك 
السلاح سلبا».  ورأى أن الدول العقلانية لن تستخدم أبدا السلاح 
النووي الذي بحوزتها لأنه فتاك للغاية واعتبر أن من ستستخدمه 
هـي منظمات إرهابيـة ودول مجنونة ولذلك فإنـه لا فائدة من هذا 

السلاح وهو خطير. 
ورفض اعتبار السلاح النووي رادعا وقال إنه «لم يردع الاتحاد 
السـوفييتي مـن محاصرة برلين وبناء سـور ولـم يردعه عن غزو 
هنغاريا وتشيكوسـلوفاكيا وأفغانستان» واسـتدرك أنه بالإمكان 
القول أن السـلاح النووي الامريكي «ردع الاتحاد السـوفييتي من 

استخدام سلاحه النووي».
ورغـم أن إسـرائيل تعتبـر أن ترسـانتها النووية رادعـة إلا أن 
شـولتز قال «لا أعتقد أن حزب الله يخشى هجوما نوويا إسرائيليا 
علـى لبنـان». وأردف أنه «في حـرب لبنان الثانية ردت إسـرائيل 
بسـلاح تقليدي على اسـتفزاز حزب الله ونتيجـة لذلك انخفضت 

شعبية حزب الله إذ أن اللبنانيين لا يريدون دفع الثمن».
ورفض شـولتز «إسداء نصيحة» لإسرائيل حول كيفية تعاملها 
مـع تطوير إيران برنامجا نوويـا لكنه قال «إنني مقتنع بأن النظام 
الحالـي في إيران يريد القضاء على إسـرائيل، فهذا ما يقولونه ولا 

أرى سببا لعدم تصديقهم». 
وبدا شولتز متحفظا حبال شن هجوم ضد إيران «لكن إذا هاجم 
الإيرانيون سـفنا في الخليج فإني لا أفهم لمـاذا نحن الامريكيون لا 
نرسـم خطا أحمر ونحرص علـى تطبيقه ميدانيا وعلـى أمريكا أن 

تقول لإيران إن الحفلة انتهت».

شولتز: لا حل سوى حل الدولتين 
وحزب الله لم يخش هجوما نوويا إسرائيليا 
وعلى أمريكا وضع خطوط حمراء أمام إيران

■ بيـروت ـ ا ف ب: ارجئـت جلسـة 
الحـوار الوطنـي التـي كانت مقـررة في 
الثالث من حزيران (يونيو) بين القيادات 
اللبنانية للبحث في وضع اسـتراتيجية 
دفاعيـة ومن ضمنها سـلاح حـزب الله، 
الـى 17 حزيـران (يونيـو)، بحسـب مـا 
افـاد مصدر حكومي وكالـة فرانس برس 

الجمعة.
اسـباب  تحديـد  المصـدر  ورفـض 
الارجـاء، مشـيرا الـى ان هـذا الموضوع 
كان مطروحا قبل الجدل المتجدد منذ ايام 

حول سلاح الحزب الشيعي.
وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين 
القريـب مـن رئيـس الجمهورية ميشـال 
الحـوار  طاولـة  يرعـى  الـذي  سـليمان 
لصحيفة «النهـار» الصـادرة الجمعة ان 
«وراء التأجيـل ظروفـا خاصـة لعدد من 
اركان الهيئـة تحول دون مشـاركتهم في 

اجتمـاع هيئـة الحـوار المقـرر الخميـس 
المقبـل». الا ان هـذا الاجـراء تزامـن مـع 
مواقف بدأت في 24 ايار (مايو) مع تأكيد 
الرئيس سليمان ان لبنان «قيادة وشعبا 
وجيشـا» سـيكون في مواجهة اسرائيل 

اذا اعتدت على لبنان.
واعتبـر ان اسـرائيل باتـت تحسـب 
حسـاب «قـوة الـردع» اللبنانيـة «قبـل 
الاقدام على اي مغامرة»، في اشـارة الى 
القدرات العسـكرية لحزب الله والجيش 

اللبناني.
الامـين  اكـد  التالـي،  اليـوم  وفـي 
العـام لحـزب اللـه حسـن نصراللـه ان 
الوحيـدة  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية 
للبنان تكمن فـي «تثبيت معادلة المقاومة 
والجيـش والشـعب»، في رفـض واضح 

لاي طرح يطالب بنزع سلاح حزبه.
وقـال نصراللـه ان كل موقف غير هذا 

«يكشف لبنان امام العدو الاسرائيلي».
واثارت هذه المواقف ردودا ابرزها من 
رئيس حزب القوات اللبنانية المسـيحي 
سـمير جعجع المنتمـي الى قـوى 14 آذار 
الذي اعتبـر ان موقف رئيس الجمهورية 
يصب في مصلحـة فريق معين في لبنان، 
وان هذا لا ينسجم مع المنحى «التوافقي» 
لـدى  انتهاجـه  سـليمان  اعلـن  الـذي 

انتخابه في ايار (مايو) 2008.
وقـال جعجـع ان مواقـف حـزب الله 
وعـدم حصـر قـرارات الدفاع عـن لبنان 
«تكشـف  التـي  هـي  اللبنانيـة  بالدولـة 

لبنان» امام اسرائيل.
مـن  المؤلفـة  الحـوار  هيئـة  وعقـدت 
ممثلـي الصـف الاول عن ابـرز التيارات 
السياسـية جلسـات عدة خلال الاشـهر 
الاخيـرة مـن دون ان تحـرز اي تقدم في 

موضوع البحث.

ارجاء جلسة الحوار الوطني في لبنان اسبوعين

■ واشـنطن ـ يو بي آي: ذكر الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد ان إيـران دعمـت قـرار بـلاده المضي 
في مفاوضات غير مباشـرة مع إيران، وان دمشـق 

مستعدة لاستئناف هذه المفاوضات.
وقـال الأسـد فـي مقابلة مـع الصحافي شـارلي 
روز علـى شـبكة (بـي بـي اس) ان «إيـران دعمـت 
جهودنـا لاسـتعادة أرضنا فـي العـام 2008 عندما 
قمنـا بمفاوضـات غير مباشـرة (مع إسـرائيل) من 

خلال تركيا».
ورداً على سـؤال حول مـا إذا كانت إيران داعمة 
بحـق  تعتـرف  لا  انهـا  مـن  بالرغـم  للمفاوضـات 

إسرائيل في الوجود، أجاب الأسد «تماماً».
وسـئل إن كانـت أميركا تسـيء فهم إيـران، فرد 
الرئيس السـوري انها «تسـيء فهـم المنطقة، وهذا 
طبيعـي لأن هذه ثقافـة مختلفة لكن بعـد 11 أيلول 
(سبتمبر) يجب أن يعلموا ما يحصل خلف المحيط، 
والأمر ليس ما تفكر أنت فيه بل ما نفكر نحن فيه».

وتطرق الأسد في المقابلة إلى ما يتردد عن اعتقاد 
واشـنطن بأن سـورية زودت حزب الله بصواريخ 
سـكود، فقـال ان «هـذه قصـة جيـدة جداً مـن قبل 
الإسرائيليين، ولكننا قلنا لهم أين هو الدليل؟ فأنتم 
تراقبـون الحـدود بـين سـورية ولبنان 24 سـاعة 

يوميـاً ولا يمكنكم رصد صاروخ كبير كالسـكود أو 
غيره؟ هذا أمر غير واقعي». 

ورداً علـى سـؤال عما إذا كان يظن ان إسـرائيل 
تريـد السـلام، قال الأسـد «أظـن ان الشـعب الذي 
ينتخب حكومة متطرفة لا يريد السـلام، لكن هذا لا 

يعني اننا سنتوقف عن العمل من أجل السلام».
المحادثـات  باسـتئناف  رغبتـه  عـن  وأعـرب 
بمسـاعدة تركية لتحقيق سـلام شـامل في الشرق 
انـه لا يلاحـظ اسـتعداداً  الأوسـط، بالرغـم مـن 

إسرائيلياً مماثلاً. 
وذكـر ان إيران لا تسـعى لتطوير قنبلـة نووية 
مسـتخدمة برنامج تخصيـب اليورانيوم، مشـدداً 
علـى ان فـرض عقوبـات جديـدة علـى طهـران قد 
يدفعهـا إلى التراجع عن الاتفاق الذي توصلت إليه 
مـع تركيا والبرازيل بشـأن تبادل الوقـود النووي 
«مـا يعنـي ان المشـكلة سـتزداد تعقيداً ولـن يكون 
هناك أي حل».  ورأى ان التركيز الدولي على إيران 
فـي غير محلـه لأن «إسـرائيل بـدأت هذه المشـكلة 
وإسـرائيل هـي البلـد الوحيـد الـذي يمتلـك قنبلة 

نووية في هذه المنطقة وليس إيران».
وشـدد على ان مـا يزعـزع اسـتقرار المنطقة هو 
التصرفات الإسـرائيلية «وليس حـزب الله ولا أي 

منظمة أخرى تدافع» عن نفسها.
واعتـرف الأسـد بوجـود تحسـن فـي العلاقات 
بين بـلاده والولايات المتحدة بالرغـم من ان إدارة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا تحتـاج للقيـام 

بالكثير حتى تكسب ثقة سورية
وقال ان الاهتمام الأساسي لهذه الإدارة ورئيس 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ 
الأمريكي السناتور جون كيري الذي زار دمشق في 
22 أيار (مايو) «هو كيفية استئناف مسار السلام». 
وأضاف إذا أرادت أمريـكا «أن تلعب دور الحكم فلا 
يمكنها ذلـك في ظـل الاصطفاف مع الإسـرائيليين، 
يجـب أن تكـون حكمـاً محايـداً وأن تكسـب ثقـة 
مختلـف اللاعبـين، فإذا لـم تكن لديـك علاقة طيبة 

بسورية كيف تعتمد عليك سورية كحكم؟».
وتابع «أنا مقتنع بأن الرئيس أوباما يريد القيام 
بشـيء إيجابـي، وأنا واثـق مـن ان (الكونغرس) 
سيسـمح له بالقيام بما يريده مع سورية وفي غير 

المواضيع والمسائل».
وقال لـه المحاور ان البعض يـرون انه من المثير 
ان  مـن  بالرغـم  إسـلاميون  حلفـاءه  ان  للدهشـة 
سـورية دولـة علمانيـة، فأجـاب الأسـد «هـذا أحد 
الأمـور التـي لا يفهمهـا الغـرب، فـإذا كنـت أدعمك 

لا يعنـي اننـي معجـب بـك أو أوافـق على مـا تقوم 
بـه، وإنمـا أؤمـن بقضيتـك، نحـن ندعـم القضيـة 
الفلسـطينية وحماس تعمل لهـذه القضية، وحزب 
اللـه يعمـل للقضيـة اللبنانيـة ونحـن ندعـم هذه 

القضية وليس حزب الله».
الأكبـر  التحـدي  ان  السـوري  الرئيـس  وذكـر 
بالنسبة إليه الآن هو الحفاظ على علمانية المجتمع 
السوري «فنحن فخورون بغنى التنوع في سورية 
ولكـن فـي النهاية نحن جـزء من المنطقـة ولا يمكن 
البقـاء بعيديـن عـن النزاعات المحيطـة، حتى وإن 
كان لبنـان الطائفـي فـي الغرب والعـراق الطائفي 
في الشـرق فإذا لم يحل مسار السلام على حدودنا 
الجنوبيـة وسـيطر إرهابيـون في المنطقة فسـوف 

تتأثر في يوم من الأيام، وسوف تدفع الثمن».
حمـاس  إقنـاع  علـى  سـيعمل  كان  إن  وسـئل 
وحزب اللـه وإيران بالاعتراف بحق إسـرائيل في 
الوجـود وإقامـة علاقات مـع حكومتهـا إذا أتيح له 
ذلـك، فأجـاب الأسـد، «إذا كنا في حالة سـلام وإذا 
كنـا متأكدين بأننا سنسـتعيد أرضنـا وتأكدنا بأن 
إسـرائيل سـتعيش بشـكل طبيعي مثل أي بلد آخر 
في هـذه المنطقة ولـن تقوم بأي جرائـم أو اعتداء، 

فطبعاً» سنفعل ذلك.

اكد ان دمشق مستعدة لاستئناف المحادثات
الأسد: إيران دعمت المفاوضات السورية غير المباشرة مع إسرائيل

■ رفـح (قطاع غزة) ـ ا ف ب: يجلس عيسـى السـدودي في 
خيمـة نصبهـا على انقاض منزلـه المدمر في رفـح جنوبي قطاع 
غزة ويقول بصوت عال ما لم يتجرأ احد من سـكان القطاع على 
الجهـر به الا وهو ان حماس تجاوزت الحـدود بتدميرها منازل 

في رفح.
المقاومـة  لحركـة  التابعـة  الشـرطة  ان  السـدودي  ويقـول 
الاسـلامية (حماس) التي تسـيطر على قطاع غـزة اقتحمت في 
16 ايـار (مايـو) منزلـه في رفـح، المدينـة الواقعة علـى جانبي 
الحـدود بين مصر وقطـاع غزة، والقت بزوجتـه وابنائه خارج 

المنزل وانهالت عليه ضربا.
ثم جاءت الجرافات وسحقت المنزل مع عشرين مسكنا آخر.

ويضيـف وقد احاط به جيرانـه المقيمون ايضا في خيم قرب 
حـدود رفـح، وهم يؤيـدون قولـه برفـع رؤوسـهم، ان عناصر 

شرطة حماس «لم يأتوا الى هنا كحكومة بل كقوة عدوة».
ويؤكد السدودي ان «الذين يدمرون منزلي هم اعدائي».

وتقـول سـلطات حماس انهـا دمرت المنـازل بناء علـى قرار 
قضائـي لانهـا منـازل مبنية علـى اراض عمومية، لكن السـكان 

يؤكدون انهم اشتروها بشكل قانوني.
وقـد طبعت صور الجرافات الاسـرائيلية وهـي تدمر المنازل 
في الاراضي المحتلة في ذاكرة كافة الفلسطينيين، وتأتي خطوة 
حمـاس المشـابهة فـي الوقـت الـذي يتنامى فيـه الاسـتياء في 

صفوف سكان القطاع.
وقـد بـدأت حمـاس مؤخـرا جبايـة الضرائـب علـى لائحـة 
طويلة من المواد في هذا القطاع الذي يعد مليون ونصف نسـمة 
ويخضـع لحصار اسـرائيلي صـارم منذ سـيطرت عليه حماس 

بالقوة في حزيران (يونيو) 2007.
ويعاني القطاع من ندرة مواد البناء حتى ان احياء بكاملها، 

دمرت خلال الهجوم الاسـرائيلي الواسـع النطاق (نهاية 2008 
ومطلع 2009)، ما زالت انقاضا متراكمة.

وباتـت اسـرائيل الآن تسـمح بدخـول تلـك المـواد لانجـاز 
مشـاريع الامم المتحـدة اضافة الى بعض الكميـات القليلة التي 
تصـل عبر تهريب الانفـاق من مصر، لكن تكاليـف المنازل تفوق 
امكانيـات الغزاويـين الذيـن يعيـش 80 فـي المئـة منهـم بفضل 

المساعدة الدولية.
واكد خليل شـاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان 
«هناك ازمة سـكن خطيرة في رفح ويسـتحيل العثور على شقة 
للايجار او حتى مسـتودع للسكن»، موضحا ان حماس تستعد 

لتدمير 180 منزلا في نفس المنطقة.
واشـار ابراهيـم رضوان مسـؤول سـلطة الاراضـي التابعة 
لحكومـة حمـاس انـه تم ابـلاغ السـكان مـرارا وان الحكومات 

السابقة التابعة لحركة فتح صادقت على قرارات مشابهة.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان معظم الاشخاص 
المئة والخمسـين الذين طالهم القرار هم مـن «اللاجئين الفقراء» 
السـنوات  خـلال  منازلهـم  الاسـرائيلي  الجيـش  دمـر  الذيـن 

الماضية.
لكن السكان نفوا ان يكونوا تبلغوا مسبقا قرارات الهدم.

وقالـت ميمي ابـو اثيرة وهي ترفـع عقد ملكية امـام انقاض 
منـزل كانت تقطنه مع ابنها العشـريني «اشـتريت هذه الارض 

بألفي دولار».
واضافت بمـرارة ان «اليهود عندما يدمـرون بيتك ينذرونك 

اولا على الاقل».
وخصصت حكومة حمـاس المقالة الارض الرملية التي كانت 
مستوطنة اسرائيلية لبناء مدرسة اسلامية مما زاد في شائعات 

تسري في القطاع حول استشراء الفساد.

الغضب يتصاعد في وجه حماس 
بعد تدميرها منازل في رفح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

صرّح وزيـر التربية والتعليم الاسـرائيلي جدعون 
سـاعر انه سـيلزم الطلاب العرب  بتعلّم تاريخ المحرقة 
اليهوديـة، حيـث سـيقوم بادخال سـؤال الزامي حول 
هـذا الموضـوع فـي امتحانـات البجروت فـي موضوع 
التاريخ، وفي المقابل سـيقوم بارسال وفود من مديري 
ومعلمـي المـدارس العربية الـى معسـكرات الابادة في 
«اوشـفتس»، كمـا سـيعيّن موظفـا جديدًا بهـدف دمج 
تعليم المحرقة في مضامين المواضيع المختلفة مثل الادب 

والمدنيات.
جـاءت تصريحات الوزير سـاعر اسـتجابة لتقرير 
اصدره مراقب دولة اسرائيل ميخائيل لينندشتراوس 
مطلـع الشـهر الحالـي (ايـار 2010) اشـار فيـه الى ان 
تدريـس المحرقـة اليهوديـة ليـس كافيـا فـي المـدارس 
العربيـة لعـدم توفـر سـاعات تعليميـة ولعـدم وجود 
منهـاج تعليمـي واضـح، ولعـدم تأهيل معلمـين للقيام 

بمهمة تعليم «المحرقة».
كمـا ترتكـز تصريحـات الوزيـر واعضـاء كنيسـت 
ومسـؤولين في وزارة التربية والتعليم على دراسـات 

وبحـوث جرت فـي السـنوات الاخيرة، وفـي مقدمتها 
بحـث اجـراه سـامي سـموحة مـن جامعـة حيفـا فـي 
العـام 2008 بيّـن فيـه ان 40 بالمئـة من الطـلاب العرب 
ينكرون حدوث المحرقة، وتقرير اصدره مركز البحوث 
والمعلومـات في الكنيسـت بتاريخ 29.12.2010 يشـير 
الـى نواقـص فـي تعليـم المحرقـة والنسـبة المنخفضة 
لمشـاركة طلاب عرب في زيارات معسـكرات الابادة في 
بولنـدا وفي الفعاليات المنهجية ذات الصلة في المحرقة 

مثل زيارة متحف «ياد فاشيم».
واعتبرت جمعية الثقافة العربية تصريحات الوزير 
جدعون ساعر بانها تنمّ عن جهل بالمناهج، وتهدف الى 
تشـديد هيمنة الفكـر الصهيونـي على مناهـج التعليم 
العربية، اسـتمرارا لانكار حق الطلاب العرب في تعلّم 
تاريخهم الوطني والقومي وفـرض الرواية التاريخية 
الصهيونيـة، التـي تربط بـين «المحرقـة» واقامة «دولة 
اليهـود»، وتتنكّـر لاثرهـا علـى الشـعب الفلسـطيني 
هـم  الفلسـطينيين  ان  وتدّعـي  وتهجيـره،  ونكبتـه 
المسـؤولون عمـا حصل لهـم، وان اسـرائيل لا صلة لها 

بالامر.
وقـال بيـان صادر عـن الجمعيـة ان الحقيقة هي ان 
الطالـب العربـي الفلسـطيني فـي اسـرائيل يتقدم في 
الصف الحادي عشـر في وحدة تعليم الزامية لموضوع 
تاريخ الشـعب الاسـرائيلي في العصـر الحديث، وفي 

هـذه الوحـدة التعليميـة فصـول عديـدة تتطـرق الى 
المحرقة اليهودية وتاريخ اليهود في اوروبا بالتفصيل، 
وكذلـك يـدرس الطالـب العربـي فـي الصـف التاسـع 
وضمن منهاج تدريس التاريخ المفروض من قبل وزارة 
التربية الاسرائيلية فصولا كثيرة تتعلق بحياة اليهود 
في المانيا ومـا تعرضوا له من ملاحقات ومضايقات من 
قبـل النازيـة. بمعنـى آخر فـان الطالب العربـي يتعلم 
على مدار سـنتين موضوع المحرقة، ويتقدم لامتحانات 

البجروت في الوحدة الثانية في الموضوع ذاته.
وتابـع البيان: اننـا واذ نطالـب باسـتقلالية جهاز 
التعليـم العربي وبحقنا في صياغـة المناهج التربوية، 
والتاريـخ  العربيـة  والاداب  اللغـة  فـي  وخصوصـا 
والجغرافيـا والمدنيـات، نرفض مجدّدا فـرض الرواية 
التاريخيـة  الروايـة  وتجاهـل  الرسـمية  الصهيونيـة 
الفلسـطينية، ونذكّر بان تعليم التاريخ هدفه الاساس 
هـو بناء الذاكـرة الجماعيـة القومية وصياغـة الهوية 

بالاضافة الى التعرّف على تاريخ الشعوب الاخرى. 
وفي هذا السـياق، فقـد صرّح رئيس لجنـة التعليم 
البرلمانيـة زبولـون اورليف خلال جلسـة حـول تعليم 
المحرقة في المـدارس العربية ان موضوع تعليم المحرقة 
هو اكثر المواضيع تأثيرا على تشـكيل الهوية اليهودية 
والاسـرائيلية للطالب فـي جهاز التعليم الاسـرائيلي، 
اي انه الموضوع الاكثر مركزية واهمية ومعنى لصياغة 

هوية الطالب في اسـرائيل. وعلى هذا الاسـاس تعتبر 
جمعيـة الثقافـة العربيـة ان الدعـوات المختلفة لفرض 
تعليم المحرقـة بهدف التربيـة على «القيم الانسـانية» 
تثير العديد من الاسئلة حول الاهداف الحقيقية لتعليم 

المحرقة.
وقالت جمعية الثقافة العربية في بيانها انه حسـب 
اعتقادنا يجدر بالتربية الانسانية ان توّجه لكل الطلاب 
من خـلال تعليم حقوق الانسـان كوثائـق ومرجعيات 
عالمية، ومن خلال حصص التربية الاجتماعية ونقاش 
ما يحصل في عصرنا وعلى ارض الواقع من انتهاك لقيم 
الحرية والعدالة والكرامة بسبب الاحتلال والمجازر في 
فلسطين والعراق والمآسـي والاستغلال والمجاعات في 
العالم الثالـث والعنصرية ومعاداة العرب والمسـلمين 

والمهاجرين في اوروبا وامريكا والدول الغربية.
وخلـص البيـان الـى القـول انّ الجمعيـة تؤكّـد ان 
موقفها من المحرقة واضح ولا غبار عليه، نحن نعتبرها 
مأسـاة انسـانية كبيـرة ونتضامن مـع ضحاياها ومع 
كل ضحايـا الحـروب والمجـازر والابـادات الجماعيـة 
للشـعوب والاقليات الدينية والاثنيـة والقومية، لكننا 
في الوقت نفسـه نرفض الاسـتغلال السياسي المستمر 
لها ونرفض ان تقحم الرواية الصهيونية لهذه المأسـاة 
كجزء من تشـويه الهوية الوطنية والاسـرلة، ونطالب 

بتغيير جذري في مناهج التعليم العربية.  

اربعون بالمئة من الطلاب في الداخل الفلسطيني ينكرون حدوث المحرقة 
واسرائيل ستجبرهم على دراسة الموضوع وزيارة معسكرات الابادة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

طـوال  الاردنيـة  الصحافـة  غرقـت 
الاسـبوع الماضي في تحليل واقع الخارطة 
الانتخابية للبلاد عام 2010  في ظل القانون 
المؤقت الجديد، فيما شـكلت الاشارات التي 
وردت فـي حفـل عيـد الاسـتقلال اساسـا 
لاهتمـام الصحـف فيمـا يتعلـق بتعهـدات 
رئيس الوزراء سـمير الرفاعي بانتخابات 
نظيفة، وبدأت مبكرا الحمـلات الانتخابية 
للمرشـحين على اكثر مـن صعيد في الوقت 
الذي تواصلت فيه تغطية الصحافة للأزمة 

الداخلية في الحركة الاسلامية.
ولاحظ الكاتب المتخصص بالانتخابات 
جميـل النمـري فـي صحيفـة «الغـد» بـأن 
الواقع فـي السـاحة الانتخابية سـيفرض 
نفسـه بصرف النظر عن التنظيـر، معتبرا 
الفرديـة  (الدوائـر  الجديـد  القانـون  ان 
الافتراضيـة) ليـس مفهومـا مـن الاغلبيـة 
حتـى الآن، لكـن الجميـع سـيفهمه بقـوّة 
الحاجـة والضـرورة، وسـوف يتصرفون 

بموجبه وسنشهد ظواهر جديدة ومثيرة.
وتوقع النمـري ان الاقوياء سـيقومون 
بشـيء آخـر. سـيحاولون التفاهـم علـى 
توزيـع انفسـهم على الدوائـر.. انت تذهب 
الى الدائرة الاولى، وانا اذهب الى الدائرة 
الثانيـة، وفـلان يذهب الـى الثالثـة.. لكن 
قـد  جـادّة  لمنافسـة  المؤهلـين  المرشـحين 
يفوقون عـدد الدوائـر الفرعيـة، وبالتالي 
سـتحدث موازنـة عسـيرة في اختيـار اي 
مضمار سـباق يجـب الدخول به، وسـوف 
بدلوهـم،  والمستشـارون  الاقـارب  يدلـي 
حتّـى  تمتـد  عنيفـة  مشـادّات  وسـتحدث 
الثانيـة الاخيـرة، بـل ومـا بعدهـا بين من 

يعتقد انه احسن.
وقال: خير من سيسـتغلّ هذه الظاهرة 
هم مرشـحو الاخوان. فمرشحهم الرئيسي 
سـيقرر سـلفا في اي دائـرة ينـزل، وحتما 
الجادّيـن  المرشـحين  كل  عنهـا  سـيبتعد 
مـن  النجـاح  هـو  وسـيضمن  الآخريـن، 
دون منافسـة جدّيـة. لكن وفـي آخر لحظة 
للترشـيح يمكـن ان ينـزل مرشـح آخـر او 
اكثـر للاخـوان في دوائـر فرعيـة مجاورة 
يسـتفيدون من فائـض الاصـوات، وهناك 
القانـون  ان  المراقبـين  وسـط  فـي  اجمـاع 

الحالـي يتيـح للاخـوان ترتيـب تكتيكهـم 
افضـل  بصـورة  والاسـتفادة  الانتخابـي 

كثيرا من القانون السابق.
وفـي صحيفـة «العـرب» قـال الكاتـب 
فهـد الخيطان ان المراقبـين تابعوا باهتمام 
حفـل  فـي  والمصـري  الرفاعـي  خطابـي 
الاسـتقلال لالتقاط اشـارات تفيـد في فهم 
ردة فعـل الدولـة على ما دار مـن جدل بعد 
ومبـادرة  العسـكريين  المتقاعديـن  بيـان 
التـي اطلقهـا رئيـس  الوطنـي»  «الميثـاق 
الوزراء الاسـبق احمد عبيـدات وما تلاها 
مـن مداخـلات اخـذت شـكل المحاضـرات 

والندوات في اكثر من موقع.
الاحتفاليـة  اللغـة  الخيطـان:  وتابـع 
هيمنـت على خطاب الرفاعـي وفي ثناياها 
جـاءت عبـارات موجـزة تحمـل ردا غيـر 
مباشـر علـى النقـاش العـام، فقـد اعتبـر 
الرفاعي مسـيرة الانجاز في الاردن بمثابة 
والجحـود»  التطـرف  «مظاهـر  علـى  رد 
ودورنـا  بهويتنـا  «المـس  ومحـاولات 
للتصـدي  صريحـة  ودعـوة  التاريخـي» 
«لمحاولات التشكيك واثارة الفتن او العبث 

بأمن المواطن والوطن».
والمصـري كان اكثر وضوحا في خطابه 

ويسـهل علـى المتابـع ان يفـك الرمـوز في 
كلمته التي قدم فيها قراءة مغايرة لمسـيرة 
الاسـتقلال اسـتندت الى العلاقة الاردنية 
الفلسـطينية ببعدهـا التاريخـي كعنـوان 
رئيسـي لهـذه المسـيرة وفي باله مـا يدور 
من نقـاش حـول هـذه العلاقة فـي الوقت 

الراهن.
واقترب  المصري وفقا للخيطان بشـكل 
شـبه مباشـر من السـجال السـاخن حول 
العلاقـة الاردنيـة الفلسـطينية بمزيج من 
اللغة السياسية والعواطف، رافعا الشعار 
المعـروف «اردنيون جميعا من اجل الاردن 

وفلسطينيون جميعا من اجل فلسطين».
وختم الكاتب: الرسـائل المشـفرة التي 
حملهـا خطـاب الرفاعـي كانت فـي اتجاه 
واحـد، اما رسـائل المصري فهـي لاكثر من 
جهـة، ومـن تابـع البـث الحي للحفـل كان 
يتابـع  وهـو  الـوزراء  رئيـس  سـيلاحظ 

خطاب رئيس مجلس الاعيان باهتمام. 
وفي صحيفة «الدسـتور» لاحظ الكاتب 
حلمـي الاسـمر ان حركـة حمـاس لا تترك 
اي مناسـبة تمضي دون ان تسـتثمرها في 
تأكيـد حرصهـا علـى العلاقـة مـع الاردن،  
ورسـائل حمـاس لا تصـل منذ فتـرة، على 

الرغـم مـن ان هنـاك تطابقـا بـين وجهات 
نظر الحركـة والاردن في قضيـة اللاجئين 
وحـق العود تحديدا، فيمـا نلحظ ان هناك 
تناقضا احيانا بين الموقف الاردني وبعض 
مواقف السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله 
تجاه هذه المسألة، ورغم هذا تصل رسائل 

رجالاتها وتجد حضنا دافئا في عمان.
مـن وجهـة نظـر براغماتيـة محضـة ـ 
يقـول الاسـمر- مـن مصلحـة الاردن فـي 
مـع  الجمـود  كسـر  بالـذات  الظـرف  هـذا 
حركة حمـاس، حتى ولو من بـاب المناكفة 
مـع قيـادة اسـرائيل اليمينيـة الارهابية، 
التـي لا تتـرك فرصـة دون ان تثيـر الفـتن 
فـي الاردن، عبـر مناكفـات لا تنتهي، تصل 
احيانا الى حد التشـكيك في احقية الاردن 
فـي العيـش كدولـة مسـتقلة، طبعـا نحن 
نحـب ان تقـوم علاقـة متوازنـة ومنطقية 
وحـركات  فصائـل  وجميـع  الاردن  بـين 
فلسـطين، وبضمنها حركة حمـاس، دونما 
رغبة في مناكفة اسـرائيل، من باب تطبيق 
الرؤية الاردنية فـي كون هذا البلد هو رئة 
فلسـطين، ولكـن ان لم يتيسـر هـذا الامر، 
فلـم لا نقلق راحـة اسـرائيل ونناكفها عبر 

استلام رسائل حماس.

الصحافة الاردنية تتوقع ان «يستفيد» الاخوان المسلمون من الانتخابات المقبلة 
وتتحدث عن رسائل المصري في عيد الاستقلال وتقترح مناكفة اسرائيل بالتقارب مع حماس

عمان ـ

 من عبد الجليل مصطفى:
الماليـة  الازمـة  آلام  مـن  الرغـم  علـى 
الاردن  فـي  دعـوات  تتصاعـد   ، العالميـة 
برفض معونـات مالية من الخارج لبعض 
الجماعات المدنية التي تدعم الديمقراطية 

وحقوق المرأة. 
بالاسـاس  هـم  المعونـات  ومنتقـدو 
نشـطاء فـي النقابات وأحـزاب المعارضة 

الذين يكرهون الجماعات الحقوقية. 
ويتهم النشـطاء تلك الجماعات المدنية 
التـي تتخذ مقـرات لها خـارج الأردن بأن 
لديها برامـج أعمال تتناقـض مع المصالح 
الاسـلامية.  والقيـم  للبـلاد  الوطنيـة 
ويقولون إن المانحين «يخترقون» المجتمع 

الاردني بمعونات نقدية بدوافع خفية. 
ويتشـكك الاسـلاميون بشـكل خـاص 
في جماعات المجتمـع المدني الاردنية التي 
تدعـم الحريـات والتحرر والمسـاواة بين 
الجنسين وتحصل على تمويل من الفروع 
المحلية للهيئات الأجنبية غير الحكومية. 

وتقدر مصادر مسـتقلة عـدد المنظمات 
غير الحكومية التي تعمل في البلاد بنحو 
45 منظمـة معظمهـا تتخـذ مـن الولايـات 
وكنـدا  وبريطانيـا  وألمانيـا  المتحـدة 

والدنمارك والسويد وفرنسا مقرا لها. 
وقـال رئيس مجلـس النقبـاء الأردني 
أحمد العرموطـي لوكالة الانبـاء الالمانية 
التمويـل  يعارضـون  عـام  بشـكل  إنهـم 
الاجنبي لاسـيما من قبل منظمات تسـعى 
للاضـرار بالقيم الاجتماعية وتقوض أمن 

البلاد واستقرارها. 
وأضاف العرموطي وهـو أيضا رئيس 
نقابـة الاطبـاء الاردنيـين أنهـم يعتقدون 
أن الكثير من الهيئات الاجنبية التي تقدم 
تمويـلا للجمعيـات الاردنية تتبـع أهدافا 

خفية تتجاوز الاعتبارات الانسانية. 
وأعرب عـدد من السياسـيين والكتاب 
والنشـطاء عن دعمهـم للعرموطي قائلين 
إن الكثيـر من هيئـات التمويـل الاجنبية 
، وبعضهـا مرتبط بالسـفارات الاجنبية، 
لديهـا نوايـا سياسـية واجتماعيـة غيـر 

معلنة. 
ومـن بـين الاهـداف الخفيـة للممولين 
الاجانـب كما يزعـم المنتقـدون على الاقل 
محاولات لجعل الاردنيين أكثر اسـتعدادا 
لتطبيع العلاقات مع إسـرائيل. ويزعمون 
أيضـا أن النشـطاء ربمـا يؤثـرون علـى 
الاردنيـين للتفكيـر بشـكل أكثـر اعتـدالا 

بشأن الولايات المتحدة. 
ويقول الكاتب الصحافي البارز بإحدى 
الصحف طـارق مصـاروة أن أحد اهداف 

التمويل الاجنبي هي اعادة تشكيل الرأي 
العـام الاردنـي قبـل الانتخابـات العامـة 

التي تجرى في البلاد. 
فـي  نشـر  مقـال  فـي  مصـاروة  وقـال 
صحيفـة «الـرأي» المؤيـدة للحكومـة إنه 
علـى الرغـم مـن الانتقـادات الموجهة ضد 
تمويـل الانشـطة السياسـية والاعلاميـة 
في البلاد مـن قبل سـفارات أجنبية، نجد 
أن تدفـق الاموال الاجنبية لمراكز الابحاث 

والدراسات زاد في الاونة الاخيرة. 
وكان العاهـل الأردنـي الملك عبـد الله 
الثاني قد حل مجلس النواب في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) العام الماضي قبل عامين 
مـن اسـتكمال ولايتـه التـي تسـتمر أربع 
سـنوات. واتهم المجلس بالفشل في تنفيذ 

مهامه الإشرافية والتشريعية. 
قانـون  علـى  مؤخـرا  الملـك  ووافـق 
انتخابـي جديـد يجـرم شـراء الاصوات 
مـن بين أشـياء أخـرى. وأصـدر تعليمات 
للحكومـة بترتيـب انتخابـات جديدة في 

الربع الأخير من العام. 
وكان مصـاروة يشـير في ذلـك إلى ما 
نشرته الصحف الاردنية والمركز الوطني 
لحقوق الانسان الذي تموله الدولة بشأن 
انتخابات عام 2007 بما في ذلك استخدام 
«أموال سياسـية» لشراء أصوات وتغيير 

نتيجة الانتخابات. 

جدل في الاردن بشأن المعونات المالية الاجنبية

ـ ا ف ب: فـي سـابقة مـن  ■ دمشـق 
نوعهـا دخـل الاعلاميون السـوريون مع 
كاميراتهم الجمعة الى سجن عدرا المركزي 
بدمشـق لتغطيـة معرض فنـي لاعمال 22 
سـجينا شـاركوا في ورشة اشـرف عليها 
فنانـون تشـكيليون سـوريون ونظمتها 
مديريـة الفنـون الجميلـة بالتعـاون مـع 

وزارة الداخلية.
وقـال وزيـر الداخليـة اللـواء سـعيد 
سـمور للاعلاميين اثر جولته في المعرض 
انهـا «خطـوة لاعـادة تأهيـل السـجون 
والنـزلاء، وهنالك أيضا افكار ومشـاريع 
اخرى قيـد التنفيذ»، مؤكدا ان «من شـأن 
هكـذا مشـاريع ان تحـول دوافـع النزيـل 
الـى امـور ايجابية، كمـا تدفـع للاندماج 

بالمجتمع».
من جهتهـا قالت نبـال بكفلوني مديرة 
الفنـون الجميلـة لوكالـة فرانـس بـرس 
ردا على سـؤال عن ولادة فكرة المشـروع، 
«كنـت أقرأ حول سـبل مكافحـة الجريمة، 
وخطـر لـي أسـئلة حـول مـا يجـب فعله 
اذا وقعـت الجريمـة وانتهى الامـر. لماذا لا 
نعطي السجين داخل سجنه هذه المساحة 

من الحرية».
واضافـت «هـذه الورشـة سـمحت لنا 
ان نكتشـف عـددا من الموهوبـين في الفن 

التشكيلي».
امـا الفنانـة فرح الشـيخ وهـي احدى 
المشرفات على الورشة فأكدت انها وجدت 
«لـدى بعض المشـاركين مواهـب حقيقية، 
وهذه فرصة لنقل افكارهم الى الآخرين».

واضافت ان الاعمال الفنية «مشـغولة 
هـذه  «بعـض  ان  الـى  مشـيرة  بصبـر»، 
الاعمال مشـغول بعيـدان القـش، او تلك 
التـي تأتي مـع الاطعمة، وبعـض الاعمال 
مشغول باسلاك من النحاس المقطعة الى 
قطـع صغيرة باسـتعمال مقـص الاظافر. 

لأول مرة في سورية.. معرض فني لنزلاء سجن عدرا المركزي بدمشق

سوريون يطلعون على اعمال المعرض الفني الاول لمعتقلي سجن عدرا المركزي بدمشق

امـا الالـوان فـي الاعمـال النحاسـية فهم 
الحليـب  بـودرة  او  الـبن  يسـتخدمون 
بحسـب الحاجـة الـى اللـون الفـاتح او 

الغامق».
وبلـغ عـدد المعروضـات حوالـى مئـة 
وسـتين عملا، بين مشغولات من النحاس 

والخشب والصدف بالاضافة الى الرسوم 
حددهـا  والتـي  اسـعارها  امـا  الزيتيـة. 
المشـاركون بأنفسـهم فقـد تراوحـت بين 
ثلاثة آلاف ليـرة (حوالى دولار) و40 ألفا 

(حوالى 800 دولار).
وحضر النزلاء المشاركون في المعرض 

الـى جانـب اعمالهـم، وقـد ارتـدوا بزات 
رمادية مخططة، وبجانـب كل منهم وقف 
شـرطيان، وقـد رفضوا بشـكل قاطع الرد 
ان  حـد  الـى  الصحافيـين،  اسـئلة  علـى 
احدهـم قـال، دفعا للاسـئلة الملحـة، «أنا 

مجنون».

اهالـي  بعـض  المعـرض  حضـر  كمـا 
السـجناء. وقالـت شـقيقة أحدهـم انهـا 
«متفاجئـة تمامـا بشـغل اخـي»، معربـة 
عـن املهـا فـي ان «يتابـع هذا العمـل بعد 
خروجه من السـجن، هو الـذي يعمل في 

ميكانيك السيارات».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

المجلس الدستوري الفرنسي يدعو الحكومة 
لمراجعة قانون رواتب قدامى المحاربين

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا المجلس الدسـتوري الفرنسـي الجمعة الحكومـة الى دفع 
رواتـب تقاعدية متسـاوية لقدامى المحاربين المقيمـين في نفس البلد سـواء أكانوا من 

جنسية فرنسية او غيرها، مناقضا بذلك ولأول مرة في تاريخه قوانين سارية.
ودعي المجلس الثلاثاء الى البت في مسألة اعادة النظر في رواتب قدامى المحاربين 

من مستعمرات فرنسا سابقا.
واعتبـر انه ليس مناقضا لمبدأ المسـاواة ان تكون العـلاوات مختلفة تبعا لاختلاف 
مـكان اقامة المحارب السـابق في فرنسـا او في الخارج، ولكن لا يجـوز ان يكون هناك 
فـارق بـين رواتـب الذين يقيمـون في بلد واحـد وبالتالـي اعتبر المجلس انـه من غير 

الدستوري وجود فارق في الرواتب مرده الى اختلاف جنسية المحارب القديم.
ونقـض المجلـس الدسـتوري ثلاثة بنود مـن ثلاثة قوانـين مختلفـة (1981 و2002 
و2006) وحـدد الاول من كانـون الثاني/يناير 2011 موعدا لحـذف تلك البنود لتمكين 
المشـرع مـن «اتخاذ تدابيـر جديدة وتوسـيع الاسـتفادة منها لجميع رافعي شـكاوى 
حاليا». واعلنت الحكومة الفرنسـية نهاية 2006 انها سـتزيد رواتب 84 الفا من قدماء 
المحاربـين من 23 جنسـية مختلفـة، وهي علاوات جمدت غداة اسـتقلال المسـتعمرات 

السابقة، لتصبح متساوية مع علاوات رفقائهم الفرنسيين.
ودخـل هـذا التعديل حيز التطبيق سـنة 2007 لكـن تطبيقه ظل معقـدا واجراءاته 
احيانـا مختلفة لقدامى المحاربين مـن دول المغرب العربي وافريقيا السـوداء والصين 

الهندية.
وفـي فرنسـا اشـتكى عدد مـن قدامـى المحاربين مـن صعوبـات ادارية وسـوء نية 

السلطات بينما يقضي عدد منهم نحبه لتقدمهم في السن قبل تعديل رواتبهم.
وفـي شـباط/فبراير الماضـي نظمت جمعيـة «منسـيو الجمهوريـة» تكريما لمحارب 
سـابق مغربي يدعى محمد مشتي توفي في التسـعين من عمره في بوردو (غرب) بعد 

تقاضيه علاوة شهر واحد فقط.

الجزائر وقطر تبحثان علاقات التعاون العسكري بينهما
■ الجزائر ـ يو بي أي: أجرى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح 

الخميس مباحثات مع وفد عسكري قطري يقوده العميد ناصر محمد سعد الكعبي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع أن زيارة الوفد العسكري القطري التي استمرت 
حتـى الجمعـة تندرج ضمـن «تمتين علاقـات التعـاون العسـكري القائم بين جيشـي 

البلدين الشقيقين».
وكان قايد صالح قام بزيارة رسمية إلى قطر الشهر الماضي بدعوة من رئيس أركان 
القـوات المسـلحة القطرية اللواء حمد بـن علي العطية تناولت «سـبل تعزيز التعاون 

العسكري بين البلدين».

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اصبحت مدينة جايدا بشـمال شـرق 
اسـبانيا يوم الجمعـة أول مدينة في هذا 
البلـد تمنـع بموجـب القانـون النسـاء 
المرتديات للنقاب أو البوركة من الدخول 
للمؤسسـات التابعة للبلدية، ويتخوف 
البعض من أن يكون القانون مقدمة نحو 

منع الحجاب مستقبلا.
وكان حزب الوفاق والوحدة المحافظ 
قد تقدم باقتـراح منع البوركـة والنقاب 
معتبـرا انهما «يتعارضـان كليا مع ثقافة 

الغرب ومع تحرر المرأة». 
جميـع  الاقتـراح  لصالـح  وصـوت 
اعضاء البلدية من حزب شـعبي وحزب 
الوفـاق والوحـدة والحزب الاشـتراكي 
مع امتناع الحـزب الجمهوري الكاتالاني 

ومعارضة حزب اليسار والخضر.
وجـرى التصويـت علـى القـرار فـي 
اهتمـام  وسـط  الجمعـة  جايـدا  بلديـة 
سياسـي وإعلامي نـادرا ما تشـهد مثله 

اسبانيا. 
وعللـت الأحـزاب السياسـية صدور 
القانـون الجديد بـأن البوركـة والنقاب 
يمنعان المـرأة من التواصـل مع المجتمع، 
ويحـدان مـن حريتها وتحررهـا وأخيرا 

يكمـن لأي شـخص الاختفـاء والتسـتر 
وراء البوركة ويرتكب أعمالاً  إجرامية.

وبموجب هـذا القـرار لم يعد يسـمح 
والبوركـة  للنقـاب  المرتديـات  للنسـاء 
بولوج المؤسسـات التابعة للبلدية، لكن 
القانون الجديد لم يشـمل منع ارتدائهما 
في الطريق العام بحكم أن سـلطة القرار 
في هـذه الحالـة تعـود لكل مـن حكومة 
الحكـم الذاتي فـي إقليـم كاتالونيا التي 
تنتمـي إليه جايـدا  كما يعـود للحكومة 

المركزية في مدريد.
وكانت عدد من البلديات ومن ضمنها 
برشـلونة ثانـي أكبر مدينة في اسـبانيا 
قـد حاولت منـع البوركة والنقـاب لكنها 
فشـلت في ذلـك، غيـر أن مبـادرة بلدية 
جايدا ونجاحهـا في إصـدار القانون قد 
تجعـل الكثيـر مـن البلديات الإسـبانية 
خاصة التي يسيطر عليها اليمين المحافظ 
تتخذ القرار نفسه، لا سيما وأن القانون 
الإسباني يمنح للبلديات قوانين للتحكم 

في مؤسساتها.
«المواطنـين»  حـزب  زعيـم  ودعـا 
ألبيـر ريفيـرا حكومـة خوسـي لويـس 
رودريغيـث سـبتيرو إلـى إصـدار قـرار 
وطني حـول البوركـة والنقـاب لتفادي 
التشـريعات البلدية التي قـد تؤدي إلى 
حالة مـن الفوضـى بحكم ارتفاع نسـبة 
البلديـات في مجموع اسـبانيا وإذا كان 

لـكل بلدية قانونهـا فتلك سـتكون حالة 
سوريالية.

في حـين تـرى حكومة الحكـم الذاتي 
فـي كاتالونيا التي تنتمي إليها جايدا أن 
الحديـث عـن البوركة لا معنـى له بحكم 
أن مجمـوع حـالات البوركـة فـي إقليـم 
كاتالونيـا الـذي يتجاوز سـبعة ملايين 
ومئـات الآلاف مـن المهاجريـن لا يتعدى 

ست حالات.
وشـهدت بعـض دول أوروبـا قوانين 
مشابهة مثل فرنسـا وبلجيكا لكن عملية 
المنع كانت على المستوى الوطني وليس 

البلدي.
الـى  الأوليـة  الفعـل  ردود  وتشـير 
أن الكثيـر مـن المسـلمين، وفـق المواقـع 
«المونـدو»  مثـل  لجرائـد  الالكترونيـة 
و»الباييـس» و»لفنغورديـا»، لا يبدون 
معارضة شـديدة للقانون، بل ان نسـبة 
مهمـة منهم تعـارض «البوركة» ونسـبة 
أخـرى تعـارض النقـاب، لكـن الخـوف 
الحقيقـي هـو مـن احتمـال امتـداد هذه 

القوانين لتشمل مستقبلا الحجاب. 
الأسـابيع  خـلال  اسـبانيا  وعاشـت 
الأخيرة جدلا قويا حول ما عرف بقضية 
«حجاب نجوى» وهي فتاة إسـبانية من 
أصول مغربية منعتها مدرسة من متابعة 
دراستها بسبب ارتدائها الحجاب وقامت 

بتغيير المؤسسة نحو أخرى.

محافظون يدعون الحكومة الى اصدار قرار وطني بالحظر

تزايد مخاوف المسلمين في اسبانيا بعد 
قرار مدينة منع «البوركة» والنقاب

■ تونـس ـ وكالات: بـدأ الجنـرال 
ويليـام وارد القائـد العـام للعمليـات 
إفريقيـا  فـي  الأمريكيـة  العسـكرية 
(أفريكوم) الجمعة زيارة رسـمية إلى 

تونس تستغرق عدة أيام.
الأمريكيـة  السـفارة  تحـدد  ولـم 
بتونـس فـي بيان لهـا، مـدة الزيارة، 
واكتفت بالإشارة إلى أن الجنرال وارد 
سـيجري محادثـات ومشـاورات مـع 

عدد من كبار المسؤولين التونسيين.
وأضافـت أن وارد سيشـارك أيضا 
الذكـرى»  بـ»يـوم  الاحتفـالات  فـي 
سـيعقد  كمـا   ،(Memorial Day)
يـوم الثلاثـاء المقبل مؤتمـرا صحافيا 

لتسليط الضوء على نتائج زيارته.
ويحتفـل الأمريكيون بيوم الذكرى 
في آخر يوم اثنين من شـهر أيار/مايو 
مـن كل عـام، وذلـك لتكـريم الجنـود 
الأمريكيـين الذيـن قُتلوا في سـاحات 
المعارك،علمـا بأنـه يوجد فـي تونس 
أكثـر مـن مقبـرة للجنـود الأمريكيين 
الذيـن قُتلـوا خـلال الحـرب العالميـة 

الثانية.
وأشـارت السـفارة الأمريكيـة فـي 
قيـادة  يتولـى  وارد  أن  إلـى  بيانهـا 

الرئيـس  أعلـن  أن  منـذ  «أفريكـوم» 
الأمريكـي السـابق جورج بـوش عن 
شـباط/فبراير  شـهر  فـي  تأسيسـها 
التـي  القيـادة،  هـذه  وتعتبـر   .2007
تتخذ مـن مدينة شـتوتغارت الألمانية 
مقرا لها،واحدة من 6 قيادات عسكرية 
أمريكية موحـدة جغرافيا ضمن هيكل 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي  واحـد 

(البنتاغون).
وتهـدف أمريـكا من وراء تأسـيس 
المصالـح  تنسـيق  إلـى  «أفريكـوم» 
فـي  الأمريكيـة  والعسـكرية  الأمنيـة 
القارة الإفريقية،إلى جانب المسـاعدة 
في بناء القدرات الأمنية والعسـكرية 
للـدول الافريقية ضمن إطـار محاربة 

الإرهاب.
ولاحظ مراقبون أن زيارة الجنرال 
الأمريكي إلى تونس تأتي فيما تتفاعل 
فـي المنطقـة المغاربيـة تخوفـات مـن 
تحـول منطقـة السـاحل الإفريقي إلى 
وكر لأجهـزة الاسـتخبارات الغربية، 
برزت في أعقاب المناورات العسـكرية 
«فلينتـوك 2010» التـي نظمتها قيادة 
مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون  «أفريكـوم» 

الدول المغاربية والإفريقية.

فـإن  إعلاميـة،  تقاريـر  وبحسـب 
«حربا خفيـة» عنوانها قضية محاربة 
الإرهـاب تجـري حاليـا فـي المنطقـة 
تشـارك فيها قوى عالمية تريد التدخل 
بـأي ثمـن كي لا تفلـت من يدهـا ورقة 
«محاربة الإرهاب» القابلة للاستخدام 

في مجالات متعددة».
ولفتت هـذه التقارير إلى أن منطقة 
السـاحل الإفريقي وبخاصة دولا مثل 
مالي والنيجر تشـهد تواجدا وتوافدا 
كبيريـن لضباط أمريكيين وفرنسـيين 
الحصـول  بهـدف  المدنـي  باللبـاس 
علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومات 
عـن النشـاط الإرهابـي فـي المنطقـة 

الصحراوية.
وبـرزت هذه المخـاوف بعـد انتهاء 
«فلينتـوك  العسـكرية  المنـاورات 
2010» التي نظمتهـا قيادة «أفريكوم» 
خـلال الفترة ما بـين الثانـي والثالث 
الجـاري،  الشـهر  مـن  والعشـرين 

بمشاركة 10 دول مغاربية وإفريقية.
وشـارك فـي هـذه المنـاورات التي 
قادهـا الجنـرال أونتونـي هولمز نائب 
العسـكرية  للعمليـات  العـام  القائـد 
«أفريكـوم»،  افريقيـا  فـي  الأمريكيـة 

نحو 1200 جنـدي منهم 600 من قوات 
المارينـز و400 مـن الـدول المشـاركة، 
وهي بوركينا فاسـو ومالـي والنيجر 
ونيجيريـا  وموريتانيـا  والجزائـر 
والسنغال والتشاد وتونس والمغرب، 
ضابطـا   150 حوالـي  إلـى  بالإضافـة 

وجنديا من بريطانيا وفرنسا.
المنـاورات  تلـك  أن  هولمـز  واعتبـر 
هدفـت إلـى «ربـط الصلة بـين الدول 
الحليفـة للولايـات المتحدة فـي مجال 
مكافحـة الإرهـاب»، ولكنـه ألمـح إلـى 
أنهـا قد تكـون الأخيرة مـن نوعها في 
إفريقيـا، بمـا يوحـي بـأن أمريـكا قـد 
تكون تخلت نهائيا عن السـعي لإقامة 

قاعدة عسكرية لها في إفريقيا.
الأمريكيـة  الإدارة  أن  إلـى  يشـار 
تأسـيس  عـن  الإعـلان  منـذ  سـعت 
قيادة «أفريكوم» إلـى إيجاد مقر لهذه 
القيـادة فـي إحـدى الـدول المغاربيـة 
المطلة على الصحـراء الكبرى، ولكنها 
فشلت في ذلك فقد رفضت هذه الفكرة 
معظمُ الـدول الإفريقيـة التي لا تخفي 
خشـيتها من تحـول هذه القيـادة إلى 
قاعـدة عسـكرية أمريكيـة دائمـة فـي 

إفريقيا.

القائد العام لـ«افريكوم» الجنرال ويليام وارد يبدأ زيارة لتونس

الجزائر ـ «القدس العربي»
من كمال زايت:

قال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة (تيار 
إسلامي معارضة) في الجزائر ان الحركة تثمن بعض 
مـا تحقـق علـى الصعيـد الاقتصـادي، خاصـة فيما 
يخص انجازات في البنية التحتية من طرق وسدود 
وسـكنات ومرافق ومدارس، مشـددا في المقابل على 
أن ذلك لـم يحقق الإقلاع الاقتصـادي الذي «يبعدنا 

من دائرة التخلف والاعتماد على الغير».
وأضـاف ربيعـي فـي خطـاب ألقـاه الجمعـة في 
الاقتصـاد  أن  للحركـة  الشـورى  مجلـس  افتتـاح 
الجزائري يعتمد على الريع البترولي، في حين تبقى 
الصـادرات خارج قطـاع النفط ضعيفة، مشـيرا إلى 
أن « آلـة الفسـاد والنهـب والتعدي على المـال العام 
لا تـزال تعبث بمقدرات الأمة، بمـا يجعل الإنجازات 
السالفة الذكر لا تتناسب مع حجم ما ترصده الدولة 

من إمكانيات مالية معتبرة.
وأوضـح أن الإعلان عن برنامج تنمية خماسـي، 
رصـدت لـه الدولـة مبلـغ 286 مليـار دولار، يعتبـر 
برنامجاً مهماً ويستحق التنويه به، موضحا أن هذا 

المخطـط لا يمكنه النجـاح إذا كان القائمون عليه قد 
ثبت عجزهم وفشـلهم، مما يتطلب إزاحة الفاشـلين 

واستبدالهم بالكفاءات.
وأعـرب أمـين عـام النهضـة عن خشـيته مـن أن 
الصحيحـة،  وجهتهـا  غيـر  إلـى  الأمـوال  تتوجـه 
وخاصـة مـع الفسـاد المالـي والإداري المستشـري، 
مشـيرا إلى أنه لا بد مـن تفعيـل أدوات الرقابة على 
المـال العام، وكـذا دور مختلف المؤسسـات الرقابية 
ومنهـا البرلمـان، مـن خـلال قانـون ضبـط الميزانية 
المنصوص عليه في الدسـتور، واتخـاذ كل التدابير 
واسـتعمال كل الآليـات القانونية الكفيلـة بتحقيق 
التنميـة الحقيقيـة التـي يلمـس المواطـن آثارها في 

أرض الواقع.
وعلـى جانـب آخـر انتقـد تعاطـي الحكومـة مع 
ملف الأجـور والحركات الاحتجاجية التي شـهدتها 
مختلف القطاعات، موضحا أن الحكومة لم تحسـن 
قـراءة الاحتجاجـات الأخيـرة وبخاصة فـي قطاع 
التربيـة والتعليـم والصحـة والأسـلاك المشـتركة 
وقطاع النقل، ولجأت إلى  استصدار قرارات قضائية 
لتطويـع النقابـات المسـتقلة، بـدلا مـن محاورتهـا 
وإشـراكها في إيجـاد حلول لمختلف المشـكلات التي 

تواجه العمال.

ودعـا إلى فتح حـوار جدي مـع النقابـات الممثلة 
للعمـال، لإيجـاد حلول ترضـي الجميع، بمـا يجنب 
البـلاد مزيـدا من الاحتقـان ويعيـد للعامـل كرامته 
وحقه في التمتع بخيرات بلاده، مؤكدا أن التضييق 
على النقابات، ومواجهتها بقرارات قضائية العدالة 

لا يخدم المصلحة العليا للبلاد.
واعتبر أنه آن الأوان لتضطلع الأحزاب والنقابات 
والمؤسسات الإعلامية بكامل مسؤولياتها باعتبارها 
مؤسسات دسـتورية، ينبغي أن ينظر إليها كشريك 

تجب محاورته وليس عدوا أو خصما.
ومن جهـة أخـرى اسـتغرب الأمين العـام لحركة 
النهضـة تأخر الحكومة في الكشـف عـن موقفها من 
مشـروع قانون تجريم الاسـتعمار الفرنسي، مشيرا 
إلى أن هذه المبادرة التي وقع عليها 150 نائبا لا تزال 
تـراوح مكانها، في وقت أقدم فيه البرلمان الفرنسـي 
في شـباط/فبراير 2005 على إصـدار قانون لتمجيد 
الاستعمار. وذكر أن الكرة الآن في ملعب البرلمان لأن 
الدسـتور يعطيه الحق في تمريره ما دامت الحكومة 
لم تعبر عن رفضها له أو موافقتها عليه رغم انقضاء 
المهلـة القانونية للبـت في مصيره، مشـددا على أنه 
إذا لم يسـتطع البرلمان تمرير مشروع قانون تجريم 

الاستعمار فإن حله يصبح ضرورة.  

حزب جزائري يعبر عن مخاوفه من تبديد
الـ 286 مليار دولار المرصودة لدعم التنمية

سيدة ترتدي جلبابا ونقابا في اسبانيا التي فتحت الباب أمام حظر غطاء الوجه

باريس ترحب بسياسة اوباما الجديدة في 
مجالي الامن القومي ومكافحة الارهاب

■ باريس ـ ا ف ب: رحبت فرنسـا الجمعة بالاسـتراتيجية الامريكية الجديدة 
التي كشفت عنها الخميس ادارة اوباما في مجالي الامن القومي ومكافحة الارهاب 
وخصوصـا اعترافها بضـرورة اللجـوء اكثر فاكثر الـى مفهوم الحـوار وتعددية 

الاطراف.
وردا على سـؤال حول هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تركت جانبا مصطلح 
«الحرب علـى الارهاب»، اعرب الناطق باسـم وزارة الخارجية برنـار فاليرو عن 
ارتياحه لان «اسـتراتيجية الامن القومـي الاميركي تبرز ضرورة حوار بين الدول 

ومزيد من اللجوء الى تعددية الاطراف».
واضـاف «اننـا نؤيـد ملاحظـات شـريكنا الواقعيـة وهـي ان الظـرف الحالي 
قابـل للتطـور والولايات المتحـدة بصفتها اكبر قـوة في العالم تتحمل مسـؤولية 

خاصة».
واشـار الى ان الحكومة الفرنسـية وضعت خلال 2008 تقريرا مشابها في شكل 
«كتـاب ابيض حول الدفـاع والامن القومي (...) اثمر عن اسـتنتاج مشـابه حول 

ضرورة التنسيق الدولي».
واكد ان «هذا المفهوم الامريكي يبشر بتعزيز ذلك التنسيق».

واتـت الوثيقة- الاطـار الامريكية في 52 صفحة، بعنوان «اسـتراتيجية الامن 
القومي» على خطاب حكومة جورج بوش غداة اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر، ولا 
سـيما مفهوم «الحرب على الارهاب» وشـددت على الخطر الذي تشـكله العناصر 

المتطرفة التي لا تتوفر فيها مواصفات الارهابيين التقليدية.
كمـا ابرزت الوثيقـة ايضا عددا كبيرا من المخاطر المتمثلـة في حرب المعلوماتية 
والاوبئـة مرورا بانعدام المسـاواة، مقترحـة الارتكاز على القوة العسـكرية وفي 
نفس الوقت، على الدبلوماسـية والوسـائل الاقتصادية والمسـاعدة على التنمية 

والتربية.

أمريكا تتصدر قائمة المانحين لمفوضية 
حقوق الإنسان الاممية عام 2009 

■ جنيف ـ د ب أ: كشــف تقرير للمفوضية الســامية للأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان الجمعة عن أن الولايــات المتحدة هي أكبر الــدول المانحة للمفوضية 
فــي عام 2009.  وأشــار التقرير الســنوي للمفوضية إلــى أن الولايات المتحدة 
قدمــت منحا بقيمــة نحو 20 مليون دولار ، لتتصدر بذلــك قائمة الدول المانحة 

التي تضم 77 دولة. 
وجاءت إســبانيا في المرتبة الثانيــة بتبرعات قيمتها ما يقرب من 14 مليون 
دولار، تتبعهــا هولنــدا والنرويج ثــم المانيا فى المرتبة الخامســة حيث قدمت 

تبرعات بقيمة 7.63 مليون دولار في العام الماضي. 
وأظهــرت البيانات التي أوردهــا التقرير أن الدول الغربيــة تصدرت قائمة 
المانحين، وأنهــا قدمت أيضا الغالبية العظمى من التبرعــات التي بلغ إجمالي 

قيمتها 118.1 مليون دولار العام الماضي. 
غيــر أن التقريــر أشــار إلى اســتثناء كل مــن روســيا، التي احتلــت المرتبة 
السابعة عشرة بتبرعات قيمتها مليونا دولار، والمغرب التي قدمت منحا بقيمة 

1.5 مليون دولار. 
العقيد معمر القذافي والرئيس الغابوني علي بانغو اونديمبا يغادران «الخيمة الرئاسية» الجمعة بطرابلس

عقب محادثات ثنائية يبدو انها بحثت شؤون الاتحاد الافريقي والازمات المتعددة التي تشهدها القارة السمراء

■ الجزائـر ـ يو بي اي: أجـرى الرئيس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة الجمعـة تعديـلا وزاريـا عيّن 
خلاله وزيـر الداخلية نورالدين يزيـد زرهوني نائبا 
لرئيس الوزراء أحمد أويحيى وأبعد فيه وزير الطاقة 
شكيب خليل من الحكومة، بالإضافة الى تغييرات في 

بعض المناصب الوزارية الأخرى.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الجزائرية الحكومية مسـاء 
الجمعـة عـن بيـان أصدرتـه الرئاسـة الجزائرية، أن 
زرهوني عيّن في منصب نائب رئيس الوزراء، فيما عين 
يوسف يوسـفي (جديد) وزيرا للطاقة والمناجم خلفا 
لشـكيب خليل، وعبد الحميد الطمـار (وزير الصناعة 
قبـل التعديـل) وزيـرا للاستشـراف والإحصائيات، 
والسـعيد بركات (وزير الصحة قبـل التعديل) وزيرا 
للتضامن الوطني والأسرة، ومصطفى بن بادة (وزير 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل) وزيرا 

للتجارة خلفا للهاشمي جعبوب.
التضامـن  (وزيـر  عبـاس  ولـد  جمـال  عيّـن  كمـا 
قبـل التعديـل) وزيـرا للصحـة والسـكان وإصـلاح 
المستشفيات، وإسماعيل ميمون (وزير الصيد البحري 
والمـوارد الصيديـة قبـل التعديـل) وزيـرا للسـياحة 
والصناعـات التقليديـة، ومحمـد بن مـرادي (جديد) 
وزيـرا للصناعـة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
وترقية الاستثمار، وموسى بن حمادي (جديد) وزيرا 
للبريد وتكنولوجيـات الاتصال والإعلام خلفا لحميد 
بصالـح، وعبـد اللـه خنافـو (جديـد) وزيـرا للصيد 
البحري والمـوارد الصيدية، وناصر مهـل المدير العام 
لوكالـة الأنبـاء الجزائريـة (جديـد) وزيـرا للاتصال 

خلفا لعز الدين ميهوبي.
وعيّن الرئيـس الجزائري علـي بوكرامي (جديد) 
كاتبـا للدولـة لـدى وزيـر الاستشـراف والإحصـاء 
مكلـف بالإحصاء، وحليم بن عطا اللـه (جديد) كاتبا 
للدولة لدى وزير الشـؤون الخارجية مكلف بالجالية 

الوطنية بالخارج.

■ موسـكو ـ د ب أ: تـدرك موسـكو هـي الأخرى 
أن الاتحـاد الأوروبـي منشـغل حاليـا بأزمة ديون 
أكثـر مـن  اليـورو  اليونـان وأزمـة تراجـع قيمـة 

انشغاله بعلاقته مع العملاق الروسي. 
ورغم ذلك فإن روسـيا تعتزم ممارسة الضغوط 
على الاتحاد خلال القمة الروسية الأوروبية المزمعة 
يـوم الحادي والثلاثـين من أيار/مايـو الجاري في 
مدينة روستوف نا دونو الروسية لإلغاء تأشيرات 

الدخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي. 
ويطالـب رئيـس الكرملـين دميتـري ميدفيديف 
بإنهـاء هذه التأشـيرات ليـس فقط على مسـتوى 
الأفـراد العاديين بل إنه يريـد تحفيز رجال الأعمال 
الأوروبيـين وإغراءهـم بأن يسـاهموا فـي تطوير 

روسيا والنهوض بها رافعا في ذلك شعار: «شراكة 
التطويـر».  ولكـن مـن غيـر المتوقع أن تسـفر هذه 
القمـة عـن نتائج ومع ذلـك فإن الاتحـاد الأوروبي 
يعتـزم خلالهـا التطـرق مـن جديد لقضيـة حقوق 

الإنسان في روسيا. 
تعالت الأصوات المنتقدة لعدم حدوث حراك في 
العلاقات الروسية الأوروبية قبيل هذه القمة التي 
سـتنعقد فـي روسـتوف نا دونـو على نهـر الدون 
الذي يصب في بحر آزوف وذلك رغم تسـع جولات 
من المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل لاتفاقية 
شـراكة جديـدة حسـبما انتقـد كلاوس مانغولـد، 
رئيس اللجنة الاقتصادية الألمانية المعنية بالتعاون 

مع دول شرق أوروبا. 

الجزائر: بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا 
يعيّن بموجبه وزير الداخلية نائبا

لرئيس الوزراء ويقصي شكيب خليل

روسيا تطالب الاتحاد الاوروبي
بإلغاء تأشيرات الدخول لمواطنيها

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
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مطالب بالخروج من جلباب 
عبد الناصر في قضية مياه النيل

ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال على مشـكلة مياه نهـر النيل التي قـال عنها يوم 
الخميـس زميلنا وصديقنا بـ»الجمهوريـة» ورئيس مجلس إدارتها السـابق محمد 
أبو الحديد ردا على الاتهامات الموجهة للنظام بالتخلي عن افريقيا: «كانت مصر عبد 
الناصر في طليعة هذه الحركة، تقدم لها في كل الدول الافريقية كل أشكال المساعدة 
وتفتح أبوابها لكل اللاجئين السياسـيين الذين يطاردهم الاستعمار من قادتها، لكن 
ذلـك لـم يمنع من ان تتفجـر قضية (مياه النيـل) في وجود عبد الناصـر مرتين، قبل 
بناء السد العالي وبعده.. وكانت اتفاقية 1959 مع السودان إحدى ثمار سعي مصر 
وقتهـا لتسـوية الخلاف انتهت هذه الفتـرة ولايمكن اسـتعادتها ولا يجوز أيضا ان 

يظل البعض يعيشون في جلبابها.
الرئيـس السـادات لم يغفل افريقيا أبـدا، على العكـس، كان يعتبرها ظهره وهو 
يسـتعد لمعركة تحرير الأرض في أكتوبر 1973، واسـتفاد مـن الزخم الذي تركه عبد 
الناصر والوجود السياسـي والأدبـي الذي بناه لمصر في افريقيـا ، ولذلك وقبل ان 
تبـدأ مصر الحرب، كانت كل افريقيا معها، وبعد حـرب أكتوبر كان (الملف الافريقي) 
علـى رأس عـدد من الملفـات الخارجية الحيوية التي أسـند الرئيس السـادات مهمة 
متابعتهـا لنائبه محمد حسـني مبارك، ولذلـك كانت افريقيا في قلـب وعقل مبارك، 
حتى قبل ان يصبح رئيسـا للجمهورية.. وكان في قلبها وعقلها، وكنت - شـخصيا 

- شاهدا على ذلك.
رافقته في أواخر السـبعينيات ضمن وفد صحافي في جولة هائلة شـملت زيارة 
عشـر دول افريقيـة في شـرق وجنوب القـارة اسـتغرقت 12 يومـا، وكان من بينها 
اربع من دول حوض النيل السـودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالاضافة الى تشـاد 
والصومـال وجيبوتي وزامبيا وموزمبيق، ورأيت كيف كانوا يسـتقبلون مبارك في 
هذه الدول - وهو نائب للرئيس- اسـتقبال الرؤسـاء والأبطـال، فمصر كانت، ولا 
تزال بقوة هناك ومبارك كانت قد سـبقته وقتها الى هذه الدول، سـمعته العسـكرية 
كواحـد من أبطال حرب أكتوبر وقائد الضربة الجوية التي قطعت ولأول مرة الذراع 
الطويلة لسـلاح الجو الاسرائيلي وساهمت في القضاء على أسطورة الجيش الذي 

لا يقهر.
ورافقـت مبـارك مـرة ثانيـة عـام 1980، وهـو يمثـل مصـر فـي قمـة (لاغـوس) 
الاقتصاديـة فـي نيجيريـا، نائبا عـن الرئيس السـادات، فضلا عن جـولات مبارك 
المكوكية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا لنزع فتيل صدام عسـكري كان وشيكا بين 

الجزائر والمغرب على الحدود.

مبارك كان يذاكر الملف الافريقي
ويضيـف رأيت مبارك في كل هذه الجولات والمهام الافريقية شـديد الحرص على 
ان (يذاكـر) جيـدا الملـف الافريقـي ويحفـظ كل دقائقـه وتفاصيله، إيمانـا بالمصير 
الواحـد الـذي يربط مصـر بالقارة، وكان يسـتعين في ذلك بالسـفير القدير الراحل 
(أحمـد صدقي) الـذي كان يتولـى الشـؤون الافريقية وقتهـا فـي وزارة الخارجية 
بالاضافـة الـى الدكتور أسـامة البـاز ولذلك كان طبيعيـا حين أصبح مبارك رئيسـا 
للجمهورية في 1981 ان يكون استمرار الاهتمام بأفريقيا وبقضية مياه النيل، ضمن 
أولويات السياسـة الخارجيـة المصرية في عهـده رغم ان الرئيس قضى السـنوات 
العشـر الأولى مشـغولا بمواجهة الارهاب والوضع الاقتصـادي المتردي في الداخل 
وضمان اسـتكمال تحريـر الأرض المصرية واعـادة العلاقات العربيـة المقطوعة مع 
مصر منذ عام 1979 في الخارج، الشواهد على ذلك أكثر من ان تحصى.. لكني أكتفي 

منها بهذه الأمثلة. 
- مثلما نجحت (مصر السـادات) في الحصـول على (إجماع افريقي) وراءها في 
حرب أكتوبر 1973 نجحت (مصـر مبارك) في الحصول على نفس الإجماع الافريقي 
على ترشـيح الدكتور بطرس بطرس غالي كأول سـكرتير عام افريقي للأمم المتحدة 
في تاريخها، وما كانت مصر لتنجح في ذلك لو كانت (غائبة) عن الساحة الافريقية 
أو كان دورها ضعيفا او كان مبارك بلا تأثير او نفوذ على قادتها فقد كان يتصل بهم 

بنفسه ويحصل على تأييدهم.
- (مصر مبارك) هي التي سارعت الى الانضمام عام 1998 للسوق المشتركة لدول 
شرق ووسـط وجنوب افريقيا المعروفة باسم (الكوميسا) وتضم 22 دولة من بينها 
كل دول حوض النيل التسـع، من أجل دعم التبـادل التجاري والتعاون الاقتصادي 

مع هذه الدول وفتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصرية والعمالة فيها».
وفي الحقيقة فلم اعرف ما الذي يريد أبو الحديد بأن علينا عدم العيش في جلباب 
فترة عبد الناصر، وهل هو موجه لنا أم لقادة افريقيا، لكن الذي لم اتوقعه منه وهو 
الحريص على الدقة في سـرد الوقائع، ان يقوم بعملية مؤسـفة في تفسـيره لاتفاق 
1959 مع السودان، فلم تكن هناك أزمة وانما اتفاق بين البلدين بسبب مشروع السد 
العالي والبحيرة التي سـوف تحتجز المياه واغراق مسـاحة من اراضي السـودان، 
وحصـول مصـر علـى حصة من ميـاه السـودان زائدة عـن حاجتها تسـتمدها متى 
شـاءت.. أما عن السـادات وافريقيا، فقد تناسـى تهديده بشـن الحرب على اثيوبيا 
بعـد الأزمة التي تسـبب فيهـا عندما أعلن فجأة عن مشـروع أطلق عليه اسـم زمزم 
الجديـدة، ويقضـي بتوصيل مياه النيـل الى مدينـة القدس ليشـرب منها الحجاج 
المسـلمون والمسيحيون واليهود للمدينة المقدسـة، وكذلك توصيلها لصحراء النقب 
فـي اسـرائيل مقابل موافقـة رئيس وزرائهـا وقتها مناحيـم بيغن علـى الجلاء عن 
الأراضي الفلسـطينية فرفض، وهدد الرئيس الاثيوبي وقتها منغسـتو هايلا مريام 
بالتدخـل لخفـض حصة مصـر مـن المياه مـادام لديهـا فائض ترسـله لإسـرائيل.. 
بالاضافـة الى عدم جواز نقل المياه الى دول اخرى وفي قارة اخرى، كما ان الرئيس 
السـوداني وقتها جعفر النميري سـارع برفض اقتراح السـادات فما كان منه الا ان 

تهكم عليه في خطبة علنية وهدد اثيوبيا بالحرب.
ثـم نتحول لـ»الأهـرام» في نفس اليوم حيث وقعت عيني في الصفحة التاسـعة 
على رسـم لزميلنـا وصديقنا الفنـان الكبير حلمـي التوني، وكان عن قـارة افريقيا 
وتتوزع عليها حروف اسـم ناصر بالانكليزية ثم تصريح رئيس وزراء كينيا: «عبد 

الناصر كان صديقا لأبي ومنحنا جوازات سفر عندما لجأنا الى مصر».
واكتفـى حلمي بكتابة عبارة، بدون تعليق، ولا أعـرف لماذا لم يكتب على افريقيا 

خالد الذكر بالانكليزية أيضا.

ماذا لو انفصل جنوب السودان؟
ونظـل في عـدد «الأهرام» لأن زميلنا سـامح عبـد الله اثار أمامنا مشـكلة أخرى، 
وهي ان دول حوض النهر سـتزيد واحدة بانفصال جنوب السـودان العام القادم، 
وهو ما يتطلب تكتيكات جديدة، قال عنها: «انفصال جنوب السـودان يعني اضافة 
دولـة جديـدة لدول حـوض النيل سـيكون لها دون شـك موقف من الازمـة الحالية 
وسـيكون هذا الموقف مؤثرا في مسـار الازمة خاصة ان الدولة الجديدة ستكون في 

حاجة لتوفير موارد مائية . 
هـذه الموارد سـيتم توفيرها عبر طريقين :  الأول اقتسـام حصة السـودان الموحد 
حاليـا والتـي تبلغ 18.5  مليار متر مكعب سـنويا أو البحث عـن حصة جديدة خارج 

المخصص حاليا للسودان . 
مخاطـر الحالـة الأولـى انهـا سـتدفع بالسـودان للمطالبـة بتعديـل الاتفاقيات 
السـابقة حتى لا تتأثر حصتها الحالية وهو ما يعني أننا سـنفقد الحليف الرئيسـي 

لنا في المفاوضات مع دول الحوض . 
ومخاطـر الحالـة الثانية انهـا سـتدفع بالدولة الناشـئة للمطالبة بنظـام جديد 

لتوزيع الماء وهو ما يعني انضمامها للفريق المخالف لمصر في الرأي . 
علـى مصر ان تبدأ من الآن بطرح مشـروعات لتعظيم الفائـدة من 1650مليار متر 

مكعب من الماء تسـقط على الهضبة الاثيوبيـة والمناطق المختلفة داخل حوض النيل 
والتي يضيع معظمها هدرا دون استفادة حقيقية ».

«المسائية»: 
الحرب مع دول المنطقة كارثة

ولا نـزال في يوم الخميس بعد ان جذبتني زميلتنا الجميلة في «المسـائية» مروة 
صالـح، وانا رجل ضعيف أمام الجمال، الى تحقيق لها واشـارت الى صديقي اللواء 
فـؤاد عـلام وكيل جهاز مباحـث أمن الدولة السـابق والى كلام لـه أعجبني لأنه من 
نوع: «السيناريو العسكري مستبعد تماما لأن مصر لا تمتلك القدرات العسكرية التي 
تحـارب بها دولا على بعد ألفي ميل، فلا توجد سـيطرة على الأراضي في الأسـاس، 
فكيف نحارب واثيوبيا تبعد عنا الفا وخمسمائة كيلومتر وهناك صعوبات الدخول 
فـي حرب معها، وان الرؤية الاسـتراتيجية هـي المنطقية برؤية رئيـس الجمهورية 
وليـس برؤيـة رئيس الوزراء الذي ذهـب الى الدول الافريقية منذ شـهر وعاد يهلل 
بالاسـتثمارات والمصالـح التـي خلقها في الـدول المتمـردة حاليـا. ان الجميع يلقي 
المسـؤولية فـي تمـرد دول حوض النيـل على اسـرائيل واثيوبيا، الا ان المسـؤولية 
الأولـى تقع علـى عاتق الحكومة المصرية التي فشـلت فـي ادارة النـزاع الأخير منذ 
سنوات على مياه النيل ومصر تعاملت بمنطق التعالي مع الأزمة، والقاء المسؤولية 
على اسـرائيل ما هي الا شـماعة للفشـل في ادارة الأزمة وما تحتاج اليه هو اختيار 
مجموعة منتقاة من الخبراء المصريين في الشـؤون الاسـتراتيجية والدبلوماسـية 
وخبـراء في المياه لوضع تصور كامل للتحرك في الفترة القادمة مع دول حوض نهر 
النيـل بمنطق المصالح المشـتركة وليس بمنطق الحقـوق التاريخية كما يتم التحرك 
داخليا من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى لمخاطر هذه المشكلة من خلال ايقاف 

الاستهلاك الخطير للمياه في اشياء لا فائدة لها».

«الاهرام» تهدد اثيوبيا
والـى صحـف - الجمعة - وقـول زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيس تحرير 
«الأهـرام» مهـددا اثيوبيا: «نحـن بحكم الطبيعة لا نسـتطيع التحكم وهـم عمليا لا 
يسـتطيعون التحكم الآن أو في المسـتقبل ،  إلا إذا تحكمت سياسة شيطانية لا نعرف 
أبعادهـا الآن ..  وهـذا مـا لا نرجوه لـدول هذا الحـوض الذي خلق للتعـاون وليس 
للنـزاع أو التناحـر ،  خاصة أن مواردها مـن المياه والأمطار التي تهطل كالشـلال في 
هذه المناطق طوال العام تكفي وتزيد عن حاجة دول الحوض ،  وهذه الموارد الكبيرة   
هـي مثـار طمع ،  ورغبة فـي الضغط علـى مصر لتخـرج المياه من الحـوض ، فالدول 
العطشـى والغنية كثيرة ،  وهي التـي تلعب في العقول الاثيوبيـة والافريقية بهدف 
الإغراء لتحويل المياه إلى سلعة تباع وتشترى داخل الحوض وخارجه  ،  وإذا حدث 
اعتـداء على الحقوق والمصالح والطبيعة فهذا يعني ثـورة وصراعات ودماء لا قبل 
لأحـد بها ،  وهذه الحروب تتعدى أشـكال وأسـاليب الحـروب المعروفة ،  فهي حروب 
على أسـباب الحياة ،  وتسـتمر حتى الرمـق الأخير ،  لأنها أصعب حتـى من الحروب 

على المقدسات . 
تعالوا جميعا إلى كلمة سواء لوقف أي اعتداء من أي طرف على مجرى النيل ،  فلا 
ضـرر ولا ضـرار ،  ولا تقدموا على أي تحويلات للمياه داخـل المجرى تضر بالثوابت 
والحقـوق وهـذا لا يعني عـدم تنظيمها وتحسـين مسـارها منعا للتبخر وللتسـرب 
عبـر الترع والقنوات والقناطر ،  ولكن ليس عبر السـدود التـي تحتجز المياه وتخل 

بالطبيعة والجغرافيا وتؤدي إلى اختلال توازنات بيئية خطيرة».

انتقادات لصحف المعارضة لانحيازها لدول 
حوض النيل والمطالبة باتخاذ اجراءات ضدها

و لكن، وهذا هو الغريب أمس، ان «الدسـتور» نشـرت رسما لزميلنا إسلام كمال 
وكأنه يرد على مقال أسـامة، وكان عنوانه قمة مصرية - افريقية، والرسـم لمسؤول 
مصـري في حجم صغير جدا، يقول مهـددا رئيس وزراء اثيوبيا: - مبدئيا وقبل اي 

تفاوض انت ماتقدرش تبني اي سد.
فرد عليه وكان في حجم عملاق، قائلا: هئ!

وهـذه التغطيـات الصحافية التي تقوم بها صحف حزبيـة وخاصة للأزمة ونقل 
وجهـات نظـر دول الحوض ازعجـت زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» إسـلام كمال، 
فطالب السـلطات باتخاذ اجراءات ضدها، وهاجمها لأنها مرتعشة، وقال:»التعامل 
المرفـه والطبطبة التي سـاقها العاتبون علـى الصحف المصرية التـي أغلبها خاصة 
وحزبيـة وقومية غير واعية، لأنها تحدثت باسـم صحف دول حوض النيل في أزمة 
«اتفاقيـة عنتيبـي»، متباهيـة بأنها تعاقـدت مع مراسـلين من هذه الـدول والصور 

الخاصة التي يرسلونها لهم. 
تصـوروا أن هذه الجهة لا تسـتطيع أن تتحرك ضد مثل هـذه الصحف المتجاوزة 
والتـي تتعرض للأمن القومي، هل هذا الموقـف كاف، هل الانتقاد في مثل هذا الوقت 
سـيكون فاعـلا، لا أقـول نخوّن هـؤلاء ولا نتصدى لحريـات الرأي، بـل هناك حالة 
مـن الفوضـى التي تتعرض الآن لأمننـا القومي ولذلك يجب أن نقـف أمامها بمنتهى 

الحزم».
وكلامه هذا يختلف فيه مع ما قاله زميله كمال عامر قبل يوم واحد فقط في»روز»، 
أي الخميس، وهو: «المطلع على ما ينشر بالصحف المستقلة أو الخاصة بشأن قضية 
الميـاه وجهود مصر في هذا الشـأن يمكنه أن يرصد توافـق وجهة نظر تلك الصحف 
وما تنشـره مع وجهات نظر الـدول الأفريقية الرافضة لحقوق مصر بشـأن حصتها 
فـي ميـاه نهر النيل وهو أمـر مؤلم، فالمفـاوض المصري عن تلك القضية يجد نفسـه 
يحـارب على جبهتـين الداخلية والخارجية وهو أمر مؤلـم خاصة أن بعض الجهات 
المراقبة تصف هـذا الموقف بديمقراطية المراهقين حيث يختلـط فيها ويتداخل ما هو 
خـاص وما هو قومي وهذا المشـهد تكرر فـي أكثر من حدث.. لكننـي أبغي النصيحة 
الرسـمية.. دع التجربة تفرز نفسها بنفسها هي أفضل صيغة لتعامل الدولة المصرية 
مع الصحافة والإعلام بشـكل عام.سـوف تنحصر التجاوزات بهدوء وسوف تظهر 
الألـوان أمام أعيننا دون نظارات أو لافتات. إنهـا الديمقراطية التي يجب أن نفتخر 

ونتباهى بها أمام غيرنا».

«الاهرام» تتحدى «الدستور»
ان تنتقد نجيب ساويرس 

والى معارك زملائنا الصحافيين ونبدأها  بالهجوم العنيف والمفاجئ الذي شـنه 
يـوم الثلاثـاء في «الأهرام المسـائي» ضد زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى، رئيس 
تحرير «الدستور» بقوله عنه: «اتحدى الاستاذ ابراهيم عيسى ،  ان يتلفظ أو يتفوه 
أو ينطـق ،  أو يكتـب حرفا واحدا ،  كلمـة واحدة  فيها نقد أو ريحة نقد ،  أو شـبهة نقد ،  
لرجـل الاعمـال نجيب سـاويرس ،  أو رجـل الأعمال أحمـد بهجت ،  أو رجـل الاعمال 
صفـوان ثابـت ،  ناهيك ان يتطور النقد إلى اسـتهزاء أو إلى سـخرية ،  أو يتحول اي 

منهم إلى سليوة ،  ومادة للتسالي ،  يتسلى بها عيسى . 
مـا يكتبه عيسـى عن رئيس الدولـة  ليس كتابـة صحافية ،  ليس مـادة تحليلية ،  
ليس خدمة مهنية يقدمها للقارئ ،  ليس عملا من أعمال حرية الرأي ،  ولا يدخل تحت 
حرية تدفق المعلومات ،  ولايمكن القول ان قواعد الإعلام الحر   توفر الحماية لمثل هذه 

الكتابات التي ينفرد بها.

هنـاك  نفسـه ،   مـن  هـذا  يفعـل  لا  عيسـى 
مـن يدفعـون لـه مئـات الالـوف فـي وظائف 
استشـارية ليـس مؤهـلا لها ،  وليسـت عنده 
خبـرة بهـا ،  ويمنحونـه برامـج تليفزيونية ،  
لايريدون من ورائها إلا تجنيده ،  واستخدامه ،  

وتوظيفه واشباعه إلى حد التخمة . 
كل المطلـوب من عيسـى هـو ان يكون اداة 
للاسـاءة إلى مقام الرئاسة ، لا انكر ان عيسى 
موهبـة ..  وابكـي انهـا تحولـت إلـى موهبـة 

مفروشة ».
 وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - اعادت 

جريدة «روزاليوسف» نشر المقال.

معركة في الوفد
على رئاسة الحزب

أمـا زميلنا في «الدسـتور» محمـد الخولي 
فقام يوم الأربعاء بمهاجمـة زميلنا وصديقنا 
وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفـد ورئيس 
تحريـر «الوفـد» قريبـي سـعيد عبـد الخالق 
واتهمـه بانه يسـاند رئيس الحـزب صديقنا 
محمـود أباظـة فـي معركتـه لرئاسـة الحزب 
السـيد  الدكتـور  منافسـه  ضـد  أخـرى  مـع 
البـدوي بقوله عنه: «الواضح ان سـعيد عبد 
الخالق رئيـس تحرير «الوفـد» أدار الجريدة 
وكل محرريهـا لنشـر أخبـار رئيـس الحـزب 
التـي  الانتخابيـة  معركتـه  فـي  ومسـاندته 
ينافـس فيهـا عضوا آخر في الحـزب، رغم ان 
المنطـق والقانون يؤكـد ان الجريـدة لابد ان 
تقف على الحياد بين الطرفين، وعندما تنشـر 
مؤتمرا أو لقاء لأحد المرشحين يجب ان تنشر 
للمرشح الآخر لقاءاته ومؤتمراته لا ان تنشر 
لمرشـح دون آخر، لكنها ثقافـة (احنا وراك يا 

ريس)».
ونشـرت الصحيفـة صفحـة إعـلان كاملة 

للدكتور السيد البدوي.
 ومن «الدسـتور» الى «الجيل» لسان حال 
حزب الجيـل الديمقراطـي، واسـتياء رئيس 
تحريرهـا زميلنـا رضـا سـلامة من اسـتبعاد 
رئيـس الـوزراء الدكتـور أحمـد نظيـف لـه 
من دعـوة رؤسـاء تحرير الصحف المسـتقلة 
والحزبيـة، فقـال عنـه: «هـل تمخـض لقـاء 
د.نظيف مع رؤسـاء التحرير عـن اي خبر او 
معلومـة او تفسـير جديد لأي شـيء حدث او 

يحدث في مصر أو لمصر؟ 
الاجابـة قطعـا بالنفي فالرجـل بالتأكيد لا 
يملك أكثر من المعلوم لرؤسـاء التحرير الذين 
التقاهم بل ربما يملك بعض رؤسـاء التحرير 
خلفيـات  أو  وأخبـارا  معلومـات  كلهـم  أو 
للأحـداث لا يدركهـا رئيس الـوزراء. اذا كان 
رئيـس الوزراء يمتلك قدرا يسـيرا من الحس 
السياسـي كان عليـه ان يسـير علـى قدميـه 
خطـوات قليلة من مكتبه الرسـمي في وسـط 
القاهـرة ليلتقي رعاياه من المصريين النائمين 

على أرصفة مجلس الشـعب والشـورى بحثا عـن حقوقهم المهدرة بفعل سياسـات 
وأداء يتحمل رئيس الوزراء شخصيا جزءا من المسؤولية السياسية والأدبية عنها 
باعتباره سـكرتيرا رفيع المسـتوى فـي النظام المصـري، إننا في «الجيـل» ليس لنا 
موقف شـخصي مع أو ضد د. نظيف ولكن لدينا باليقين موقف سياسي وموضوعي 
مـن الأجندة التي تنفذها حكومة (جلالته) في خدمـة المحتكرين في الداخل وأعداء 
العروبة والإسلام في الخارج، ولعل هذا الموقف هو دافع د. نظيف لاستبعاد «الجيل» 

من لقاءاته وهو استبعاد يشرفنا ولا ينقص من قدرنا أو شرفنا أو مصداقيتنا».

استيلاء الحيتان 
على أراضي الطريق الصحراوي

والـى المشـاكل والانتقـادات حيـث لا تـزال صحيفة «الأهـرام المسـائي» تواصل 
كشـف استيلاء الحيتان على أراضي الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية 
وتحويلـه الى منتجعات ومبان ـ لا للزراعة ـ حسـب العقـود الموقعة، ويتم التركيز 
الان على منتجع السليمانية في الكيلو 55 وصاحبها رجل الأعمال والقيادي بالحزب 
الوطنـي الحاكـم سـليمان عامر، وبدء النـزاع بينه وبـين وزارة الزراعة، ونشـرت 
الجريـدة يوم الخميس تحقيقا آخر لزميلنـا محمد ربيع قال فيه: «مفاجآت وحقائق 
مذهلـة في ملف مخالفـات واعتداءات حيتـان الأراضي على الطريـق الصحراوي ،  
ولـم تقتصر المخالفات على الاعتداء على أراضي الاسـتثمار الزراعي وتحويلها إلى 
فيللات ومنتجعات سـياحية فحسـب وإنما توصيـل جميع المرافـق والخدمات إلى 
المباني والمنتجعات المخالفة رغم تأكيدات هيئة التعمير صعوبة توصيل تلك المرافق 
لمناطـق المخالفـات وسـط اتهامات بـأن نجاح تلـك المنتجعـات في توصيـل المرافق 
والحصـول على موافقات بإنشـاء المـدارس والملاعب والمستشـفيات جـاء بأوراق 
غيـر مطابقـة للحقيقة ،  وكانت البدايـة عند الكيلو 55  بطريق القاهرة ـ الإسـكندرية 
الصحراوي بدخول منتجع السـليمانية بحجة معرفة أسـعار الأرض والفيللات من 
أجل الشـراء وتجولنا داخل المنتجع لتصوير أعمال الإنشاء الحالية والمباني المقامة 
التي يسكن بها ملاكها والتقينا أحد المسؤولين بالشركة والذي قال إن الأسعار تصل 

إلى 3500  جنيه للمتر بواقع 1500  جنيه لمتر الأرض و 2000  جنيه للمباني . 
وأشـار المسـؤول إلـى أن سـعر الفيلـلا يتراوح مـا بين مليـون و 200  ألـف جنيه 

ومليون و 400  ألف جنيه كل حسب المساحة . 
وبسـؤاله عما تردد في الأيام الأخيرة بشـأن مخالفات منتجع السـليمانية وأنه 
علـى أرض زراعية ولا يجوز البناء عليهـا وبيعها قال اننا لدينا تراخيص من جميع 
الجهات المسـؤولة لـذا قمنا بإدخـال جميع المرافـق للمنتجع وآخرها الغـاز الذي لا 
يدخـل في احيـاء القاهرة موجهـا كلامه لي لو احنـا مخالفين مكنـاش أدخلنا الغاز 

والكهرباء، 
وشـدد علـى أنه لم يتبـق في المنتجـع الذي تصل مسـاحته إلى نحـو 2800  فدان 
سوى 15  مبنى سكنيا فقط والباقي كله مباع مطالبا بسرعة إنهاء الشراء خاصة أنه 
يتم دفع 35٪  فقط والباقي يقسط على  5  سنوات بدون فوائد .  ولفت إلى أن المنتجع 
بـه جميع المرافق من مدارس وملاعب ومستشـفيات وهو ما تأكدنا من وجوده على 
الطبيعة وبموافقات رسـمية نافيا وجود خلافات بين وزارة الزراعة والشـركة وان 
الموضـوع يكمن في أن الوزارة تطلـب 100  ألف جنيه لتقنين وضع الفدان في حين أن 

لجان فض المنازعات سبقت وحكمت بدفع 2000  جنيه فقط عن الفدان . 
وبعـرض الموضوع علـى اللواء إبراهيـم العجمي المدير التنفيـذي لهيئة التعمير 
والتنمية الزراعية قال انه متمسك ببنود العقد المبرم بين الهيئة وشركة السليمانية 
والـذي ينـص علـى سـحب الأرض بما عليها وقـال :  (لن أتنـازل عن ذلـك ولو حتى 
بإعادة تثمين الأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين الأراضي) ،مشددا على أنه يطبق 

القانون ولا يوجد شخص فوق القانون مهما كان . 
وحـول دخول المرافق من غاز وكهرباء للمنتجـع قال ان الأرض زراعية ولا يصح 

ذلك، مبديا استغرابه من دخول المرافق إليها ».

فقراء لا يجدون ثمن الدواء
ومن هذه المشـكلة الى مشاكل اخرى تعمل منذ سـنوات على حلها زميلتنا بمجلة 
«صبـاح الخير» نجلاء بدير تتعلق بالمسـاكين والفقراء الذيـن لا يريدون فيلات في 
المنتجعـات وانما أدويـة وعمليات جراحيـة لا يجدون ثمنها، وتعمـل على توفيرها 
لهـم ويبـدو انهـا تعانـي من مشـاكل فيهـا لأنها قالـت: «اعتـدت أن أشـتري الدواء 
وأدخـل المرضى المستشـفيات وأجري لهـم التحاليل دون أن يكـون متوفرا لدي أي 
أمـوال لتغطيـة هذه التكاليـف، ولا حتى وعود، آخـره هو ما فعلته مع محام شـاب 
تحت التمرين عمره 25 سـنة مصاب بمرض اسمه «بهجت» يصيب الأوعية الدموية 
المختلفـة بتلـف فيفقد المريض عضواً بعـد الآخر، عندما يفقد هـذا العضو الدم الذي 
يحتاجـه، التهابات متكررة بالعين اليسـرى هذا ما أصاب المريـض ثم غلوكوما إلى 
ارتفاع ضغط العين بسـبب تلف أوعيته الدموية، فشـل علاج المريض بالكورتيزون 
والعلاجـات العادية المعروفة، العين اليسـر أصبح مفقودا فيها الأمل.. فهل سـنترك 

اليمنى تلحقها بحيث يفقد المريض البصر كما حدث لكثير من مرضى نفس المرض؟! 
الدكتـورة المعالجة لديهـا اقتراح بإعطائه نوعـا معينا من الدواء ثمـن الأمبول 5،4 
ألـف جنيـه، الأسـبوع الأول سنشـتري أمبولين ثم ننتظر الأسـبوع التالـي نعطيه 
أمبـولا ثالثـا وربما يحتـاج رابعا، قد يقل سـعر هذا الـدواء في المسـتقبل.. وهذا ما 
تتوقعـه الطبيبة بخبرتها مـع الأدوية الجديدة.. لكن لن يقل بـأي حال من الأحوال 
عـن ثلاثة آلاف جنيه، لم أتحمل انتظار أن أعرض المشـكلة وأنتظر متبرعا يشـتري 
الـدواء لأنني عرفـت أن الانتظار قد يعني العمى، اسـتدنت وجمعـت ثمن أمبولين، 
ثـم هـدأت وقـررت أن أطلب المسـاعدة لتغطية تكاليف الأسـبوع المقبـل، العديد من 
الحالات التي أستطيع بمساعدة الأطباء وأصحاب المستشفيات والصيادلة أن أقدم 
لهـم الخدمـة الطبية وأن أؤجل الدفـع إلا ثلاث حالات قلب مفتـوح، الحالة الواحدة 
تتكلف في حدود 20 ألف جنيه أو أكثر، قلوب مريضة تحتاج جراحات عاجلة كبرى، 
وأجسـام لا تتحمل المخاطرة، فلا بد أن يجري الجراحة جراح ماهر، ولابد أن تكون 
في مستشفى كبير مجهز، المبلغ كبير والمرضى ينتظرون وأنا أحاول مجرد الحصول 

على وعد بالدفع للمستشفى».
هذه انسـانة أوقفت حياتها على خدمة هؤلاء المسـاكين، وتسـتحق ان يسـاندها 

الجميع.

مطالب بمنح مبارك جائزة نوبل
وأخيـرا.. الـى بـارك الله لنا فيـه، حيث فوجئت يـوم الخميس بأن عالـم النانو 
تكنولوجي الدكتور محمد النشـائي، يسـبقني للتقدم بالاقتراح التالي لمنح رئيسنا 

جائزة نوبل.. قال:
«مـا أعلمه جيـدا ان جائـزة نوبل للسـلام تمنح لأكثر شـخصية سياسـية تقوم 
بأعمـال مؤثـرة في العالم لا سـيما اذا كانت هذه الأعمال تخـص قضايا ذات اهتمام 
دولي كالقضايا الراهنة في فلسـطين والعراق وأفغانستان وإيران وهو ما يجعلني 
دائما أتساءل أين هذه الجائزة من الزعيم المصري حسني مبارك الذي هو وبلا شك 
أكثـر الزعمـاء أهلا لهـذه الجائزة منذ وقـت بعيد مضى، وهذه ليسـت وجهة نظري 

فقط بل وجهة نظر الكثيرين حتى المختلفين مع الرئيس (مبارك) أنفسهم.
الرئيـس مبارك جنـب المنطقة أكثر من حـرب دقت طبولها، مـن يضاهي الرئيس 
مبـارك في إنجازاته السياسـية على صعيد السـلام؟ أنا شـخصيا لا أرى من زعماء 
وساسـة العالـم مـن صنع للسـلام مثل هـذا القائد، بما فـي ذلك الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما الذي منح (نوبل للسـلام) وهنا لا ينبغي لنا ان نقارن أصلا بين تاريخ 
الرئيـس مبـارك الزاخم بالإنجـازات والبطـولات العسـكرية والسـلمية والتاريخ 
القصير للرئيس أوباما الذي يعلم قدر مبارك جيدا فلن يفارق ذاكرة المصريين مشهد 
وقوف الرئيس حسـني مبارك عند سـلم القصـر الجمهوري وأوبامـا يصعد مهرولا 
لمصافحة الرئيس، لا أدري هل هناك غشاوة كبيرة الى هذه الدرجة حجبت عن أعين 
القائمـين على هـذه الجائزة الجهد الخارق الـذي يبذله هذا القائد مـن أجل القضية 

الفلسطينية والسلام بين العرب من جهة ودولة مارقة مثل إسرائيل.
وهنـاك موقـف آخر عقلاني عملي ذو أدلة دامغة شـاهدها العالم كله على النزعة 
السلمية لدى الرئيس مبارك وذلك عندما تعرض لعملية اغتيال فاشلة في العاصمة 
الأثيوبية أديس أبابا عام 1995 ثم عاد الى وطنه وشعبه سالما ولم يأخذ وقتا كبيرا 

في التفكير حتى يعلن انه لن ينتقم لنفسه. 
خلاصة القول: لن تتزين جائزة نوبل للسـلام الا بعد ان تشـرف باسـم الرئيس 

حسني مبارك».

مبارك ذهب لليونان
للاطمئنان على وضعها الاقتصادي

طبعـا، طبعا لا قيمة لهذه الجائـزة ما لم تتزين بحصول بارك اللـه لنا فيه عليها 
وان كان فـي غيـر حاجة اليهـا، لأنه نـال جائزة قلـوب المصريين والعـرب، وهو ما 
أيدنـا فيه أمس الدكتور مجـدي بدران من الحزب الوطنـي الحاكم صاحب الأغلبية 
السـاحقة التي لا وجـود لها بقوله في «الجمهوري» عن زيارتـه لليونان للاطمئنان 
على وضعها بسـبب الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها : «مكنت حكمة مبارك مصر 
مـن تخطـي العديد مـن الأزمات فهو من سـاهم في تحطيـم طيران العـدو الذي مهد 
لنجاح العبور المصري المظفر سنة 1973، وهو الذي حافظ على شعبه من الانجراف 
فـي حروب كانت تفرض علينـا، وحرر الاقتصاد المتهالك منذ سـقوط دولة المماليك، 
سبق أن أنقذ مبارك المصريين من الإفلاس من شركات توظيف الأموال، في ثمانينات 
القرن العشـرين انتشرت شركات توظيف الأموال وكان أصحابها يتميزون باللحى 

الطويلة والجلاليب القصيرة».
طبعـا.. طبعا.. صحيح ان شـركات توظيف الأموال تلك نشـأت في عهد رئيسـنا 
ودعمها وزراء ومسـؤولون استفادوا منها فيما سمي بكشوف البركة ولكنها انتهت 
فـي عهـده أيضا بعـد ان انكشـفت سـوءات اصحـاب اللحـى الطويلـة والجلاليب 

القصيرة.

استاذ «النانو تكنولوجي» يطالب بمنح جائزة نوبل لمبارك لخدمته السلام وهرولة أوباما نحوه على السلالم.. البابا يرفض الأقوال التي تروج لظهور المسيح بعد عامين

بحث تأثير قيام دولة بجنوب السودان على حصة مصر بمياه النيل.. تحذيرات لأثيوبيا من حرب حتى الرمق الأخير 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن افتتاح الرئيس مبارك طريق سوهاج - البحر الأحمر، والاستماع 
الى شــرح وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين عن المشروعات التي ســتتم اقامتها على جانبي الطريق وشرح وزير الزراعة أمين أباظة انه 
سيتم استصلاح خمسة وثلاثين الف فدان. كما نشرت الصحف تصريحات أخرى لأباظة توعد فيها صاحب منتجع السليمانية على طريق القاهرة 
- الاسكندرية الصحراوي باستعادة الدولة أملاكها التي استولى عليها وأقام مشروعات إسكان فيها، وكذلك محاسبته على تحويل الأراضي التي 
منحت له لزراعتها الى منتجع. واهتمت الصحف بالانتخابات التي ســتجرى الجمعة لانتخاب رئيس جديد لحزب الوفد، والمتنافسون فيها رئيسه 
الحالي محمود أباظة وعضو الهيئة العليا الدكتور السيد البدوي والسيدة إجلال المليجي، وكانت الفضائيات والصحف بما فيها الحكومية أقامت 
مناظرات بين أباظة والبدوي، وسيشــارك في التصويت أعضاء الهيئة الوفدية وعددهم الفان وتسعة وثلاثون يمثلون أعضاء هيئات مكاتب لجان 
المراكز، ولجان الشباب والمرأة، وكلمة جمال مبارك في الحفل الانتخابي الذي اقامه الحزب الوطني في المنيا لدعم مرشحيه في انتخابات التجديد 
النصفــي لمجلس الشــورى وإدلاء الإعلامي حمــدي قنديل يوم الأحد بأقواله في البــلاغ الذي قدمه ضده وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئاســة 
الســيدة ســوزان مبارك اجتماع اللجنة العليا للقراءة للجميع بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشــائها، وقرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد 
زكي بدر بوضع مدارس الحلم والأهرامات والوادي وابن سينا التي تدرس المناهج الأمريكية تحت إشراف الوزارة بعد رفض الكويت الاعتراف بها، 
وتماثل الســائح البلجيكي فيليب ليندرز للشــفاء بعد ان طعنه في أسوان مدرس أزهري سابق يدعي النبوة ورفض البابا شنودة الأقوال التي تروج 

لظهور المسيح بعد عامين.
والى بعض مما عندنا في نهاية الأسبوع، والبواقي أهم مما سمحنا بنشره: 

عن «الدستور»
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اوباما لم يعشق نتنياهو حقا لكنه اذا قارنه بزعماء آخرين في المنطقة مثل احمدي نجاد والحريري والاسد بدا زبونا اسهل في التعامل معه

سورية لا تريد الجولان بل المكاسب من أمريكا مثل السادات او من ايران وفي لبنان

بن كاسبيت

■ «انتصـرت»، يقـول نتنياهـو داخـل الغرفـة (وينكـر 
انـه قـال)، وليـس مخطئا تمامـا. فهو فـي الحقيقـة انتصر 
من وجهـة ما في الوقت الحالي. يبـدو رئيس الحكومة هذه 
اللحظـة على الاقل كمن قد تجاوز موجة الهجوم الاولى. في 
المعركـة الثنائيـة بينه وبين بـاراك اوباما، اوبامـا هو الذي 
تكمش. ان الشـيطان الاكبر بجلالـه وعظمته، رام عمانويل 
يأتي الى هنا وكله ابتسـام وحلاوة ويدعو بيبي الى البيت 
الابيض. سينتهي التجميد في ايلول (سبتمبر)، ولن تطيله 
الحكومة، وسـتوجد وراء ستار صيغة تخفض ايقاع البناء 
وراء الكتل الاستيطانية، وسيضطر الامريكيون الى ابتلاع 
هذا ايضا. في هذه الاثناء، يقول نتنياهو لمن يقول، لا تفضي 
محادثات التقارب الى أي مكان. ويضيف قائلا: لن انجح في 
ازاحتهـم عن هـذه المحادثات واخذهم الى تفاوض مباشـر. 
فماذا سـيكون آنذاك؟ سيكون من الممكن آنذاك اضاعة وقت 
طويـل جدا في الطريق الى لا مكان. في التفاوض المباشـر لا 
يسـتطيع الامريكيون التدخل وهكذا ستنقضي ولاية بيبي، 

او ولاية اوباما، ويمكن الاستمرار حتى اللذة القادمة. 

صديق اسرائيل، في هذه الاثناء

ان فـرح نتنياهو مبكر شـيئا ما. فهو متقـدم في الحقيقة 
لكنـه ليس منتصـرا بعد. بـل لم يبلـغ نتيجة مرحليـة. انه 
يتمتع بالاخطاء الكبيرة التي قام بها الامريكيون في السنة 
الاولـى، وقـد تخلـص من حصـار غير سـهل، وهـو يحظى 
الان باحتضـان ما، لكنه ما زال امامه الاسـوأ من كل شـيء. 
ان لـين السـلوك الامريكـي فصـل آخر مـن سلسـلة «اوباما 
هـو صديق حقيقي لاسـرائيل»، الذي سـيذاع من الآن حتى 
تشـرين الثاني (نوفمبر). بعد ذلـك، عندما تمر الانتخابات 
لمجلـس النواب فـي الولايات المتحـدة، يسـتطيع اوباما ان 
يخلـي نفسـه وان يحسـر عـن ذراعيـه مـن جديـد. لن يمر 
التغييـر الاسـتراتيجي للموقـف الامريكـي. فهـو حقيقـي. 
فبدل الشـعار الثابت «الولايات المتحدة لا تستطيع ان تريد 
السلام أكثر من الطرفين نفسـيهما»، حل تعبير «السلام في 
الشرق الاوسـط مصلحة اسـتراتيجية للولايات المتحدة». 
وازاء الخـروج المتوقع مـن العراق، والازمة مـع ايران، وما 
يحدث في افغانسـتان وباكسـتان وتبادل السـلطة المتوقع 
فـي مصر، بخاصة، على حسـب هـذا التصـور، كل ما يفعله 
اوبامـا الان انـه يخطـط للمواجهـة المتوقعـة بعد تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر). انه يفضـل بلوغ هذه المواجهـة على أنه 
«صديق اسـرائيل»، لا «كاره اسـرائيل». لهـذا ينفق علينا: 
القبـة الحديديـة، والعقوبات علـى ايران، والمسـاعدة على 
القبول فـي منظمة الـدول الصناعية المتقدمـة، ولقاءات مع 

زعماء يهود. الكل حل.
مـاذا يحدث حقا فـي محادثـات التقارب؟ فـي جانبنا لا 

يحـدث الكثير (اذا اسـتثنينا شـجارا آخر بين عـوزي اراد 
والمحامي اسـحق مولكو على عمل مقر العمل). وفي الجانب 
الفلسـطيني، تحدث اشـياء. ويجب أن تقلـق نتنياهو. فقد 
نقـل الفلسـطينيون الـى الامريكيين ورقة مفصلـة فيها عدد 
مـن الاجوبـة على اسـئلة سـئلت. ان الانباء المنشـورة عن 
استعداد ابو مازن لزيادة الاراضي المتبادلة حتى تبلغ 4 في 
المئة من اراضي الضفة، صحيحة تماما. ان ضم اسـرائيل لـ 
4 في المئة يعني نحو 240 الف مسـتوطن يظلون في بيوتهم 
ولا يغادرون ( من بين نحو 320 الفا). يعرض الفلسطينيون 
مصالحتهـم العميقـة: الاسـتعداد للحصـول علـى مسـاحة 
(تشـبه مسـاحة 1967)، لكنها غير مشـابهة (إمـكان تبادل 
اراض). والاسـتعداد لتجريـد الدولة الفلسـطينية الكاملة 
من السـلاح. والاسـتعداد لاقامة قـوة دولية قويـة، بقيادة 
فرنسـا وامريكا (ساركوزي مسـتعد لان يرسل الى هنا قوة 
قويـة على نحـو خاص)، تفصـل بـين الدولة الفلسـطينية 
وبين اسـرائيل وتقوم على جميع المعابر ايضا. والاستعداد 
لابتلاع الكتل الاسـتيطانية (ان الزيادة الى 4 في المئة تبقي 
كتلـة معاليه ادوميـم ايضا داخل اسـرائيل). والاسـتعداد 
لقبـول محطـات انذار على سـفح الجبـل، وكل ذلـك قبل ان 
تبدأ المسـاومة. والتقدير هو أن يوافق الفلسـطينيون ايضا 
علـى فترة انتقالية لوجود اسـرائيل في غور الاردن اذا بلغ 
التفـاوض هـذه المرحلـة المتقدمة. امـا القضية فهـي انه لن 

يبلغها.
وعد الامريكيون الفلسـطينيين بأنهم لـن يكونوا «عمال 
بريد» فقط في محادثات التقارب. يرى نتنياهو ان الحديث 
عن وعد خطر. فلا يوجد شـيء يخافونه في اسـرائيل اكثر 
من ورقة تقريب وجهات نظر امريكية من قبل جورج ميتشل. 
في حالة كهذه، قد ينشـأ وضع تكون اسرائيل فيه لاول مرة 
في التاريخ هي الجانب الرافض لا الفلسـطينيون. ان ورقة 
تقريب كهذه قد تمزق البرقع عن وجه نتنياهو، الذي ما زال 
يتمسـك بما بقي عنده من قوة بمشهد السلام و»سأفاجئكم 
بعد». سـيحتاج فجـأة الى أن يفعل شـيئا حقيقيا. لا النجو 
مع شـمعون بيريس، ولا الغمز مع مبارك والوعود الغامضة 
لساركوزي. فإما «نعم» او «لا» لاقتراح التقريب بين وجهات 

النظر، بهدي من مخطط كلينتون، هو الأمر الحقيقي. 

هل سيسوي حاييم الامور؟

يثرثـر ديـوان رئيـس الحكومـة فـي الاسـابيع الاخيرة 

بغيـر قليـل مـن المـادة عـن نشـاط حاييـم رامـون، رئيس 
مجلـس كديمـا فـي هذا الشـأن. فرامون بحسـب المـواد هو 
العائـق الاكبر للتفـاوض وهو الذي يحرض الفلسـطينيين 
والامريكيـين علـى بيبـي وعلى التفـاوض السياسـي. لكن 
رامون يهزأ بذلك. «أجل، أن التقي اسرائيليين وفلسطينيين 
وامريكيين»، يقول، «احاول اقناعهم جميعا بتقديم المسـيرة 
السياسـية في اسـرع وقـت من اجـل ازالة خطـر ان تصبح 
اسـرائيل دولة ثنائية القومية. ان اسـتمرار الوضع الراهن 
خطـر وجودي، ويخيـل الي أنه حتـى وزير دفـاع نتنياهو 
يعتقد ذلك. يؤسفني ان ايهود باراك ما زال في موقف المحلل 
ولا يصنع شـيئا. يحاول رئيس الدولة ورجاله الان توجيه 
تهمة فشـلهم الي. الحديث عن تعلات بائسـة ضئيلة. بيبي 
دهور اسرائيل الى ادنى حضيض سياسي لها في تاريخها، 
بلغ شفا سلبها شـرعيتها على نحو شامل في العالم. لم أقل 
قط لا لفلسطيني ولا لأي جهة أخرى ان يمتنع من التفاوض 
بل العكس. فقد نصحتهم بدخول التفاوض في اسـرع وقت 

وبإبداء المرونة». 

رامـون متفائـل. انـه يظـن، مثـل ابـي مـازن بالضبـط، 
انـه يمكن التوصل الى تسـوية سـريعة في قضيـة المناطق 
والترتيبـات الامنيـة. يمكـن بعد احـراز هذه التسـوية حل 
المشـكلات الاخـرى ايضـا. ولكنه يعلـم أن هذا لـن يحدث. 
فهو يتذكر على نحو ممتاز المشـهد السـابق في 1999 عندما 
عاد نتنياهو من واي بلانتيشـن مـع اتفاق، فهبط في البلاد 

وفجره. يعتقد رامون انه لن يكون ما يفجر هذه المرة. 
يسـتطيع يولـي ادلشـتاين ضـرب الامثـال علـى ذلـك 
علـى نحو ممتاز. انه شـخص مناسـب نشـيط، حبيب الى 
نتنياهو صنع كل شـيء لتأييده في الانتخابات التمهيدية. 
ويتولى ادلشتاين ايضا وزارة الاعلام في حكومة نتنياهو. 
عرضت سياسـة الحكومة الرسـمية وصيغت في خطبة بار 
ايـلان. دولتان للشـعبين. يقول وزيـر الخارجيـة ليبرمان 
لـكل مـن يصغي اليـه، ان اسـرائيل بخلاف الفلسـطينيين، 
تأتـي التفـاوض بيديـن نقيتين. وهنـا يقول ادلشـتاين في 
مقابلـة صحافيـة بذلها فـي يوم الثلاثـاء للقناة السـابعة: 
«في ما يتعلق بالتفضلات الاسـرائيلية، لست أقف وراء أي 

اجراء ولم اكن لافعل كل شيء في نفس الصورة، لكن ليس 
الحديث عن تفضلات لا تُعكس... أرى احداث برهان للعالم 
على أن اسـرائيل ليسـت هي التي تمنع المسـيرة السياسية 
بل الفلسطينيين بخطواتهم الفجة، أرى ذلك غاية مهمة. اذا 
افضت محادثات التقارب الى تعاون اقتصادي او زراعي او 
تعاون على قضية الماء فسـيكون في ذلـك عنصر ايجابي... 
مـع ذلـك، أنا أتـكل علـى بنية كتلـة الليكـود التي تبـدو في 
ظاهـر الامر اكثر قيما ممـا كانت في الماضـي، وبكونها كذلك 
ستعرف كيف تصد كل مسار سياسي يفضي الى شيء يبدو 
بديـلا مماثـلا تقريبا من مبـادرة جنيف، أي رؤيـا الدولتين 
للشـعبين. لا مانـع من اجـراء تفاوض مع الفلسـطينيين في 
تقـديم قضايـا مدنيـة اذا كان واضحا ان ذلـك لا يفضي الى 
اقامة دولة فلسـطينية. فـي ما يتصل بخطبة بـار ايلان، ما 
كنـت لاخطب خطبة كهـذه وسـيكون من الممكن صد مسـار 

كهذا اذا جرى تقديمه».
هـذه هـي «اليـدان النقيتـان» كما يـرى ادلشـتاين. لقد 
كشـف، بكلمات صادقة مسـتقيمة، عما يحـدث هنا منذ اكثر 
مـن سـنة. عن عمليـة الخـداع الكبيـرة. واعتمـدوا على ان 
ادلشـتاين يعرف ما يقول. وكذلك يعرف نتنياهو ما يعرف. 
لهـذا فاننـا نحن مـن نأتي التفـاوض هذه المـرة بيدين غير 
نقيتـين. وهـذا أمر لا يصد ايهـود باراك عن الاسـتمرار على 

الحديث عن مسيرة سياسية. 
فـي جلسـة كتلـة العمـل في يـوم الاثنـين، في الاسـبوع 
الماضـي، تم نقـاش سياسـي جـدي. كان الجميـع، وبـاراك 
ايضـا موحدين علـى رأي ان الحال لا يمكن أن تسـتمر على 
هذا النحو. فيجب عرض خطة سياسـية اسـرائيلية. يجب 
التوصل الى تفاوض حقيقي، ويجب بطبيعة الامر توسـيع 
الحكومة وادخال كديما ايضا. وإذ ذاك أتى عضو الكنيسـت 
عمير بيرتس وسـأل باراك لماذا لا يمضي الى تسـيبي لفني، 
ويصـوغ معها مبـادىء سياسـية مشـتركة ويعرضها على 
بيبي. فإما أن تدخل على أسـاس هذه الخطة وإما أن يخرج 
العمل. وفضـل باراك عدم الاجابة. فقد حول مقربه شـالوم 
سـمحون النقاش الـى موضع آخر، لأن بـاراك يرى الوضع 
الحالي هو الافضل. أي الحديـث عن كاديما وتدبير الاعمال 

مع ليبرمان والاساس ان يظل وزير الدفاع.

مضى المسؤول الكبير الى الحاخام

يـوم الاثنـين، من الاسـبوع الماضي. يوم قبل مسـاء عيد 

العنصـرة. الطابـق الثانـي (طابـق القاعـات) فـي فنـدق 
«هيلتـون» فـي تـل أبيـب ممتلـىء بالنـاس. أتـى الحاخام 
يشـيهو بنتو البلـدة، ويحج اشـياعه اليه بحماسـة. وهنا 
أتـى نتان ايشـل، رئيـس الفريـق العامل في ديـوان رئيس 

الحكومة، المورد والمصدر بجانب نتنياهو. 
يبـدو انه توجـد حاجة ملحـة الى مشـورة الحاخام في 
شـؤون سياسـية مهمة. فـي نهايـة اليـوم، قبيـل منتصف 
الليـل يأتـي «د» يؤخرون الصـف كله من كلـه. عندما دخل 
«د» علـى الحاخـام، يقول احـد المقربين، من المحقـق أن هذا 
سيسـتغرق ساعة او ساعة ونصف ساعة، لأن «د» مسؤول 
رفيع المستوى في الشـاباك. بل انه رفيع المستوى جدا. الى 
وقـت غير بعيـد كان نائـب رئيس الشـاباك، وهـو الان في 
انتظـار، وينافس فـي منصب رئيس الشـاباك القادم. يأتي 
«د» الحاخـام بنتو كثيرا. في كل مرة يأتي فيها الحاخام الى 

البلدة يكون «د» هناك.
 يبـدو انه توجـد حاجة ملحة الى مشـاورة الحاخام في 

شؤون أمنية مهمة. 
ليس في هذا تعبير عن اسـتخفاف بالحاخام بنتو. فمنذ 
زمـن قريب نظم طائرة مؤمنين الى بلغاريا من أجل ان تزور 
هناك قبر احد رجال الدين اسـمه فابو. وطار معه مندوبون 
كثيـرون مـن الالفيـة العليـا. كان هنـاك رجـال أعمـال مثل 
ايـلان بن دوف وجاكي بن زاكن، واصحاب شـركات كبيرة 
مثـل ادواردو ادلشـتاين الارجنتينـي، ونائبـة الوزير ليئا 
نيس، والمطربة سـريت حداد، ومئات آخـرون من الاخيار. 
تمتلىء سـاحة الحاخام بنتو ولم يناهـز الثامنة والثلاثين 
بعد، بالساسـة ورجال الحياة العامة. يبدو أن الحديث عن 
شـخص ذي حضور قوي. السـؤال (أيجب ان يبلغ ذلك الى 
رئيس فريق العمل في ديوان رئيس الحكومة ونائب رئيس 

الشاباك؟) سؤال مفتوح. 
بين لي شخص ما بعد ذلك أنني لا افهم الامر في الحقيقة: 
فليس الحديث هنا عن مجرد حاخام يصنع سـحرا او يدعو 
للتوبة. الحديث عن شخص حكيم ومشارك فوق كل شيء. 
فهو يعرف الجميع. وهو يستطيع بهاتف واحد أن يصل الى 
من شـاء. من ديـوان رئيس الحكومـة الى البيـت الابيض. 
يستطيع التوسط في الصفقات، واسداء النصح، والتوسط 

بين اشخاص في شتى الامور. فهمت. 
آنذاك ايضا حسـم الامـر. ان «د» نائب رئيس الشـاباك، 
كمـا يقولون في بلاط بنتو، يوجـد هناك كثيرا. ففي كل مرة 
يكون فيها الحاخام في المدينة، يأتي «د». ويعد نتان ايشـل 
ايضا زائرا دائما. من المحقق أن يكون لنتان ايشـل تأثير في 
تعيين رئيس الشـاباك القـادم، أليس كذلـك؟ فالحديث عن 
تعيين من رئيس الحكومة. فاذا سـمع ايشل من بنتو ان «د» 
يسـتطيع ان يكون رئيس شـاباك ممتازا، فان هذا يستطيع 

المساعدة. أليس كذلك؟ بلى، كما يبدو. 
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شعوره بالانتصار في معركته مع الرئيس الامريكي سابق لأوانه

مواجهة شديدة تنتظر نتنياهو مع الادارة الامريكية

شموئيل روزنر

■ ظهـر نقيـب الشـرطة ليـس شـمولفيتس 
علـى شاشـة تلفاز ناخبـي المنطقة الخامسـة في 
ولايـة الينـوي قبـل ثمانـي سـنين تقريبـا. كان 
رام عمانويـل آنـذاك سياسـيا اقل اهميـة نافس 
فـي الطريـق الـى مجلـس النـواب. وكان ديفيد 
اكسـلرود مستشـارا سياسـيا جليلا. لكن كانت 
ايامه الكبيرة ما تزال امامه، في 2004 مع المرشح 

الخاسر وفي 2008 مع الفائز باراك اوباما. 
كان شـمولفيتس نجـم برنامـج تلفـاز انتجه 
اكسـلرود مـن أجـل المرشـح عمانويـل. قـال في 
البرنامج، «أنا رجل شـرطة في شيكاغو منذ زمن 
طويل، وقد رأيت كل شيء ـ السلاح والعصابات 
عمانويـل  رام  أن  للناخبـين  بـين  والمخـدرات». 
خفـض  علـى  كلينتـون  بيـل  الرئيـس  سـاعد 
مسـتوى الجريمة وهذا «هو السـبب الذي يجعل 
اتحـاد الشـرطيين وعمال المطافـىء يؤيدون رام 
عمانويل فـي الطريق الى مجلـس النواب». بعد 
ذلك أتت الجملة السـاحقة: «وكنت اقول لكم هذا 
لو لم اكن عمه ايضا»، أي العم شـمولفيتس لابن 

الاخ عمانويل.
 واليكـم عظة ذات صلة: لا يسـتحي عمانويل 
لاحتياجـات  العائليـة  الروابـط  اسـتعمال  مـن 
سياسـية (داخليـة أو خارجيـة) كمـا فعـل هـذا 
الموعـد  الاسـبوع. مـا كان يسـتطيع ان يسـمي 
التـام للزيـارة مـن أجـل فـرح البلـوغ العائلي، 
سـلفا، عندما ولد ابنـه قبل 13 سـنة. لكن عندما 
عمانويـل  عليهـا  ينقـض  فرصـة،  لـه  تعـرض 
بموهبتـه الثابتـة. لا يوجد موعد افضـل لتذكير 
الاسـرائيليين بـان رئيـس فريق البيـت الابيض 
هو يهودي محب لاسرائيل، ولا يوجد زمن افضل 
لزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليطلب 
اليه ان يـزور صديقه الرئيس بـاراك اوباما. ان 
عمانويل مثل عمه الطيب شمولفيتس قد رأى كل 
شـيء في علاقته بنتنياهو: التراشـق بالسـلاح 

الخفيـف، ومعـارك الشـوارع بـين العصابـات، 
والشـجار بقبضات الايدي فوق الحزام وتحته. 
لكـن الان تحت صفير صافرة الانذار الذي سـمع 

يوم الاربعاء في القدس هذا هو الوقت للهدنة.
توجـد لهـذا اسـباب كثيـرة، منهـا مـا يتعلق 
باهـداف اوبامـا السياسـية الخارجيـة ومنها ما 
يتعلق باهدافه السياسية الداخلية. منذ اسابيع 
يلحظ الجهد عنده وعند مسـاعديه. فهو يتحدث 
على نحو حسن، ويدعو اليهود للقاءات تسكين، 
ويرسـل مبعوثين يحملون رسائل سهلة الهضم. 
اسـتنتج مستشـارو اوباما للشـؤون السياسية 
منـذ زمـن انهـم قـد اسـتنفدوا الانجـازات التي 
حصلـوا عليهـا فـي الازمـة الاخيـرة، وان توترا 
آخر سيشـوش فقط على استمرار المحادثات بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين ويحث اسـرائيل على 

اعمال صرف للانتباه.
المستشـارين  عنـد  كان  ذلـك  مقابلـة  فـي   
السياسيين ما يقولونه ايضا. فقط تلقوا اشارات 
مـن الميدان عن متبرعين يهود كبار يرفضون فتح 
المحفظة ومسـاعدة المرشحين الديمقراطيين قبيل 
انتخابـات مجلـس النـواب فـي تشـرين الثاني 

(نوفمبر). 
٭ ٭ ٭

لـم يهـم اوبامـا حبـا بنتنياهـو فجـأة، لكنه 
سـيتلقاه بـود ودفء بقـدر مـا تمكـن مـن ذلـك 
شـخصيته الباردة. ان طبقات الريب التي تغلف 
دارة الحكومـة فـي القـدس وحلقـة مستشـاري 
اوبامـا القريبـة ـ عمانويـل واكسـلرود ودينس 
مكدينيا ولاري جارت ـ لن تمزق بسـهولة. لكنهم 
أخذوا يعتادون نتنياهو: فقد أدركوا من جهة أنه 
يبدو انه لن يمضـي قريبا الى أي مكان، ولحظوا 
مـن جهة ثانيـة عنـده اسـتعدادا لان ينفذ بحذر 
اجراءات تسـاعدهم فـي تقديم المحادثـات، ومن 
جهة ثالثة تتحسـن شـخصية نتنياهو، الذي قد 
لا يكـون زبونا سـهلا، فـي كل لحظة يتذكـر فيها 
اوباما الزعماء الاخرين الذين يجب أن يعاملهم. 
فأحمـدي نجـاد الايرانـي المناكـف والحريـري، 

الغامـض  والاسـد  المهمـل،  الضعيـف  اللبنانـي 
السر.

لقـد بـدت علاقـات سـورية الوثيقـة بايـران 
وكوريـا الشـمالية تحرشـية فـي واشـنطن هذا 
الاسـبوع. ففي حين تحـاول الادارة انهاء صفقة 
العقوبـات علـى ايران، نشـبت الازمة الشـديدة 
مـع كوريـا الشـمالية، بسـبب غـرق السـفينة. 
«من المهم ان ترسـل الى كوريا الشـمالية رسـالة 
آثـار»،  لهـا  التحرشـية  الاعمـال  ان  واضحـة 
قالت وزيـرة الخارجيـة هيلاري كلينتـون. لكن 
الكوريين الشـماليين الذين احتالـوا على زوجها 
الرئيـس فـي التسـعينيات ونجحوا فـي تجاوز 
سـنوات بـوش فـي البيـت الابيـض مثـلا، لـم 
يتأثروا. تستطيع كلينتون ان تتصل وان تصرخ 
بنتنياهـو، كما فعلت بعد حادثـة خطة البناء في 
رامـوت شـلومو. امـا فـي حالـة بيونـغ يانغ فلا 
يوجـد مـن تتصل بـه لتصـرخ. وكانـت العقوبة 
التـي نجحت في اصدارها مـن الكرتون وذلك أن 
«الجماعـة الدولية» سـتضطر الى عـلاج النظام 
العاصـي. بيـد ان الصـين كمـا فـي حالـة ايـران 
ترفـض الانضمـام الى الجوقـة التـي امريكا هي 
مغنيهـا الفرد. بل لم يصدر عـن بكين حتى تنديد 
حقيقـي بإغراق سـفينة كوريا الجنوبيـة. كذلك 
جولـة العقوبات القادمة على ايـران، التي تلوح 
بهـا الادارة على أنها انجاز متقدم ما زالت لا تؤثر 
تأثيـرا كبيرا في أي مراقـب جدي وفي ضمن ذلك 

روسيا. 
٭ ٭ ٭

التقـى الحريـري اوبامـا هـذا الاسـبوع، ولم 
يصـدق حتـى القليـل الـذي سـمعه منه. مـا زال 
يوجـد فـي وزارة الخارجية الامريكيـة من يؤيد 
الدعـم الـذي تهبـه الولايـات المتحـدة للحكومة 
يقدمهـا  التـي  المسـاعدة  سـيما  ولا  اللبنانيـة 
ان  يسـتطيع  ان  مؤملـين  لجيشـها  الامريكيـون 
يكـون ذا وزن معـادل لقوات حـزب الله. لكن في 
وزارة الدفـاع الامريكية، وفيها رئيسـها، الوزير 
روبـرت غيتـس، ينظرون الـى السـلاح المتدفق 

على لبنان ويتسـاءلون كم من الوقت سـيحتاج 
حتى يوجه الى مقدمي المساعدة. لا يلحظ اناس 
أو قـدرة لبنانيـة علـى  الدفـاع تصميمـا  وزارة 
مواجهة حزب الله الذي تؤيده سورية، وهذا هو 
التقدير الذي سمعه وزير الدفاع ايهود باراك في 
زيارتـه الاخيرة لواشـنطن قبل بضعة اسـابيع. 
اذا كان اوبامـا يؤمـل تمهيـد طريـق للسـلام في 
القناة السـورية فـان جل اهتمامـه الان ان يمنع 
الحـرب فـي هـذا الصيـف او فـي الصيـف الذي 
يليه. هو يعلم أنه لا احتمال لتقديم مبادرة سلام 
اسرائيلية ـ فلسطينية تحت رشقات الصواريخ، 
ويوجد بين رجاله من يؤمـل ان يكون التقدم في 
القناة الفلسـطينية هو الذي يزيل السوريين عن 
موقفهم المتشـدد، خوف أن يفوتهم اطار السـلام 

السريع. وهذا أمل يبدو ضعيفا شيئا ما. 
مهمـا يكـن الامـر، فـي انتظـار نتنياهـو لقاء 
لذيـذ مـع اوبامـا ولكنـه ليس لذيـذا جـدا. يريد 
الامريكيـون ان يثيـروا بحـذر  مسـألة تجميـد 
ايلـول  فـي  فعلـه  سـريان  وزوال  الاسـتيطان 
(سـبتمبر) القريـب. لا يريدون الشـجار، لكنهم 
سيلمحون إلى انه لن يكون توقيتا ناجحا اعلان 
بناء احياء جديدة في يهودا والسامرة. لا لمسيرة 
السلام ولا لاسرائيل ايضا التي قد تجد نفسها في 
حرج في الشهر الذي تجتمع فيه الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة وتسـتطيع ان تسـتهويها قرارات 
لا تكـون مريحـة لحكومـة نتنياهـو. أجـل انهـم 
يدركون ان نتنياهو لا يسـتطيع التقدم سياسيا، 
لكنهـم حاولـوا ان يفهموا في الاسـابيع الاخيرة 
مبلغ قـوة العائق. وهل تمكن ازالته، وان يجدوا 
مجال مناورة يمكن من اسـتمرار التجميد بالفعل 
او بالوصـف. ويريـدون في مقابلـة ذلك تعجيل 
تقديم محادثات التقـارب. اذا نجحوا في احداث 
انجـاز حقيقـي محسـوس حتـى نهايـة الصيف 
فلربما يصبح اسـهل على الجانبين ان يبحثا عن 
مصالحة محتملة في موضوع الاسـتيطان وعدم 

استعماله اداة حاضرة للتعويق. 

معاريف  2010/5/28

يوئيل ماركوس انهم يعتادون نتنياهو

■ كان لكثير من الرؤساء الامريكيين منذ روزفيلد 
مستشـارون يهود. لم يتناول بعضهم تشـكيلاتنا، 
واعتبـر بعضهم خبـراء بشـؤون اسـرائيل. وكان 
منهم ذوو صلة عميقة باسـرائيل لكنهـم عملوا قبل 
كل شـيء مـن أجـل مصلحة بلدهـم. وتولـى العمل 
دبلوماسـيون يهود كانوا يحافظون على الفرائض 

اليهودية ودعوا الى اعادة المناطق ايضا. 
لم يهيىء اتفاقية كامب ديفيد مستشارون يهود. 
ولـم يكـن الرئيـس كارتـر الـذي أتى مـن الجنوب 
اصـل  مـن  بججنسـكي،  مستشـاره  ولا  المحافـظ، 
بولنـدي مصابـين بحب كبيـر لليهـود. ومن المحقق 
انهما لـم يكونا محبـين للمناطق المحتلـة. لنتجاوز 
عـن اليهـودي كيسـنجر الـذي شـتمه متظاهـرون 
متطرفون عندما زار البلاد بقولهم «يهودي صغير» 
لكنـه هـو الذي حـث الرئيـس نيكسـون ـ الذي عد 
معاديا للسـامية ـ على مساعدة اسرائيل في القطار 

الجوي في حرب يوم الغفران. 
لكنه لم يتـولّ الى الآن في قلـب البيت الابيض، 
فـي مركز قرارات الرئيس، يهـودي في مقام مركزي 
مثـل رام عمانويـل. فليس هـو رئيس فريـق البيت 
الابيض الآن فحسـب، بل اليد اليمنى لاوباما طوال 
طريقه السياسي الى الرئاسة، وهو الآن رجل ثقته 

الاول في البيت الابيض.
احتجنـا الى وقـت طويل جدا لنتبـين مبلغ قربه 
من الرئيس. فقد افترض الدماغ اليهودي المتشـكك، 
ان رئيس فريق البيت الابيض لا يسـتطيع ان يظهر 
بجانـب رئيس أسـود مـن أصـل مسـلم وان يكون 
عامـلا فـي مصلحتنـا. ان اجـراءات الرئيـس، ولا 
سـيما بدء زيارتـه للمنطقة في القاهـرة خاصة، مع 
تجـاوز اسـرائيل، قـد وصفت فـي وسـائل اعلامنا 
بأنهـا مبادرة مـن عمانويـل. لقد ارتبنا فيـه لكونه 
المستشـار الرئيسـي للرئيـس وأنـه اذا كان يريـد 
الحفاظ على مكانتـه فإنه مضطر الى أن يحظر حبا 

زائدا لاسرائيل. 
علـى أية حـال، أسـعدت زيارتـه هنـا للاحتفال 
ببلـوغ ابنه الكثيرين. لقد احدث بسـرواله القصير 
«البولـو»  وقميصـه  الرياضـي،  وحذائـه  الملـون، 
وبسمته التي تساوي مليون دولار، انطباع أن قلبه 
معنـا. نحـن نـذوب عندما يتبـين أن يهوديـا جعله 

اليمين في البلاد كارها لاسـرائيل، متمتع بكل لحظة 
من مكوثه  في البلاد. 

يمكـن تخمـين ان بيبي علم سـلفا بانه سـيدعى 
الـى البيـت الابيـض قبـل ان سـلمت اليـه الدعوة 
رسـميا على يد عمانويل ازاء عدسـات التلفاز. فلم 
تكن سـارة زوجته لتصر علـى ان يكون لهما طائرة 
فيها غرفة راحة وسرير زوجي، لولا انها علمت بان 
لهما سفرا طويلا من طريق فرنسا وكندا وامريكا ثم 

العودة الى اسرائيل. 
مـن شـبه المحقـق أن دعـوة نتنياهو ترمـي الى 
تصحيـح الاخطـاء الزائـدة للرئيس اوبامـا معنا، 

التي جعلت مهمة الوسيط غير ممكنة. 
أولا، اخطأ اوباما حسـن الادب بأن أذل نتنياهو 
في تلـك الرحلة الليلية السـرية غيـر المصورة على 
عمـد. قـوى ذلـك الاذلال اليمـين فـي البـلاد وتـرك 
لانـاس مثـل ايلـي يشـاي فرصـة ان يعلنـوا باننا 
سنسـتمر البناء في القـدس ولافيغدور ليبرمان أن 
يعلن باننا سنسـتمر البناء ايضا بعد تجميد البناء 

عشرة اشهر. 
القصـد  كان  اوبامـا  بدأهـا  التـي  المسـيرة  فـي 
ـ  الاسـرائيلي  النـزاع  فـي  حسـم  الـى  الوصـول 
الفلسـطيني، لا تغييـر الاتجـاه، ولا التوصـل الـى 
وضع يصـف فيـه بيبي الرئيـس في حديـث مغلق 
بانه عدو. لكن اوباما باقترابه من انتخابات نصف 
الولاية فـي مجلس النواب أدرك مبلغ احتياجه الى 

القوة اليهودية.
 وعندمـا نتحـدث عن القـوة يكـون القصد قوة 
المنظمـة اليهودية، الايبـاك، والامـوال والاصوات. 
فليس صدفة أن اوباما جمع مرتين بضع عشرات من 
النواب الديمقراطيين المرشـحين للانتخاب وحاول 
ان يقنعهم بانه يلتزم بأمن اسـرائيل واعترف بأنه 
اخطأ في توجهه الى النزاع. لكن جر الفلسـطينيين 
أقدامهـم وعـودة الفلسـطينيين الى طريقـة اضاعة 
فرصتهم التاريخية قد بدآ يثقلان عليه. ان افتراض 
ان الفلسـطينيين يريـدون ان يمنحهم الحكم ضربة 
جزاء، من غير أن يعطوا شيئا عوض ذلك، بدأ يبدو 

مثل اخفاق. 
بعـد تحـول تـام قـام بـه فـي المجـال الاقليمـي 

لاكتساب قلوب المسلمين، أخذ اوباما يتبين من الذي 
يعامله. فالاسد الذي يراوده، والذي يعلن بعجرفة 
بان الولايات المتحدة فقدت قوتها في العالم. والملك 
الاردنـي عبداللـه، الجبـار الكبيـر، يسـمع اصواتا 
مذعـورة. وأخطـر مـن كل شـيء ـ ان حـكام ايران 
يبدون وقـد أحرزوا مـا ارادوا بل يحـذرون امريكا 

من ضربة مضادة إذا استعملت القوة على بلدهم.
يوجد سـيناريو فحواه انـه اذا ارادت الولايات 
المتحدة التوصل الى حسـم للازمـة الايرانية، فانها 

لن تريد ان تظهر معادية لاسرائيل.
 واذا كان رام عمانويـل هـو الشـخص الذي قاد 
توجهـاً مفاده ان العناد الفلسـطيني هو العائق فلا 

يتمدح بيبي بانه انتصر.
لقـد فتحوا أمامه في الاكثـر نافذة لجعل الزيارة 

انجازا. 

هآرتس  2010/5/28

لا نصر ولا بطيخ

دوري غولد

■ فـي العقديـن الاخيريـن اعتـرف عـدد مـن 
الدبلوماسـيين الغربيـين المجربـين فـي محادثات 
خاصـة بأنهـم وجـدوا صعوبة فـي فهـم الأهداف 
الدبلوماسـية لايـران وذلـك لان الايرانيين خبراء 
فـي التضليـل. السـفير البريطاني في طهـران في 
السـبعينيات، السـير دينـس رايت، لاحـظ قائلا: 
«الايرانيـون هـم أناس يقولون عكـس ما يفكرون 

ويفعلون عكس ما يقولون».
السـابق  الامريكـي  السـفير  اقتبـس  مؤخـرا 
الـى الامم المتحـدة جـون بلتون عن الدبلوماسـي 
الفرنسي القديم جان دافيد لويت الذي يعمل اليوم 
مستشارا دبلوماسيا للرئيس ساركوزي قوله في 
سياق المفاوضات على النووي بين ايران والاتحاد 
الاوروبـي في أعـوام 2003 ـ 2005: «أقول لكم كمن 
خدم خمس سنوات كمستشار لشيراك في الشرق 

الاوسط: الشيعة يكذبون كل الوقت».
ضـد  او  عنصريـة  تكـن  لـم  لويـت  ملاحظـة 
التكنيـك  منهـا  المقصـود  كان  بـل  الايرانيـين،  كل 
الدبلوماسـي الاساسـي الذي تسـتخدمه القيادة 
الايرانيـة. الحديـث يـدور عـن «التقيـة»، عقيـدة 
دينية اتخذها الشـيعة وتسـمح للمؤمن الشـيعي 
بأن يخفي آراءه الحقيقية كي يدافع عن نفسـه في 

وجه زعماء السنة الذين عارضوا الشيعة. 
جـذر الكلمـة العربيـة هـو وقـى، التـي تعنـي 
الحمايـة، وهـي تتناول ايضـا تهديـدات خارجية 
بشـكل عـام. آيـة اللـه الخمينـي كتـب فـي كتابه 
الكلاسـيكي «الحكم الاسـلامي» بأن هـدف التقية 
هو «حماية الاسـلام والطائفة الشـيعية». وعندما 
وصف الشكل الذي ينبغي فيه للحكومة الاسلامية 
ان تتصـرف في المسـتقبل كتب صراحـة: «اذا كان 
احد ما يريد ان يتحدث عن الحكم الاسـلامي، فان 
عليـه ان يقيم مبـدأ التقيـة». وبتعبير آخـر: على 
المحافل الايرانية الرسـمية ان تعنى بدبلوماسـية 

التضليل.
وان كان معروفـا القول الشـهير للسـير هنري 
واطـن الدبلوماسـي البريطانـي من القـرن الـ 17 

الـذي قـال «السـفير هو رجل مسـتقيم أرسـل الى 
خارج بلاده كـي يكذب من أجل دولته»، الا انه في 
الممارسة، التقاليد الدبلوماسية الغربية تقوم على 
أسـاس علاقات الثقـة المتبادلة التـي تبنى بتدرج 

الاتصالات على مدى السنين.

افعال تضليل متواصلة

معنـى الامـر هـو ان كل تفسـير الدبلوماسـية 
الايرانية اليوم يجب أن يبحث عن الدوافع الخفية 
خلـف اقتراحاتهم بدلا مـن خلف أقوالهـم كما هي 

ببساطتها.
فـي 17 أيـار (مايـو) نشـرت ايـران تصريحـا 
مشتركا مع تركيا والبرازيل، يقضي بأنها مستعدة 
لان تنقل 1200 كيلوغـرام من اليورانيوم المخصب 
علـى مسـتوى منخفض الـى تركيا تحت اشـراف 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وهـذا نـوع من 
اليورانيوم هو يو 235، أي مادة مشـعة قادرة على 
ان تطلق كميات هائلة من الطاقة لتشغيل مفاعلات 
المخصـب  اليورانيـوم  ذريـة.  قنبلـة  او  نوويـة 
بمسـتوى منخفـض مصنوع مـن 3.5 فـي المئة من 
يـو 235 وناجع لمفاعـلات مدنية فقـط. الايرانيون 
ملزمـون بتخصيب اليـو 235 الى مسـتوى 90 في 

المئة كي ينتجوا وقودا لسلاح نووي.
حسـب الاقتراح التركي ـ البرازيلي، ستحصل 
ايـران على يورانيوم بمسـتوى 20 في المئة لمفاعل 
البحث الصغير في طهران، حيث ينشغلون ظاهرا 
في انتاج مواد للاحتياجات الطبية. في السـنوات 
الاخيرة خشي الغرب من أن تتجاوز ايران القيود 
المدنيـة التي فرضتها على نفسـها فتندفع بسـرعة 

الى مستوى تخصيب 90 في المئة. 
اقتـراح تبـادل اليورانيوم طـرح لاول مرة في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) 2009، عندمـا كان لـدى 
ايـران 1800 كيلوغرام مـن اليورانيوم بمسـتوى 
تخصيـب منخفـض. وكان التفكير بأنـه اذا بقيت 
ايـران مع 600 كيلوغـرام فقط مـن اليورانيوم في 
مستوى منخفض، فانها لن تنجح في تنفيذ اندفاع 

نحو النووي. 
وافادت «واشـنطن بوسـت» بان فكـرة تزويد 
ايـران باليورانيوم بمسـتوى تخصيـب منخفض 

جـاءت مـن ادارة اوبامـا التـي ارادت ان تفحـص 
جديـة الادعاء الايراني في انها تسـعى الى تطوير 
لأغـراض طبية. اذا ما رد الاقتـراح فان الامر يثبت 
بانهم غير معنيين باليورانيوم للتطبيقات المدنية.
حاجـة  هنـاك  تـزال  لا   2009 فـي  هـل  ولكـن 
للفحص الجدي للادعاء الايراني بشأن استخدام 
اليورانيوم لاغراض مدنية؟ فقد ادعى الايرانيون 
في البداية بانهم يخصبون اليورانيوم الى 3.5 في 
المئـة كي يسـتخلصوا الكهربـاء للمفاعلات، ولكن 
صحيح حتـى 2010، لا يوجد لـدى ايران حتى ولا 

مفاعل واحد يمكنه ان ينتج الكهرباء.
فـي المفاعـل الروسـي المخطـط له في بوشـهر، 
تعهـد الـروس بـأن يوفـروا كل الوقـود النـووي 
الـلازم لجعل الحاجـة الى الانتاج المحلـي لا داعي 
له. بشـكل عـام، معظم الدول التي تنتـج الكهرباء 
مـن مفاعـلات نوويـة، كإسـبانيا او السـويد، لا 
تخصب اليورانيوم بشكل مستقل لان الامر يحتاج 

الى اقامة بنية تحتية نووية ذات كلفة عالية.
خطأ الغـرب كان في أنه تعاطـى بجدية كبيرة 
جـدا مـع الادعـاءات الايرانيـة بشـأن البرنامـج 
النـووي المدنـي. امـا الان فيتبنى الغـرب الادعاء 
الايراني بشـأن الحاجـة الى يـو 235 مخصب الى 
مسـتوى 20 في المئة لاغراض طبية. وهكذا سـجل 
التضليـل الايرانـي انجازات غير مسـبوقة. يجدر 
بالذكـر انه فـي العـام 2006 قرر مجلـس الامن في 
الامم المتحدة في سلسـلة قرارات بأن ايران ملزمة 
بأن توقف تخصيب اليورانيوم لديها الى مستوى 
3.5 فـي المئـة. خبـراء في مجـال السـلاح النووي 
يشيرون الى انه عندما خصبت ايران اليورانيوم 
الـى مسـتوى 3.5 فـي المئـة، فانهـا عمليـا اكملـت 
بذلـك 70 في المئـة من العمل الـلازم للحصول على 
يورانيوم فـي المسـتوى اللازم للسـلاح النووي، 
نقطة بدء تخصيب اليورانيوم في مسـتوى 20 في 

المئة تكمل 85 ـ 90 في المئة من العمل.
كنتيجـة لذلك، توجـد لايـران الان نقطة بداية 
السـلاح  الـى  الاختـراق  نحـو  وأفضـل  جديـدة 
النووي، في الوقت الذي يسـير الغرب فيه مضللا 

خلف ادعاءاتها.

اسرائيل اليوم   2010/5/28

شلومو تسزنا وحزاي شترلنخت ايران تواصل تضليل الغرب

■ قطـع د. يوفال شـتاينتس شـوطا طويلا منذ 
كان نشـيطا في  معسـكر السـلام الـى أن نفذ على 
حـد تعبيـره «تكيفـا مع الواقـع». وفـي أثنائه كان 
نائبا في الكنيست، رئيسا للجنة الخارجية والامن 
في الكنيسـت والان في منصب وزيـر المالية. وكان 
محاضـرا معروفـا جدا في الفلسـفة وكتـب كتابين 
شـعبيين جـدا فـي المجـال: «دعـوة الى الفلسـفة» 
و»صـاروخ علمـي مـن والـى اللـه»، طبعـا عشـر 
مـرات. فـي الماضـي أصيـب فـي مظاهرة «السـلام 
الان» بشـظايا قنبلة يدوية قتلت اميل غرينسفرغ، 
امـا اليـوم فهـو في مـكان آخـر تمامـا. مثـلا، يثور 
الوزير شـتاينتس على نظرية يطرحها سياسيون 
ومحللون تقول ان سـورية معنية بالسـلام مقابل 

هضبة الجولان.
فـي حديـث مـع «اسـرائيل الاسـبوع» يكشـف 
وزيـر الماليـة القليـل ممـا يعرفـه، ولكنـه يكشـف 
الكثير عن المسـيرة السـلمية في الشـرق الاوسط. 
ويبـدأ بالقطع فيقول «انا لا أرى ان سـورية معنية 
بالسـلام. كمـا أنـي لا أرى بـأن هضبـة الجـولان 
تقـف علـى رأس اهتمامها. لو كانت سـورية معنية 
بالسـلام لافترضت بأنها كانت سـتتصرف بشـكل 
مضيفـا:  ويشـرح  شـتاينتس  يكـرر  مسـؤول»، 
«افتـرض بانـه لو كانـت سـورية معنية بالسـلام 
لاوقفت المسـاعدات لمنظمتـي الارهاب، حـزب الله 
وحمـاس. بل ربمـا اقترحت على لبنـان قمع حزب 
اللـه. افتـرض بأنها كانت سـتنقطع عـن ايران ولا 
تطـور مفاعلاً  نووياً فـي دير الزور مثلما نشـر. ما 
كان السـوريون لا ينشـغلون بالسـلاح الكيماوي 
خلافـا للمواثيق التي وقعـوا عليها. وافترض انهم 
كانوا سيتصرفون على نحو يشبه السادات، الذي 
وصل الى القدس، وبدون شـروط مسبقة جاء الى 
الكنيسـت، وجلس مع بيغـن فتنـاول الفطور، زار 
المسجد الاقصى وبعد ذلك قال «لا حرب بعد اليوم، 

لا سفك دماء بعد اليوم». 
«لا أرى سـلوكا مشـابها من جانب بشار الاسد. 
بالعكـس، ارى سـلوكا مغايـرا. مـن ناحيـة دعـم 
الارهـاب، حافـظ الاسـد لـم يصـل الـى مـا وصله 
ابنـه مـن مسـتويات، بشـار الاسـد، مـن ناحيـة 
عمـق التحالف مع ايـران. انـا لا أرى على الاطلاق 
مؤشرات بأنه في الجانب الاخر يوجد احد ما يريد 

السلام».
- هل الاسد الابن يمكنه ان يكتفي بأقل مما طالب 

به أبوه؟
ـ «أمـام الاتراك اكتفـى بأقل بكثيـر. أبوه طالب 
بالاسـكندرونة، وهو اقليم أكثر سكانا من الجولان 
بكثير، من ناحية استراتيجية، اكثر اهمية لسورية 
مـن الجولان. فـي مرحلة معينة قرر بـأن العلاقات 
مع سـورية، الذين وقف معهم على شفا حرب، أهم 
اقتصاديـا واسـتراتيجيا فتخلـى السـوريون عن 

الاسكندرونة. 
«لا يوجد ما يمنع السـوريين مـن أن يتخلوا عن 
هضبة الجولان»، يوضح شتاينتس، «من ناحيتهم 
الجـولان مهم كأهميـة قشـرة الثـوم. لا يوجد فيه 
سكان سوريون منذ زمن بعيد. لا توجد فيه مقدرات 
طبيعية، نفط او غاز. اما من ناحية اسـرائيل فهذه 
مسـاحة كبيرة، ولكـن من ناحية سـورية هذه أقل 

من نصف في المئة من مساحتها العامة. 
«فـي العـام 2003 كتبـت مقـالا أظهـر فيـه بـأن 
لهضبـة  بالنسـبة  لسـورية  الحقيقيـة  السياسـة 
الجولان هي بذل كل جهد مستطاع كي تبقى هضبة 
الجولان فـي الاراضي الاسـرائيلية. نحـن نرتكب 
خطأ جسـيما في فهم الطرف الاخـر. قيل اني اقول 
انـي احب جدا فتـاة وفي النهاية تقـول انها توافق 
علـى الـزواج منـي. ولكن بعـد ان توافـق، آتي مع 
المزيـد من المطالب: ان تلبسـي في العرس فسـتانا 
أسـود وألا يحضر العـرس أبواك. وأنـا أقول لتلك 
الشـابة ـ اقطعي علاقتك مـع عائلتك. أنت لا تحبين 
الخماسـيني وعندهـا ننتقـل الى متسـبيه رامون. 
أنا سـأطرح شروطا على شـروط الى أن ترغب عن 
الـزواج مني. أما اذا قالت نعم فاني سـأطرح المزيد 

من المطالب الى ان تقول لا».

لن نتخلى عن المياه

«اسرائيل سبق ان اقترحت على سورية هضبة 
الجولان. اسـحاق رابين قال علنا ايضا ـ ان الاسـد 
لـن يحصل علـى اقل ممـا حصـل عليه السـادات، 
واضاف ان عمق السـلاح كعمق الانسـحاب. وكان 
لرابـين تصريحان في هذا الشـأن. الرسـالة كانت 
واضحـة: اعطنـا سـلاما وخـذ هضبـة الجـولان. 

لثلاث سـنوات نقل رابين الرسـالة، وبعده أضاف 
عليهـا شـمعون بيريـس. اذن كيـف حصـل انهمـا 
لـم يلتقيـا فـي سـاحة البيـت الابيض فـي احتفال 
للتوقيـع؟ كيـف حصل هـذا؟ يوجد تفسـير واحد، 
كان منتشـرا في عهد حافظ الاسـد، يقول ان الاسد 
كان متـرددا وشـكاكا وخـاف ان يسـقطوا نظامـه 
بالخـداع. كان حذرا جـدا. بعد ذلك صعـد بنيامين 
نتنياهـو الى الحكم وقـد فهم بأنه أضـاع الفرصة. 
استراتيجية الاسـد الاب كانت التظاهر باستعادة 
الجولان، ولكن بسبب حواجز نفسية فقد الفرصة. 
عندمـا أوضـح رابـين بأن سـورية سـتحصل على 
هضبـة الجولان فطلب الاسـد ايضـا اراضي داخل 
اسـرائيل، تتجاوز الحدود الدولية. بالضبط مثلما 
مع قصة الشابة والعرس. الاسد طلب بانياس، تل 
عزيـزات، نهر الاردن الجبلي، الشـاطىء الشـرقي 
مـن بحيرة طبريـا. «في العشـرينيات، عندما حدد 
البريطانيون الحـدود الدولية، فقد رسـموها على 
الجبـل وليس في خط المياه»، يواصل شـتاينتس، 
«وكان سـبب ذلك الافتراض بانـه اذا مرت الحدود 
في المياه، فان الدولتين اللتين ستنشآن ستتقاتلان 
على المياه. ولهذا فقد فحصوا لمن يحتاج المياه أكثر 
ـ اسـرائيل أم سـورية. اذن كيف أفشل السوريون 
المفاوضـات؟ طلبـوا المزيد. وهـذا المزيـد كان ثقيل 
الوزن، وذلك لانه اذا اعطيناهم الشاطىء الشرقي 
من بحيـرة طبريا، فنصـف الماء سـيكون لهم. هذا 
هو القانـون الدولي. ولكن ليس مهمـا ما يكتب في 
الاتفـاق، فان البرلمان السـوري او حاكـم آخر بعد 

خمس سنوات سيأتي ليلغيه».

الفرصة الضائعة

ويروي شـتاينتس أن «الاسد طلب محطة انذار 
مبكـر في جبل كنعـان مع جنود سـوريين. بيريس 
وافـق ونقل رسـالة عبر الامريكيين. ردُّ السـوريين 
علـى اقتـراح بيريـس كان تعليمـات لحـزب اللـه 
وهكـذا  اسـرائيل.  نحـو  كاتيوشـا   800 باطـلاق 
خربـوا علـى اسـتمرار المفاوضات. وعندهـا بدأت 
حملـة «عناقيد الغضب»، وكانـت الانتخابات على 
الأبـواب، وكان بيريس في معضلة كيف سـيوقف 
النار. كان واضحا بأنه اذا ما جرت عملية في لبنان، 

سـيقول السوريون ان بيريس يتحدث عن السلام 
ولكنه يحتـل لبنان ويقتل النسـاء والاطفال. واذا 
لم يعمل، وتجلد عشية الانتخابات على الصواريخ 
في كريات شمونة فسيخسر الانتخابات لنتنياهو. 
مهمـا يكن من أمـر، قدر السـوريون بأنه سـيوقف 
المفاوضـات. وهذا ما حصل. كمـا أن الحدث في كفر 
كنـا حيـث قتل 115 شـخصا، وكـذا خسـر بيريس 
الانتخابـات. بعـد ذلك صعـد نتنياهـو، الى الحكم 
وكان مسـتعدا لان يتحدث عن حل وسط ولكنه لم 

يقترح كل هضبة الجولان».
- وماذا بعد ذلك؟

اعـداد  الفرنسـيون  حـاول   1998 العـام  فـي  ـ 
قمـة تفرض على اسـرائيل. رفض الاسـد الوصول 
وأوضـح بأنه اذا لم تتخذ عقوبات على اسـرائيل، 
فلا معنى من الاجتماع الذي كان بوسـعهم منذ ذلك 
الحين ان يفرضوا على اسـرائيل فيه السلام  مقابل 
الانسـحاب مـن الجـولان. سـورية لم تكـن معنية 

وأفشلت الاجتماع».
- فهل الاسد الابن غير معني بالسلام؟

ـ «قبل سـبع سـنوات تقريبا التقيت مع مسـؤول 
امريكـي فـي ادارة الرئيس الاسـبق بيـل كلينتون. 
وقـرأ المسـؤول المقـال الـذي كتبتـه فـي حينـه فـي 
الموضـوع وقـال ان الامـور تذكره جدا بـأول حديث 
كان له مع حافظ الاسـد. وروى المسـؤول أنه وصل 
الـى قصـر الحاكم في دمشـق، بعـد اتفاق اوسـلو، 
كـي ينقل له رسـالة وجاء مع مترجم وقال: سـيدي 
الرئيس اذا انضممت الى المسيرة السلمية المتبلورة 
لاسـرائيل، فنحـن نضمـن لـك ان تسـترد هضبـة 
الجولان. جواب الاسـد كان: حسنا، ولكن على ماذا 
سـأحصل بالمقابـل؟. فظن المسـؤول أن هناك سـوء 
فهم وكرر القـول: المقابل هو هضبة الجولان. فثارت 
اعصاب الاسـد وقال لقد فهمـت هذا من المرة الاولى، 
ولكـن ماذا سـأحصل مقابل هضبة الجـولان بحيث 
يصبح الامـر مجديا لي؟. وطلب منه شـرحا فأجاب 
الاسـد بـأن السـادات حصـل في سـيناء علـى نفط 
يسـاوي 3 مليارات دولار في السـنة اضافة الى ذلك 
تلقى مساعدة عسكرية ومدنية. «أنا سأصنع سلاما 
مع اسـرائيل من أجل صخـور البازلت؟» اجاب. كله 
هراء. الاسـد الابن ليس مسـتعدا لان يتـرك ايران، 
حيث يتلقـى مليارات من النفط الذي أخذ ينتهي في 
سـورية. كما أنـه يتمتع بمكانته في لبنـان. كل هذه 

هي مقدرات اقتصادية لن يعوضه عليها احد».
اسرائيل اليوم 2010/5/28

هضبة الجولان لا تعني سورية

باراك اوبامابنيامين نتنياهو

جيمي كارتر
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حسام الدين محمد ٭

بهيج خليف في رواية بالانكليزية عن حب فلسطيني يهودي في امريكا!
«سام، ميريام وانا»: المآل الغامض لعلاقة تخترق محظور السياسة والهوية

■ هـل ينهـي الفلسـطيني شـتاته فـي منزل 
يهودي؟

هـذا السـؤال الغريـب يلخص الحيـرة التي 
وجـد بطـل الروايـة نفسـه فيهـا، كمـا يلخص 
مصراعيهـا  الروايـة  تفتـح  التـي  المعضلـة 

لاستكشافها.
بعد طلاقه من زوجته الأمريكية (كريستينا)، 
ينتقل سمير، الفلسطيني المسيحي من الناصرة 
والمهاجر الـى امريكا، الى منزل زوجين يهوديين 
بعد دعوة من سـام، صاحـب المطعم الذي يعمل 
عنده. تصدم الفكرة سـمير في البداية ويحللها 
بشـكل رمزي: هل ينهي الفلسـطيني شتاته في 

منزل يهودي؟
سـمير، راوي الروايـة، لا يحـب الانتقال من 
مكان لآخر، فيما يعتبر سـام الأمر قضية عادية، 
وهو ما يضعنا منـذ البداية في مقارنة ليس بين 
فرديـن فقط بل بين موقفين يمكن سـحبهما على 
القضية الاساسـية التي نبع منهـا صراع لا يفتأ 
يتجـدد بأشـكال لا نهائيـة. تتركـز المقارنة اذن 
علـى حالة الفلسـطيني المضطر الـى ترك ارضه 
والانتقـال الى مـكان آخر، ودعـوة اليهودي له 
للاقامة في بيته مما يخلق مفارقة حادة يستعيد 
فيها الفلسطيني احساسه المتكرر بأن اليهودي 

الغريب قام بسلبه بيته وطرده منه.
وجود سمير في منزل واحد مع ميريام وسام 
سيؤدي الى خلق علاقة فريدة بين هذا الثلاثي، 
والـى انتقـالات اخـرى مفاجئـة فـي العواطف 
والمفاهيـم، وتبادلات غريبـة تدخل فيها عناصر 
والحـب  والسياسـة  والديـن  والأكل  الثقافـة 

والجنس.
تسـتعيد بعض الشـخصيات فـي الرواية ما 
يمكـن اعتبـاره قوالـب عاطفيـة لهوياتهـا، كما 
تمثلهـا مثـلا اراء سـام: («انـت عاطفـي وهـذا 
ليس جيدا للبزنس»، «اليهود ليسوا في بزنس 
الانتقـال الـى ديـن آخر. ذلـك، ببسـاطة، ليس 
مربحـا») وكمـا فـي آراء ريـاض صديق سـمير 
(يشـرب فـي حضـور سـام وابنته ايسـتير في 
صحـة «فلسـطين مسـتقلة» ويرد سـام ضاحكا 
بـان حلم رياض هو كابـوس صهيوني) لكن كل 
الدائريـن في فلـك الرواية يتنقلون بشـكل غير 
متوقع مـن مواقع الهوية والنمط الاعتيادي الى 
مواقـع جديدة تقلقهـم، من جهة، لأنهـا تبعدهم 
عـن مكانهم الذي اعتـادوا عليه، وتنيـر امامهم 
امكانيـات لفهـم الآخر وفهـم انفسـهم اكثر، من 

جهة ثانية.
تربك سـمير آثـار انتقاله (بالمعنيـين المكاني 
والنفسـي)، ممـا يضعه على مـدار الرواية امام 
وهويـة  هويتـه  حـول  عميقـة،  فكريـة  اسـئلة 
الآخر، كما يضعه فـي حالة من الانزياحات غير 
المتوقعة. في اللحظـة الاولى لتواجده في غرفة 
«ايسـتير» التي سكن فيها يجد سمير الموسوعة 
اليهوديـة علـى الرف، فيضع بجانبهـا - كما لو 
كانـت حركة لوقف الانزلاق او الانزياح - كتاب 
«المسـألة الفلسـطينية» لادوارد سـعيد كما انه 
يهدي سـام نسـخة من الانجيل. وفي مكان آخر 
مـن الروايـة يسـتمع لشـكوى والد ميريـام من 
موقف ابنه السـلبي من اسـرائيل ثم يعتذر منه 
قائلا: «آسـف سـمير، انا دائما احس انك واحد 

منا»!
الروايـة مروية مـن وجهة نظر سـمير، وهي 
اشـكالية تمنعنا مـن دخـول المغامرة النفسـية 
والعاطفيـة التي يعيشـها الآخـرون معه، وهو 
مـا كان سـيمكننا من اكتشـاف ما يشـبه حالته 
الشـخصيات،  بقيـة  عنـد  والفكريـة  النفسـية 
وخصوصا سام، ولعلنا قادرون على استشفاف 
هـذا مـن تفاصيـل مهمشـة وزوايـا ظليلـة فـي 

حركات الشخصيات واقوالها.

تل ابيب الصغيرة

تبدأ الحكاية اذن من التبادل البسيط للمنافع 
والثقـة الاولى التي تتركب عليهـا نتائج هائلة: 
سـمير يقيم فـي مدينة صغيـرة مليئـة باليهود 
الـى درجـة انها تسـمى «تـل ابيـب الصغيرة». 
يطلـب العمل في مطعم «الواحة» فيقبل صاحبه 
اليهودي تسـليم مطعمه الى فلسطيني. يحتاج 
سـمير الى بيت بعـد طلاقه فيعرض سـام عليه 
الاقامـة فـي غرفة اعتـادت ابنتـه الاقامـة فيها. 
وفي لحظة حاجة انسانية تتعاطف معها زوجة 
سـام تأخذ علاقة ميريام بسـمير منحى جنسيا 

ويتطور الامر الى علاقة عاطفية.
بعـد  انتقالـه، وانطلاقـا مـن توجـس 
متبـادل بينها وبـين ميريام، ترفـع طليقة 
سـمير الامريكيـة تحديـا في وجهـه: ماذا 
وهـل  الفلسـطينيين  لأصدقائـك  تقـول 
تسـتطيع ان تقـول انـك تقيـم فـي بيـت 
يهودي؟ يقبل سـمير التحدي فيلتقي في 
مكان اقامته بصديقه الحاد الطبع رياض 
والذي يؤنبـه على هذا القـرار (ونتابع 
تأنيبه له على كل شـيء عبر الرواية)، 
ولكنه لا يلبث بعد لقائه بايسـتير ابنة 
سـام، وخلافاته الحادة مع افكارها... 

يرتبطان بعلاقة جنسية هما ايضا.
هـذه الاحـداث التـي تتوالـد مـن 
التفاعل الانساني البسيط تنتج فكرة 
اوليـة بسـيطة: الانسـان وحاجاته 
الانسـانية والعاطفيـة اقـدم واقوى 

من النزاعات السياسية والدينية.
تحـدث الطفـرة وتؤدي شـرارة 
العاطفـة الـى علاقة، غيـر ان نهاية 
الرواية تحمـل نهاية هذا الاجتياز، 

فما السبب؟
بالنسـبة لسـام تبـدو العلاقة 
الثلاثية منطقية ويمكن ان تستمر، 
لأنهـا قائمة علـى نفعيـة متبادلة 
بين اطرافها: سـمير يسـاعد سام 
فـي ادارة المطعـم ويقبـض راتبا 
مجزيـا، كمـا يقوم بـدور ملطف 
فـي بيتـه يمنـع العطـب الـذي 
وبـين  بينـه  يتفاقـم  ان  يمكـن 
زوجته ميريـام، وميريام يمكن 
ان تقبـل بوضعيـة سـمير كما 
الـذي  البديـل  العاشـق  هـي، 

يمـلأ الفراغ العاطفي الذي يتركه سـام في بيته 
كما يملأ الفراغ العملي الـذي يتركه في مطعمه، 
وسـمير يخرج مـن ازمته النفسـية مـع زوجته 
ويجـد اصدقـاء جـددا مـن محيـط سـام واهل 

ميريام.
مغامـرة الرواية يشـترك فيهـا كل الاطراف، 
كل مـن مكانـه الخـاص، لكنهـا كمـا بـدأت بألم 
الانفصـال عـن كريسـتينا، تنتهي ايضـا بالألم 
وبالانفصـال عن طرفي العلاقة الجديدة: سـام 

وميريام. 

رائحة البن جغرافيا

في زهوة العلاقات بين اطراف الرواية يمكن 
للذكريات القاسـية عن صراع على ارض بعيدة 
ان تتراجـع الى الخلـف، فيما تتقـدم الذكريات 
الجميلـة حاملـة مـن ذاك المـكان البعيـد روائح 
خضـاره وفواكهه وازهاره وتقاليد سـكانه في 
الـزواج والرقـص والغناء والبـكاء.. في حركة 

نواسية تتردد عبر ردهات الرواية.
فـي جولة مع ميريام الـى بقالية عربية يقدم 
سمير لها المأكولات العربية، فينتقل من البقلاوة 
الـى مـآكل الأعـراس، الحلويات، اللـوز الملبس 
بالسـكر، راحـة الحلقـوم مـع القهـوة، ضربات 
الدربكة ورقص النسـاء على الموسـيقى. يمسك 
سـمير برغيف خبز ويشـرح لها ذاكـرة الملمس 
«يجـب ان يكـون طريـا، وان ينفتـح شـطرين، 
فتملأيه بالمربى المصنوع في البيت، من المشمش 
او التـوت، او مـع العجـة بنعنع طـازج - او مع 
طحينـة وخـس طـري»، وبعـد تأمل مشـغوف 
بالطعـام وروائحـه ومذاقاتـه تقـول ميريـام: 
«انـت لا ترينـي بقاليـة يـا سـمير، انـت تريني 

ماضيك، وانا احب ذلك».
يتكرر هذا الحنين النوستالجي الذي تتداخل 
فيـه الذكريات والحكايـات والروائح والمذاقات 
على مدار الروايـة في لحظات الألم والفراق كما 
فـي لحظات المتعـة والحب، كما لـو كان تعويذة 
تحمـي البطل من المآسـي وتفتح لـه الطرق الى 

القلوب المغلقة.
الحنين جزء من خط عمودي في الرواية يقوم 
دائمـا بعقد مقارنـات بين عالمين فينسـرح خيط 
المقارنات من السياسة (الهولوكوست اليهودي 
العلاقـات  الـى  الفلسـطيني)  والهولوكوسـت 
الاجتماعيـة (الـزواج والطـلاق) والتعاطي مع 
الدين حيث نشـهد تلك التعارضات الغريبة بين 
المسـيحيتين الشـرقية والامريكيـة، وكذلـك في 
نظرة سـام للدين (يقول سام لسمير: «بالنسبة 
لـي الله قد مـات من زمـان بعيـد (...) يجب ان 
تعتبـروا ان اللـه قد مـات بعد عـام 1948 عندما 
طرد شـعبك من فلسـطين»)، وصولا الى قضايا 

الجنس والحب والحياة.

سام

رغم ان سمير هو راوي الحكاية، فان الرواية 
تقدم سـام في دور المحرك الأساسـي للتفاعلات  
فيهـا، فهو من يبـادر باعطاء وظيفة لسـمير في 
مطعمه، ثم يدعوه الى بيتـه، ويترك، قاصدا ام 
غيـر قاصد، له زمانا ومكانـا كافيين ليتفاعل مع 
ميريام، كما يشـجع ريـاض، علـى الارتباط مع 

ابنته ايستير.
شـخصية سـام هي اكثر الشـخصيات اثارة 
للدهشـة، فهـذا الشـخص الـذي يقـوم احيانـا 
باسـتقبال مجموعة من الرسميين الاسرائيليين 
و«تسليتهم»، هو نفسه الذي يعتبر سمير اقرب 
الاصدقاء الى نفسـه ويخبره بأسراره ويأتمنه 
علـى مطعمـه وبيته وزوجته. سـام شـخصية 
روائيـة هائلـة وتعبيـر عـن قـدرة هائلـة على 
الحيـاة والمرور بـين تناقضاتهـا: لا يؤمن بالله 
ويسـخر مـن اليهـود ويخـون زوجته مـع عدد 
من النسـاء ويوظف فلسطينيا ويسـكنه بيته، 
ثم يشـجع فلسـطينيا آخر شـديد الصراحة في 

عدائه لاسرائيل على العلاقة مع ابنته.
كمـا  الحيـاة،  مـن  الأكبـر  سـام  شـخصية 
يقـول التعبيـر الانكليـزي، تبـدو، هـي الحافـز 
الأساسـي لأحـداث الروايـة، وسـمير، كما كان 
الشعب الفلسـطيني لعقود، يبدو وكأنه الفاعل 
السـلبي في الأحداث وهو مـا يتبدى من عنوان 
الرواية نفسـها، فسـام يأخذ موضعا اوليا تليه 
مريم اما سـمير فيحضر دون تسـمية بل بضمير 
اسـمين  الأولـين  للشـخصين  «انـا».  المخاطـب 
امـا  والهويـة  التاريـخ  ثقـل  يحمـلان  معرفـين 
ضمير المخاطب «انا» فرغم تأكيدها على الأنوية 
والحضـور لكنهـا تخفي الاسـم الـذي يمكن ان 
يعطـي معنى وتاريخـا للضمير. كيـف نقرأ هذا 
الاختباء وهل هو تأكيد مستتر على الوجود من 

المكان الاضعف؟
سـام شـخصية مليئة بالحياة والشهوة لها 
بكل اشـكالها، في الجنس والطعـام والعلاقات 
والسياسـة، وهـو يطبـع الجميـع بطابعـه، من 
سـمير وميريام وابنته ايسـتير، مـرورا بعائلة 
زبائـن  مـن  عشـيقاته  الـى  ووصـولا  ميريـام 

المطعم.
يقول سـام لسـمير قـولا محيرا: «سـيقتلني 
الجنس يوما ما. انا مثل رياض». تشـبيه سـام 
لنفسـه برياض المتعصب لفلسـطينيته وربطه 
هذا التشبيه بامكانية الموت بالجنس يقول فيما 
يقوله ان هناك علاقة ما بين التعصب السياسي 
وهـذا الجوع الجنسـي الـذي يجتـاز المحرمات 

سياسية او اخلاقية ويطوعها لصالحه.
لماذا يعتبر سـام نفسه 
شبيها برياض وكيف نقرأ 

هذا التشبيه؟
الجنـس  الـى  الاشـارة 
ان  تعنـي  القـول  فـي 
فـي  براغماتيـين  الرجلـين 
فريـاض  الموضـوع،  هـذا 
يعتبـر  سياسـيا  المتشـدد 
ايسـتير  باليهوديـة  علاقتـه 
لقائهمـا  فـي  تواجهـه  التـي 
الاول مواجهة سـاخنة، علاقة 
يأتـي  ربمـا  خالصـة،  نفعيـة 
أصلهـا من فكـرة السـبيّة التي 
يغنمهـا الجنـدي فـي الحـرب، 
كمـا ان سـام يقـول عـن الأكل 
والنسـاء: «انهمـا طعام، ليسـا 
بعيدين عن الاستخدام نفسه»، 
كما يخبر سـمير: «ميريام ثمينة 
جدا بالنسـبة لي، لكننـي ما زلت 

بحاجة لنساء أخريات».
يغرينا انغماس سام في حياته 
بانسـان  بتشـبيهه  الشـهوانية 
بدائـي لكـن الحقيقـة انـه مدجـج 
بخبـرة بشـرية هائلة تصبـح فيها 
الايديولوجيـات والاديان تفاصيل 
مضحكة احيانا تضفي زركشـة على 
حاجة البشـري لتلبس هوية، وهي 
احيانـا اخـرى تفاصيـل مؤلمـة تعيد 
الانسـان الى النزاعـات التي هو فيها 

جلاد بذاكرة ضحية.
شـخصية  سـام  يعتبـر  لا  قـد 
علـى  الامريكـي،  لليهـودي  تمثيليـة 
ضـوء صهيونيته التي تقبل بتشـغيل 
ذل  ليـس  مطعمـه،  فـي  فلسـطيني 
فحسـب بل كذلك تشـجيعه ابنته على الارتباط 
التحريـر،  منظمـة  مـع  متعاطـف  بفلسـطيني 
وخروجـه عـن القوالـب التنميطيـة تدخله في 
شـخصية انسـانية معقدة، تعكس رغمـا عنها، 
براغماتيتـه  وانفتاحـه،  اليهـودي  انغـلاق 
وجمـوده، وفي النهاية قلقه العميق من شـرطه 

الانساني وهويته كيهودي.

ميريام

يجمع القلق الوجودي كلا من سـام وسمير، 
فيما تأخـذ ميريـام دورا وسـيطا ومتوازنا بين 
التـوازن الحـرج لهـذا  الطرفـين. يعيـش هـذا 
الثلاثـي الغريـب لفتـرة ينعـم خلالهـا الجميع 
بالسـعادة، ورغم انها سـعادة ملغومة ومركبة 
علـى تاريخ من الألـم ونزاع الهويـات والذاكرة 
المجروحـة، فـان ما يفـكك التوازن فيهـا لا يبدو 
بقـدر  والتاريـخ  بالايديولوجيـات  مرتبطـا 
ارتباطه بالشـخصي والانساني، مما نجده في 

قصص وعلاقات الحب في كل مكان وزمان.
تقارب ميريام من سـمير يبـدو طبيعيا، فهي 
الزوجـة الثانيـة لسـام الـذي لا يحـاول اخفاء 
علاقاتـه مـع نسـاء اخريـات غيرهـا، ولا يبدو 
منزعجا من امكانية علاقة جنسـية لها بشخص 

آخر اذا كان ذلك سيحافظ على زواجهما.
شـخصية ميريام ليست بالتعقيد الذي عليه 
شخصية سام، لكنها ليست امرأة سطحية، وهي 
قادرة على استيعاب سمير وسام معا، وقرارها 
بالابتعاد عن سـمير جـاء في الوقـت الذي كان 
فيه سمير يتجه بالاتجاه نفسه، لكنها بالأحرى 
تربطـه، كما ترتبط اغلب الاحـداث في الرواية، 

بسام.
ادعاء ميريام ان سام يريد طفلا، بعد ان كان 
طـوال الروايـة يرفـض ان تلد طفلا لـه، يعطي 
غموضـا على حـدث ابتعادها عن سـمير، ورغم 
ان الـراوي، سـمير، لا يناقش هذا الامـر كثيرا، 
فـان القـارئ لا بد ان يتجـه الى اسـتغراب هذا 
الأمـر. لا يخطـر لسـمير مثـلا ان تكـون ميريام 
حاملا منه، وان خلافها مع سـام، وابتعادها عن 

سمير، في الآن نفسه، هو لهذا السبب.

سمير

يقدم الكاتب راوي الرواية سمير، بشخصية 
لطيفـة ومؤثـرة وشـاعرية، لكـن ضميـر الأنـا 
يتواطأ مع الراوي مخفيا سلبياته ومضيئا على 
ايجابياتـه. ليـس سـمير بالبسـاطة التي يبدو 
عليها، وحـوارات الرواية تدل علـى مكر وذكاء 

مموهـين بطيبـة ولطافـة محببـين (وخادعـين 
احيانا).

رغـم ان سـمير هـو مركـز الرواية فانـه، كما 
لاحظنـا، يضع نفسـه فـي الظـل والهامش: هو 
الشـخص الثانـي فـي المطعـم، وهو الشـخص 
الوسـيط بـين الزوجين فـي البيت، وهـو يتقبل 
انتقادات الجميـع او اقتراحاتهم لمـا يعتقدونها 
شـخصيته، فهـو لا يبـدي انزعاجا مثـلا عندما 
يعاملـه والـد مارتـن كأنـه اسـرائيلي شـاكيا 
لـه موقـف ابنـه السياسـي الناقـد لاسـرائيل، 
سياسـيا  ريـاض  يهاجمـه  عندمـا  يحتـدّ  ولا 
واجتماعيـا، وهـو يتقبل خطابـات الجميع، من 
واعظيه بالمسـيحية وهـو المسـيحي القادم من  
الناصرة، الى محاضريه في الوطنية او في آلام 

اليهود الخ.
لكـن اقتراحنـا نحـن مختلـف عـن اقتـراح 
الـراوي لنفسـه فالقـرار بالعمل عند سـام كان 
أساسـا قرار سـمير، وبالتالي فان موافقة سـام 
كانـت نتيجـة وليسـت سـببا، كمـا ان العلاقـة 
مع ميريـام تبدو منسـوجة بدهـاء لطيف، ففي 
واحدة مـن اولى الحوارات التـي نحضرها بين 
سـمير وميريـام، والتي يتحدث فيهـا عن دورة 
الكتابـة الابداعيـة ينتقـي سـمير خيطـا مثيرا: 
«الرجـال صـاروا مواضيـع جنسـية، النـرد قد 
انقلـب،» ويتابع: «فتاتـان كتبتا عـن العلاقات 
التـي لم تتجاوز الاسـتغلال الجنسـي المحض» 
محتجـا علـى انعـدام الروحانيـة فـي كتابـات 
النساء، وتعلق ميريام «على الأقل فان الخيالات 

الجنسية للنساء وجدت تعبيرا لها».
وفي حوار لاحق يلعب سـمير، ولكن بطريقة 
يرويها كأنه لا يدري ذلك، على دلالات جنسـية، 
مشـبها النشـوة بتقشـير حبة التين وارتشاف 

جسدها الطري.
يتبع ذلك «تبصير» سمير لميريام يرى خلاله 
صـورة زوجتـه السـابقة كريسـتينا في حدس 
بالتوتـر الجنسـي المكبـوت بينه وبـين ميريام 
وفـي اسـتبصار لنـزاع بـين صورتـي المرأتـين 
داخلـه، وتزيـد لاحقـا زيـارة كريسـتينا لبيت 
ميريام هـذا التوتر، فتنصحه كريسـتينا لاحقا 
بتـرك بيت ميريام، وحين يناجي سـمير ميريام 
حـول صعوبـة فراقـه لكريسـتينا، وهـو خـط 
مناسـب للتعاطـف معـه تنصحه ميريـام بدفن 

العلاقة معها.
واذا كانـت شـهوانية سـام واضحـة ومعبر 
عنهـا بطلاقة فان شـهوانية سـمير تأخـذ دائما 
لملـذات  شـرحه  فحتـى  وماكـرا،  ملطفـا  شـكلا 
الطعـام العربـي يحمـل داخله دلالات جنسـية 
واضحة لا يمكن ان تخطئها امرأة بذكاء ميريام 
ومـن ذلك هذا الوصف الشـهواني للخبز «عليك 
يكـون  ان  يجـب   - باصابعـك  تتحسسـيه  ان 
طريا، يجـب ان ينفتح. تملأينه بمربى من صنع 

البيت، مشمش او توت».

تربيع الدائرة

تنتهـي الروايـة بحبكـة اشـكالية. تتوقـف 
ميريام عن رؤية سـمير كما انها تبتعد عن سـام 
فـي الآن نفسـه. تدعـي ميريام ان سـام غاضب 
لأنـه يرغب في الانجاب منها، وهو عكس ما كان 
يحصـل طـوال الرواية، ممـا يتـرك فراغا يملأه 
القارئ بخياله: لماذا طـرأت فكرة انجاب الطفل 
ان لم تكن ميريام حامـلا، واذا كانت حاملا فهل 

يعقل الا يكون الطفل ابن سمير؟
لا يبـدو الـراوي مشـغولا بالتفكـر فـي هذه 
المسـألة مما يتركها غامضـة ومفتوحة للتأويل، 
فيبـدو انتهاء العلاقـة طبيعيا كنتيجـة لمغامرة 
فاشـلة لمحاولـة اختـراق الهويـات التاريخيـة 

المتصارعة.
للتأمـل  قاتمـة  زاويـة  اذن  الـراوي  يتـرك 
والتسـاؤل، فـاذا كانـت العلاقـة اساسـا خرق 
للمحظورات، فان انتهاءها سيشكل خرقا اكبر. 
تتكفـل الحيـاة اذن بتربيع الدائرة المسـتحيلة 
للمصير الخانق الـذي يخلقه صراع مجموعتين 

على المكان والزمان والتاريخ وحتى الاسم.
والانفصـال،  بالألـم  اذن  الروايـة  تنتهـي 
ولا تنتهـي بالوقـت نفسـه، لكننـا خـلال هذه 
الرحلـة الأدبيـة الرائعة تعرضنـا الحكاية الى 
ضوء حـاد لا يكشـف نهايات المصائر فحسـب 
بل يواجهنا كبشـر بالكثير من الألغاز ويماحك 
اكثـر ارائنـا السياسـية والدينية والجنسـية 

حدة وتعارضا.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ باســتثناء القصة الطويلة للراحل د. يوســف ادريس وهي «سيدة من فيينا» 
فإن ما كتبه الروائيون العرب الذين هاجروا الى الغرب في النصف الأول من القرن 
الماضي يفتضح الرؤية الجنســوية التي رصدها على نحو دقيق جورج طرابيشي، 
فالشــرق ذكــر والغــرب انثى بــدءا من «عصفــور الشــرق» للحكيم حتــى «الحي 
اللاتيني» و« موســم الهجرة الى الشــمال» لكل من سهيل ادريس والطيب صالح، 
واذا صــحّ ان نســمي تلــك المرحلة تأنيث الغرب فــإن ما يكتب الان بعــد المزيد من 
الاتصال بهذا الغرب هو تخنيث بالمعنى الدقيق خصوصا بعد عودة الاستشــراق 

بلون وصيغ مغايرة منذ عقد من الزمن .
التأنيث يقبل التزاوج بين الشــرق والغرب وان كان الزوج وفق تلك الرؤية 
الجنســوية هو الشــرق، امــا الغرب فهو الانثــى او الزوجة، وذلك لأســباب 
ســاهم الاستشــراق الكولونيالــي في ترســيخها، بعــد ان تحولت نصوص 
شــرقية كـ «ألف ليلة وليلة» الى نمط من الجنس الطقوسي او السحري، وقد 
يكون التشكيلي في نماذجه الاستشراقية تجسيدا لهذا المفهوم، ومن اتجهوا 
شــرقا من الغرب حســب ما يقول هيرمان هيسّــة في «رحلة الى الشرق» هم 
أربعة أنماط، منهم الباحث عن المال او شــهوة المعرفة او الفرار او سحر المرأة 
كما رســمها فــي مخيلته، وهــذا الاخير كما يقول هيســة ملــدوغ في صميم 
وجدانه، وحالم بأن يظفر بما لم يظفر به الآخرون ممن تأقلموا مع شــروطهم 

البيئية والثقافية .
في قصة يوسف ادريس الطويلة «سيدة من فيينا» ثمة موقف انقلابي في وعي 
الشــرقي الذي ذهب الى اوروبا زائرا وليس للاقامة، فقد لقّنته الســيدة الاوروبية 
درســا مضادا لثقافته، وهو ان المرأة في الغرب ليســت ظامئة كما يتخيل الى ذكر 

شرقي ساحر .
ان مفهوم التأنيث كما اســتقرأه طرابيشي نقديا من خلال عدة نماذج روائية 
في مقدمتها «موســم الهجرة الى الشــمال» ليس هو مفهوم التأنيث كما يقدمه 
الان كتّــاب غربيون، بــدءا من مقولــة اراغون الشــهيرة وهي «المرأة مســتقبل 
الرجل» حتى ما كتبه فرانسيس فوكوياما عن تأنيث المستقبل، فالأنوثة خارج 
الســياق الجنســوي في بُعده العضوي تشــمل مناخــات معرفية، اذا ســلّمنا 
بأن المرأة كانت لســتة آلاف عــام ضحية ايديولوجيا الذكــورة، فهي كما يقول 
الانثروبولوجي مالينوفسكي فقدت سطوتها ونفوذها السحري بعد اكتشاف 
البرونــز، وتلك بالطبع مســألة يطول الســجال حولهــا، فالأطروحات تحتمل 

خلافات لا حصر لها.
لقد كانت حروب التاريخ باستثناء الحرب الانثوية التي قامت بها الامازونيات 
عندما بترن اثداءهن كي لا تعوقهن عن استخدام القوس هي حروب الرجل، والمثل 
العربي القائل ان الفقر ذكر يقبل تأويلات لا نهاية لها، فالجهل ايضا يمكن ان يدرج 

في الخانة ذاتها وكذلك الطغيان ومجمل حصاد الباترياركية .

٭٭٭

ما كان اراغون يقصده بتلك العبارة الصادقة لأبناء جيله وهي «المرأة مســتقبل 
الرجل» يتجاوز مديح الأنوثة، او انحياز العاشق، فليست إلزا تريوليه بالتحديد هي 
المقصودة بذلك بل الانوثة في المطلق، وكأن البشــرية في صيرورتها وسيرورتها 
على الســواء تتقدم باتجــاه التأنيث بمعناه غير العضوي، وبــكل ما يرمز اليه من 
تمدن وســلام وعطاء، فالمرأة هي حاضنــة الحياة بامتياز وهي التي انيط بها على 
امتداد التاريخ حفظ الســلالات، ذلك لأن تكوينها داخلــي وحاضن، بعكس الذكر 
الذي ينتهي دوره عند دور اليعسوب في مملكة النّحل، وان كان يستمر في الحياة 
بعكــس ذلــك الكائن الانتحــاري. ان التأنيث رغــم كونه افرازا ثقافيــا وتعبيرا عن 
علاقات ملتبســة بين الشرق والغرب يبقى طورا آخر غير هذا الطور الطارىء الذي 
التخنيــث مكانــه، فالتخنيث لا يرتجى منه اخصــاب، ولو صحّ مــا يقوله مؤرخو 
حضارات في مقدمتهم ويل ديورانت فإن الحضارات في خريفها تميل الى العقم، 
ويصبــح الجنس فيها هدفــا لذاته، بمعزل عن دينامياتــه الاجتماعية، وقد يصلح 
خريــف الرومــان نموذجا فــي هذا الســياق عندمــا انعطبت البوصلــة، وضاعت 
الهدفية وحلّ الخــارج مكان الداخل مثلما حلّ الكم مكان الكيف. والغرب المعاصر 
الذي تنبأ ازوالد اشــبنجلر بتدهوره عام 1917 وفــي ذروة الحرب الكونية الأولى، 
كان على تخوم خريــف يعصف بمنجزات روحية ومنظومات قيم، ولم يمض على 
صــدور كتاب اشــبنجلر اربعة عقود حتى اصدر كولن ولســون كتابه « اللامنتمي 
«وأعقبــه بكتــاب آخر هــو «دين وتمــرد»، ترجــم اى العربية لأســباب لا افهمها « 

سقوط الحضارة ».
 علامات الاحتضار والســقوط عند ولســون هي تلك البثــور التي ظهرت على 
جلد الحضارة المحتضرة، وهي من يســميهم اللامنتمين الذين يجدون أنفســهم 
مخلوعين من الجذور ولا يشعرون بالانتساب الى السياقات التي يعيشون فيها، 
واللامنتمي عند ولســون ليس الكلوشار الفرنسي او الصعلوك العربي الجديد، 
انه فيلســوف وشــاعر ومؤرخ وراقص ورسام، نيتشــه وتوينبي وشوبنهاور 
ورامبو ونجنســكي ويعقوب بوهمة وآخرون كلهــم لا منتمون، واعمالهم تعبير 
خالــد عن هذا الانفصام بين المبدع ومجتمعه. وحين اصدر كولن ولســون كتابه 
اصول الدافع الجنســي قدم مــن حيث يدري او لا يدري صورة تجسّــد تخنيث 
الغرب، ســواء من حيث رصد العلاقات الجنسية العابرة او الانماط غير المألوفة 

في الطبيعة. 
كلاهما الالماني اشــبنجلر والانكليزي ولســون رسّــخا بطريقتين مختلفتين 
مفهــوم التدهــور الروحي في الحضــارة الغربية المعاصــرة، وان كان الجنس 
بالنســبة لولســون المفتاح الذهبي فإن اشــبنجلر رأى في العدميــة الغربية ما 
يســميه غياب النفس الفاوســتي الشــرقي، فالناس كما رأى وخصوصا في 
ســنوات الحرب لم يعودوا يخافون من الموت، لأنهم فقــدوا الرغبة في الحياة 
وليــس أي شــيء آخر، وفــي ثنائية الاقبــال والادبار هذه تتجلــى الحياة في 

أقصى شروطها وامكاناتها .

٭٭٭

الفــارق بين اســتخدام المثقفــين العرب لمصطلــح تأنيث الغرب وبين اســتخدام 
المثقفين الغربيين هو ان الاســتخدام العربي لا يزال جنسويا وعضويا في الصميم 
لاســباب عديدة منهــا فائض الكبــت، لهذا يبدو الغــرب الذي يرصــدون ظواهره 
الجنســية أقرب الى الخنثى فلا هو ذكر ولا أنثى، لهــذا لم يعد التزاوج ممكنا على 
تلــك الطريقة التي رصدها جورج طرابيشــي وهــو يقرأ روايــات ادريس وصالح 

والحكيم وآخرين .
نعــرف ان المثقــف في الغــرب يدرك حالــة الاحتقــان التي تعيشــها حضارته، 
لأن تاريــخ الحضــارات في النهايــة وكما يرى هربــرت ماركوز هــو تاريخ الكبت 
والتصعيد، لكن مقابل هذا التصعيد القســري ثمة تســفيل ثــأري، وهذا ما يتضح 
الان من انعتاق لا يعرف الحدوج كما لو انه تسديد مديونيات أضاف اليها التاريخ 

الذكر الربا الجنسي!

خيري منصور 

الآن، فيضــع حــدّا لانتظــاره؟  يأتــي  لا  لــم   ■
القرنفلة في الأجمة تنتظره بألوانها الثلاثة. جلس 
علــى كرســيّ تحت شــجرة النــارنج، مجموعة من 
الســائحين تعبر بطحاء المقهى، امرأة يافعة وقفت 
بالقرب من شجرته والتقطت صورة للجامع الكبير 
الــذي بناه الثغــري. كانــت قريبة من الهــدف فلم 
تكن الصورة لتشــمل أكثر مــن الواجهة. باب كبير 
ذو مصراعــين عليهما خضرة مطعّمــة عند الزوايا 
بصلبان ســوداء مهذّبة، عادة يطوف السائح بعد 
ذلك بمحاذاة الحيّ القــديم، تماما كما يفعل ألبرتو 
حينما يجلــس أمام الأزرق الذي علــى الأبواب، ثمّ 
يبحث بعد ذلك بعينيه الصغيرتين عن الهدف الذي 
يحلّــق أمامه في اليوم المشــمس الــذي يختاره، ثمّ 
يرفع فــي اللحظة الأثيرة العدســة، ويصوّب نظره 
جيّــدا، ثم يضغط بإصبعه كما يضغط أحدهم على 
زناد بندقية ليقبض في شبكة عينه على ذلك الفتى 
خلــف ديوانه البني الصغير يغرز الياســمين زهرة 

زهرة في أعراف رفيعة خضراء.
تأخــر ألبرتــو، كان ينتظره بين لحظــة وأخرى، 
على أيّة حال ســيأتي حتما لشرب القهوة والمضيّ 
فــي حــال ســبيله كمــا كان يفعــل دائما، لــم يكن 
فــي الحقيقة يعــرف لـمَِ يأتي ويذهــب لحاله آخذا 
أغراضــه التي قــد تكون من بينهــا ورقة من غصن 
شــجرته، الورقة العريضة ذات التقاسيم المتوازية 

والمائلة والمدببّة في نهاية طرفها.
كان ألبرتــو صديقــا من البداية، فقــد أقبل عليه 
في ذلك المكان يســأله، وكان يلتقط لنفســه صورا 
مــع الكثيريــن، دخــل الحوانيت، نظر إلــى الخارج 
من الداخل، ســكن المدينة وقف بالقرب منه سائح 
شاب، التقط صورا في مختلف الاتجاهات مشكّلا 
دائــرة تامــة، نظــر فــي ســاعته، كان على وشــك 
المغادرة مــرّة حينما أقبل الصديق يمشــي بهدوء. 

جلس تحــت الشــجرة ضاحــكا، اليوم هــو اليوم 
المشــمس الــذي اختــاره ألبرتو كمــا اختــار أيّامه 
الســابقة، فليأت وليرشــف قهوته مســترخيا، ثم 

لينزلق في غمرة أحلامه.
عبر النــاس من حوله بلا أهميــة تذكر، غرق في 
صمته، بزغت من بعيد الموجة وتقدمت إلى الدرجة 
التــي رأت فيها بوضوح ذلك الســابح فــي خياله، 
ثــم كادت تغمــره فتدحــرج في حضنهــا الأخضر 
متمايــلا على جنبيــه وعيناه الصغيرتــان نائمتان 
علــى صفحة الملامــح الرخوة. علت الموجــة ألبرتو 
وصاحبــه والشــجرة بأوراقها العريضــة المدببة، 
ولكنه في لحظة معيّنة سحب خياله وراءه وأشعل 
ســيجارته كبرهان على وعيه، وقــرر التجول قبل 

المغادرة. هكذا كان يتصرّف.
ثــم قضى ليلته تلــك في بيت من بيــوت المدينة، 
فقــد اعتقــد أنّ المرور بها أمر ســطحي، كمــا اعتبر 
الاســترخاء علــى أرضها عملا بســيطا لا يســمح 
بالتعمّق، أراد أن يقضي ليلة على ســرير في غرفة 
تحت ســطح قرميدي فــي مدينة أندلســية تتحرّك 
فــي ذهنه وتــورق كلمــا غــاب عنهــا. أراد أن تلفّه 
الظلمة التي تلفّ تلك المدينة، ولتلمع حينئذ النجوم 
في شــعابها المشــعة، وليتنقّل ذلك الهــلال المدبّب 
الطرفين كما رآه. في تلك الليلة الهادئة استطاع أن 
يشاهد من موقعه العالي، موقع الحارس لما حوله، 
الجســم الطويــل الملتــوي، وأينع خيالــه بالضبط 
مــع ظهــور أشــجار الرمّــان بألوانهــا الأرجوانية 

وأغصانها المتشابكة كأصابع اليد.
الآن يســتطيع ـ إضافة إلى ما ســبق ـ أن يتخيّل 
شــبحه يقف ناظــرا إلــى قهوته وهــي تتقاطر في 
فنجانه المزيّن، ثمّ وهو يترجّل بحذائه العالي الذي 
يقلّل من قصره، ثمّ يجلس حينما يصل إلى كرسيّه 
بارتياح كبير، ويضع ساقا على ساق فتتدلّى قدمه 
اليســرى. هكذا اســتطاع بأقلّ الحــركات أن يعقد 
الصداقات، وأن ينتقل منها ليخرق الأذهان. يتذكّر 

ذلك ببســاطة بينمــا ينغلق بــاب الحافلة 
على السائحين. يرتشف قهوته في المكان 
الــذي حادثــه فيــه. امــرأة يافعــة وقفت 
بالقــرب منه وصوّبــت آلــة التصوير إلى 
أهــداف بعيدة، كان يفتــرض في الصورة 
أن تحوي مشــهدا بانورامياً، حوانيت جزارة ولبناً 
وتبغاً وديوان فتى يغرز الياســمين زهرة زهرة في 
أعواد رقيقة خضــراء ومارّة وســيقاناً متدلّية في 

الهواء هنا وهناك وأواني فخّاريّة.
يبــارح فــي ذلــك اليــوم مكانــه ويعبــر فضــاء 
الجالســين كما عبره هو. قال إنّه يريد جلب قرنفلة 
علــى طريقته لوضعها في ماء الكأس أمامه، ولكنّه 
يجلــس ســعيدا إلــى بائع الشــتلات وعينــاه على 
الأجمــة الصغيرة، ثــمّ وقبل عودتــه التقطت المرأة 
اليافعة صورة له. لم تكــن الصورة متوقّعة بالمرّة. 

يمكــن للصــورة البانوراميّة أن 
تضمّه كما يمكنه أن يعثر فيها 
علــى ســاقه المتدلّيــة ووجهه 

الذي انعكســت عليه أشعّة الشــمس. كانت عيناه 
دائرتين مغمضتين، وكان جسده غارقا في تأملاته 
كأنّه في حوض ســباحة. أمن الممكن أن يمثّله وهو 

غائب إلى هذه الدرجة؟
لــم يكــن يتوقّــع أنّ ألبرتــو ينتقــل بأســرع ممّا 
يتصــوّر إلى أذهــان الناس ومنهم ذهنــه هو، وها 
هو يتذكّر على الدوام شــبحه وقد غابت عن ناظره 
الحافلة الســياحيّة، ثمّ أخذ جســده علــى طريقته 
يغــوص تحت تأثيــر الحزن على رجــل تأخّر لأول 

مرّة عن المجيء.
بعد جلســتين أصبــح يشــبهه، اثنــان يرخيان 
جســديهما على كرسيين تحت الشــجرة، يرخيان 
جســديهما أمــام الأعــين الخاملة وعلــى مرأى من 
أجمــة القرنفــل بألوانــه الثلاثة الأحمــر والأبيض 

والبنفسجي. تبعد الأصوات شيئا 
فشيئا، تدور بذهنه قولة الألماني 
عن العربي المولــع بالأخضر لأنّه 
ابن الصحراء، تدور بذهن ألبرتو 

انتباهــه  تأخــذ  خواطــر 
بعيــدا، لا أحد يكلّم أحدا. 

الأعين في محاجرها تنتظر إشارات موحية حينما 
تقبل من بعيد الموجة بــكلّ قوتها مثل غمامة هائلة 
تطفو في لحظتها المحققّة على المكان، فتظهر المدينة 
ظهــورا كامــلا بأحيائهــا القديمة الثلاثة وســاحة 
الكوريدا وأنهجهــا المائلة ونوافذ بيوتها المشــبّكة 
ومآذنهــا وقبابها وأوليائهــا الصالحين وعرباتها 
المحمّلــة وراء البغــال الشــاردة وأطياف النســاء 
العابرات بخفّة في مرمــى القنّاص بآلته، ثمّ فجأة 
تنحســر الموجــة وتختفــي وراء بريــق خاص في 

الساكنة  في محاجرها.الأعين 
شــجرة جلــس على  تحت  كرســيّ 
 . نج ر لنــا شــبه ا المقهــى  بطحــاء 

أثــر  لا  خاليــة. 
الضباب  لكــرة 
لا  عينيــه،  فــي 
يأتي  أن  لألبرتــو  يمكن 
بعد الآن، فلربّمــا لم يكن ذلك 
اليوم المشــمس هو اليوم المشــمس 
الذي اختــاره ليعود إلــى بانوراما 
المدينــة الأندلســيّة. ولكــن فليعلم 
أنّــه إذا كان قــد تأخّر عــن المجيء 
فقــد وضــع عوضــا عنــه في 
نفــس المكان ونفــس اللحظة 
وعند الجزر الشبيه بجزره 
قرنفلة في الــكأس التي 

شرب منها مرّتين. 

*قاص من تونس     

من تأنيث الغرب 
الى تخنيثه!

صور راقصة لألبرتو

ـين (وخادعـين 

رواية فانـه، كما 
ل والهامش: هو 

ن خ

 شاهد نفي
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بشار إبراهيم ٭
■ سـواء أكان الأمـر من باب «اعرفْ عـدوك»، أو من باب معرفة 
ماذا يجري على الضفة الأخرى من خنادق المواجهة، فإن الإنسـان 
العربـي يحتاج إلـى معرفة الصـورة الحقيقة للعدو الإسـرائيلي، 
خاصة وأن واحدة من أكبر مآسـينا طيلة الستين سنة ونيف، التي 
مضـت من عمـر الصراع العربـي الإسـرائيلي، تكمن في أننـا بنينا 
صـورة لهذا العدو، ليسـت بالضـرورة هي الصـورة الصحيحة!.. 
ومع ذلك قد قمنـا بمقاتلة هذه الصورة، التي صنعناها، فما أنجزنا 
سـوى الخيبـات المتتالية، المتجلية علـى هيئة نكبة، ثم نكسـة، ثم 

اجتياح، ثم حصار، ثم..
يبدو لي أحياناً أننا إنما نقاتل الصورة التي صنعناها عن العدو 
الإسرائيلي، ولسنا نقاتل العدو نفسه!.. إننا نقاتل عدواً افتراضياً، 
لا نعرف عنه ما ينبغي، وبالقدر الكافي، فلا نقدر على مصارعته في 
ميادين القتال، ولا منافسته في مجالات العلوم والثقافة والفنون، 
ولا مجاراتـه فـي الإعـلام، والتأثير في الـرأي العام العالمـي.. إننا 
نتوهّـم مقاتلتـه، ونترقّب لحظـة انتصارنا عليه، فـي الوقت الذي 
نتركه يسـبقنا فـي ميادين ومجـالات، ونحن قانعـون أن الحتمية 

التاريخية سوف تأتي لنا بالنصر، طال الزمن أم قصر!..
بدأ الصـراع العربي الصهيوني على هيئة صراع على «الرواية» 
لـكل طرف، على حد تعبير د. إداورد سـعيد، الـذي رأى أن القضية 
الفلسـطينية تمثـل فـي أحـد أوجههـا «صراعـاً بـين ذاكرتـين، أو 
توليفتـين تاريخيتين للذاكـرة، أو نوعين من المخيلـة التاريخية».. 
ثـم آل الصراع إلى صراع على «الصـورة»، كما نعتقد نحن، راهناً.. 
وفي الوقت الذي انشغلنا فيه بإقناع أنفسنا بـ «روايتنا»، مرة تلو 

أخرى، لم ننتبه إلى «الصورة»!.. صورتنا نحن، وصورة العدو.
اهتـم الاسـرائيليون منذ البدء بالصورة. ليـس صورتهم فقط، 
تلـك التـي شـرعوا مبكـراً برسـمها، وتعزيزهـا، وتسـويقها.. بـل 
بصورتنـا نحن أيضـاً.. لقد قامـوا بمراقبـة صورتنا بتـأنٍّ وتأمّل، 
وساهموا في رسم جوانب منها، مدعومين بوسائل الإعلام الغربية، 
وتراثها العدائي تجاه العرب والمسلمين، وربما تجاه الشرق كله!.. 

ومستفيدين من تقصيرنا نحن في تظهير صورتنا، كما ينبغي..
مما لا شك فيه أن فيضاً من التحولات والتغييرات قد جرت على 
آلية ومنطق رسـم «الصورة» التي اعتنى الإسـرائيليون برسـمها 
عـن الآخر، الذي هو نحن. ولم يجر ذلـك بفعل العديد من الظروف 
والمسـتجدات التي حصلت في مجـرى الصراع، ومسـاراته، فقط، 
بـل أيضاً نتـاج التطـورات التقنية، وثـورة الاتصـالات.. فخروج 
إسـرائيل مـن مسـتنقع الخـوف وادعـاءات «الرمـي فـي البحر»، 
والوثـوق من عـدم قدرة العـرب، جميعهـم وفـرادى، على تحقيق 
شـعارات «التحريـر مـن البحـر إلى النهـر»، لـم يكن كافيـاً وحده 
لهـذا التغيير الذي جرى علـى الصورة، لولا دخـول العالم كله في 
«زمن الصورة»، وانتشـار الفضائيات، وشـبكة الانترنت، وسرعة 
وسـهولة الاتصالات، و« العالم القريـة الصغيرة»!.. ففي زمن كهذا 
لـم يعد من الممكـن، أو المنطقـي، الركون إلى رسـم صـورة العربي 
والمسـلم علـى الهيئة المعتـادة في الإعـلام الغربي، منـذ أول رحلة 

استشراق..
أمـام  كمـا أن إسـرائيل ذاتهـا، ومـن جهتهـا، وجـدت نفسـها 
اسـتحقاقات دفع أثمـان انتصاراتها المتتالية!.. لقـد أقامت دولتها، 
وحققـت تفوقها، وأمنـت جانب العرب.. فماذا بعـد؟.. من مفارقات 
الواقـع، وتحايـلات التاريـخ، أن المنتصـر، ومن حيـث لا يريد ولا 
يرغب، يحمـل أعباء المهزوم، تماماً كما القاتـل يحمل رزء ضحيته، 
، إن لم يكـن برأسـها، فبأشـلائها، أو بآخر نظرة  التـي تبقـى تطـلُّ
جمّدهـا الموت فـي عينيها.. هكذا لـن يفر المنتصر مـن المهزوم، ولن 
يتخلـص منـه، حتى وقد دمّره، كما لن يسـتطيع الجـلاد الفرار من 

ضحيته، حتى وقد قتله..
فـي ذروة انتصـارات إسـرائيل العسـكرية والسياسـية، 
نشـأت بـين ثناياها تيـارات سياسـية داعية إلى «السـلام»، 
ومنح العرب والفلسـطينيين شـيئاً من الحقوق!.. وفي غمرة 
تغنّي أفلام السـينما الاسـرائيلية بالانتصـارات المتحققة في 
مياديـن الحـرب، وإقامـة الدولة الحلـم، وشـعارات تحويل 
الأرض اليباب إلى جنة «اللبن والعسل»، طيلة العقود الثلاثة 
الأولـى من قيام مشـروعها الاسـتيطاني الإجلائي الإحلالي، 
بدأت أفلام إسرائيلية مغايرة، تظهر بين الحين والآخر، خارج 

سرب التغني والتمجيد، هذا..
كان مسـاراً معقـداً، ملتويـاً، وغامضاً.. وذلك قبـل الوصول إلى 
تلك اللحظة، التي تسـميها الباحثة إيلا شـوحاط «التمثيل الذاتي 
للفلسطينيين في السـينما الإسرائيلية». قبل تلك اللحظة، وحينما 
لم يكن من الممكن، في فيـض العنجهية الصهيونية، أن يظهر الممثل 
الفلسـطيني لأداء دوره الواقعي على الشاشـة، كان من المعتاد في 
السينما الإسرائيلية أن يتم إسناد أدوار العرب والفلسطينيين إلى 

ممثلين من اليهود الشرقيين.
فيمـا بعد، ومـع تقـدم مسـيرة «التمثيـل الذاتي للفلسـطينيين 
فـي السـينما الإسـرائيلية»، وإدراك الممثلين الفلسـطينيين أنهم لا 
يقومـون بالتمثيل الفني في المشـهد السـينمائي فقـط، بل يمثلون 
هويتهم القومية، سـعى عدد مـن الممثلين الفلسـطينيين إلى إجراء 
تغييـرات وتعديـلات على مسـارات بعـض سـيناريوهات الأفلام 
الإسـرائيلية، أو نهاياتهـا، علـى الأقـل، كمـا عندمـا قـام الفنـان 
الفلسـطيني محمد البكري في فيلـم «وراء القضبان» إخراج أوري 
بابـاش، بتغيير نهاية الفيلم، وكما فعل الفنانان يوسـف أبو وردة 
وسلوى حداد في تغيير أحد مشاهد فيلم «جسر ضيق جداً» إخراج 

نسيم دايان.
كانـت تلك هـي البدايـات، التي جاءت بعـد محـاولات جنينية 
ومحـدودة، ولعـل فيلـم «قرية خزعـة» للمخـرج رام ليفـي 1978، 
سـيُعدُّ أول محاولـة نقديـة مـن قبـل السـينما الإسـرائيلية تجاه 
مفردات الصراع العربي الإسـرائيلي. وقد أثار الفيلم عند عروضه 
الأولـى، كما أوردت شـوحاط، غضباً جماهيريـاً، حتى بين الدوائر 
الإسـرائيلية «الليبرالية»، وأُدين هذا الفيلـم بتهمة الدعاية لمنظمة 

التحرير الفلسـطينية. لكن، فيما بعد، ومنذ الاجتياح الاسـرائيلي 
للبنان، وحصار بيروت 1982، تتالت الأفلام الإسـرائيلية، من هذا 
النسـق المفـارق، نذكـر منها على سـبيل المثـال: فيلم «الخماسـين» 
لدانييـل فاكسـمان 1982، وفيلـم «وراء الجـدران» لأوري بابـاش 
1984، وفيلـم «ابتسـامة الحمـل»  لشـيمون دوتـان 1986، وفيلـم 
«ايفانتـي/ بوبولـو« لرافي بوكاي 1986، و« رفاق السـفر»، ليهودا 

نيمان، و«جسر ضيق جداً»  لنسيم دايان، وغيرها..
تنتبـه إيـلا شـوحاط إلـى «أن اعتـراف هـذه الأفـلام الجديدة 
بوجـود الفلسـطينيين، لا يتعـدى مفاهيم الإجمـاع الصهيوني، بل 
ويعكس مفاهيم حركة السلام الآن، في الصهيونية الواقعية، التي 
تعترف بالوجود القومي الفلسـطيني، من خلال الحدود الآمنة، مع 
غموض في كل شـيء يتعلق بمصير القضية الفلسطينية»، مع أننا 
نعـرف أن أحد الركائز الأساسـية في مفاهيم الاجمـاع الصهيوني، 
كان يتمثـل بالانـكار التـام لوجـود أي شـيء اسـمه فلسـطيني، 
علـى الأقل كما عبّرت غولـدا مائير ذات وقـت!.. وبالتالي فإن هذه 
الأفـلام تتماس مع أحد الركائز الصهيونية، والتغييرات الحاصلة، 
والتي لم تتجاوز حدود الاعتراف بشـيء اسمه فلسطيني، متبوعاً 

باستدراك يتمثل بـ «ولكن»!..
مـن جهة ثانية، يمكن النظر إلى هذه الأفلام الإسـرائيلية، وهي 
تتحول إلى ما يشـبه تياراً أو سـياقاً، على أنه نوع من السعي نحو 
صورة «إسـرائيل العاقلة»، التي عليها أن تتخلص من مأزقها الذي 
بنتـه بانتصاراتهـا العسـكرية، ونكرانهـا للفلسـطينيين، وجـوداً 
وحضـوراً وحقوقـاً.. وطبعـاً دون أن تمـسّ هذه الأفلام شـيئاً من 
أركان وجود إسـرائيل، وقوتها، وتفوقها.. فتعيد شوحاط التأكيد 
قائلـة: «علـى الرغـم مـن أن هـذه الأفلام كانـت تقدم صـورة أكثر 
تقدميـة، داخل الإطار التاريخي لتمثيل إسـرائيل للصراع، إلا أنها 
مت داخل الإطار العام للفكـر الصهيوني، أكثر منها  في النهايـة قُدِّ

تعبيراً عن رؤية أيديولوجية واضحة».
هـذه الأفلام لـم تخرج عـن الإطـار الصهيوني العـام!.. نعم، 

وهـذا ما كان قـد أدركـه الفنانون الفلسـطينيون الذيـن عملوا في 
هـذه الأفلام، وربما قبل غيرهم. ينقـل الناقد المصري أمير العمري، 
في كتابه «سـينما الهلاك» ، وفي وقت مبكر، عن الفنان الفلسطيني 
محمد البكـري، قوله عن المخرج الإسـرائيلي أوري باباش، مخرج 
فيلم «وراء القضبان»، وعلى الرغم من أنه اسـتجاب للتغيير الذي 
أراده البكـري لنهايـة الفيلـم، فيقول: «أوري باربـاش مخرج جيد 
جـداً، وصهيونـي جداً جـداً كذلـك».. مما يعنـي تمامـاً أن الفنانين 
لـم  الإسـرائيلية،  السـينما  فـي  اشـتغلوا  الذيـن  الفلسـطينيين، 
يساورهم الشـك أبداً في جذرية هؤلاء السينمائيين الإسرائيليين، 
الذيـن عملـوا معهـم، أو ترددهم فـي الإجابة عن سـؤال صهيونية 
السـينمائيين الإسـرائيليين هؤلاء، من عدمها، بـل كان الأمر يتجه 
عندهـم نحـو تبيـان أيـن يقـف هـذا السـينمائي الإسـرائيلي، أو 
ذاك، علـى قـوس الطيـف الممتـد بـين الصهيونيـة الأيديولوجية، 
والإسـرائيلية البراغماتيـة.. أي بـين موقف الإنكار التـام والوقح 
للوجـود الفلسـطيني، مـن جهـة أولى، وموقـف النظر إلـى وجود 
فلسـطيني مـا، شـريطة أن لا يمـس بركائـز وجـود إسـرائيل، أو 

قوتهـا، أو منعتهـا، أو ديمومتها، أو اسـتمرارها، من جهة 
ثانيـة.. ولكـن أيضـاً دون الرضى التام عن ممارسـات إسـرائيل، 

ومواقفها، تجاه ذاك الوجود الفلسطيني الـ «ما»!..
وإذا كان ثمـة مـن يقـول إن هـذه الأفـلام تريـد تقـديم صـورة 
«إسـرائيل العاقلـة»!.. أي صـورة إسـرائيل التي ينبغـي عليها أن 
تتخلـص مـن حماقاتهـا الأيديولوجيـة، النابعة مـن صهيونيتها، 
والتخلـص من الحماقات الإسـرائيلية، التي ترثها بسـبب نشـوة 
انتصاراتهـا العسـكرية المتتاليـة.. فهنـا يبرز السـؤال المتشـابك، 
والمتفـرع إلى العديد من الأسـئلة الشـائكة، تلك التـي تبدأ من: هل 
ثمة وجود لـ «إسـرائيل عاقلة»؟.. أو هل يمكن أن توجد «إسـرائيل 
عاقلة» من حيث المبدأ، حتى نتناقش بشـكل أو أشـكال صورتها؟.. 
وهل من مصلحة الفلسطينيين، أو العرب، الاحتفاء بهذه الصورة، 
إن وُجـدت؟.. أم علـى الفلسـطينيين والعـرب بـذل كل مـا يمكنهـم 
لإثبات عـدم إمكانية وجـود «إسـرائيل عاقلة»؟.. بل هـل الواجب 
(الوطني الفلسـطيني، والقومي العربي)، يسـتدعي نكران وجود 

هـذه الصـورة، مهمـا حاولت، والاكتفـاء بالصورة التـي كنا قد 
صنعناها عن هذا العدو، مرة واحدة، وإلى الأبد؟..

بشـكل آخـر، وفي اتجـاه مـواز، وفـي محاولـة للبحـث عن 
المرجعيـة السوسـيولوجية لهـذه الأفـلام، ثمة من يـرى أن هذه 
الأفلام إنمـا «تعكس الحيرة والتشـويش لدى (جيـل الصابرا)، 
تجاه تحقيق وجود الآخر/ الفلسطيني، كضحية».. وهذا ما يدفع 
بالحديث عن «جيل الصابرا» إلـى الواجهة، ففي التعريف: «جيل 
الصابـرا» هم اليهـود الذين وُلدوا على أرض فلسـطين، وفي إطار 
دولـة إسـرائيل، وبالتالي لم يعرفـوا وطناً لهم غيرهـا، ولا يرجع 
ارتباطهـم بهـا لعقيدة دينيـة، أو لإيمان بالصهيونيـة، وإنما لأنهم 
وُلِـدوا فـي إطارهـا، ولا يعرفـون بلـداً غيرهـا.. وبالتالـي ثمة من 
يرى أن «جيـل الصابرا» هذا يضع «إسـرائيليته» قبل «يهوديته»، 
لون نسـبة 63 ه من السـكان في  وهم وفق أدنى الاحصائيات يشـكِّ

إسرائيل.
وفـي الدراسـات السـيكولوجية، وبالاسـتعانة بالعديـد مـن 
المصـادر، نجد الاتفاق على أن ثمة خصائـص تميز «جيل الصابرا» 
منهـا: «الانطوائيـة، والكآبـة، والتشـكك، والتشـاؤم، والشـعور 
بالدونية، والعدوانية، واللامبالاة، والبرود الانفعالي، والإحساس 
بالفشل، والحساسية المفرطة للنقد، والحاجة إلى المديح والإطراء، 
وخشـونة المظهـر والعدوانيـة».. وهـي صفـات جميعهـا ترتبـط 
بافتقاد الأمن!.. كما أن دراسـات أخرى، وجدت أن «جيل الصابرا» 
بمـا له من تجربة اجتماعية مختلفة عن اليهـود الذين هاجروا إلى 
اسـرائيل (أي جيل الروّاد)، يتسم بالكثير من السمات التي تتمثل 
في: التمركز حول الذات، عدم الاهتمام بالتاريخ اليهودي الحديث، 
وفـي النهايـة التحـول عـن نمـوذج «اليهـودي الرائد» الـذي كان 
مسـاهماً في بناء الدولة، والميل إلى نموذج «الإسـرائيلي العملي»، 
بصـورة تقـارب رجل الأعمـال البراغماتي العملاني، على حسـاب 

صورة الصهيوني العقائدي الأيديولوجي..
ومـا بين هـذه وتلك، تتشـكل صـورة الصابرا، علـى تناقضاتها 
الشـاب  علـى  النـار  يطلـق  الـذي  الجنـدي  مـن  بـدءاً  العميقـة، 
الفلسـطيني، الأعـزل، المعصـوب العينـين، المقيد اليديـن، من جهة 
أولى، وصولاً إلى نموذج الباحث الإسرائيلي الذي ينقّب في الكتب 
والمراجـع والمصادر والوثائق، ليكشـف عما ارتكبـه «جيل الرواد» 
مـن جرائم فظيعة، بحق الفلسـطينيين العزل، كما فـي الطنطورة، 

وعرب المواسي، والدوايمة.. من جهة أخرى.
وربما على امتداد هذا الوتر المشـدود، ما بـين هذين الاتجاهين، 
تتناثـر أفـلام إسـرائيلية، تنبغـي رؤيتها فـي موضعهـا الحقيقي، 
الذي أرادته هـي، لا الموضع الافتراضي الـذي يريده بعض النقاد، 
الفلسـطينيين والعرب.. وهي في كل حال أفلام إسـرائيلية نقدية، 
تجـاه إسـرائيل ذاتها، تريـد تقويتهـا، عبـر تخليصها مـن مأزقها 
الأخلاقي، ومن شـرور حماقاتها السياسـية والعسـكرية، وأخطار 
وآثـار ممارسـاتها العدوانيـة، عليهـا قبـل الفلسـطينيين!.. فمتى 

يصنع العرب أفلامهم النقدية؟!..

٭ ناقد من فلسطين يقيم في دبي

 تداعيات تداعيات
حوار ثقافي أبأس من حوار المصالحة السياسي!

رشاد أبوشاور

الممثلة الفلسطينية هيام عباس في لقطة من احد افلامها  (القدس العربي)

■ التقى في دمشق يوم الإثنين 24 أيّار (مايو) الجاري ثلاثة (اتحادات) كتّاب 
فلسطينيّة للحوار و..سعيا إلى (توحيد) الاتحاد، أو إيجاد صيغة توحيديّة ..لن 

تتحقق!
 إذا شئنا الدقّة فالمتحاوران اتحادان - كانا اتحادا واحد في سالف الدهر..

انشّق لأسباب سياسيّة - ومشروع اتحاد ثالث لا يمكن وصفه بثالثة الأثافي 
التي يستقرّ عليها دست الحركة الأدبيّة الفلسطينيّة، وهو تجمّع برز قبل بضعة 

أشهر في قطاع غزّة!
 اتحاد الكتّاب الفلسطينيين تأسس في كنف منظمة التحرير الفلسطينيّة إبّان 

زمن المؤسس الأستاذ أحمد الشقيري، وعقد مؤتمره الأوّل في غزة عام66، 
بحضور عدد قليل هم ألمع كتّاب وشعراء فلسطين آنذاك، أذكر منهم الشعراء 

والكتّاب الأساتذة: عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) ، هارون هاشم رشيد، معين 
بسيسو، القاصة سميرة عزّام، الروائي غسان كنفاني، الروائي جبرا إبراهيم 

جبرا...
بعد هزيمة حزيران (يونيو) 67، وانطلاقة المقاومة، بدأ الكتّاب الفلسطينيّون 

يتدفقون للالتحاق بها، والعمل في أجهزة الفصائل الإعلاميّة، وكونهم يلتقون 
لأوّل مرّة في مكان واحد، العاصمة الأردنيّة عمّان، اقترحوا على أنفسهم أن 

يتجمعوا في إطار واحد كتّابا وصحافيين، ومن هنا بدأت فكرة تشكيل اتحاد 
الكتّاب والصحافيين، ليرث اتحاد الكتّاب، انسجاما مع حقبة جديدة فصائليّة، 
ومنظمة تحرير بهيمنة فتحاويّة، وكان أن عقد الاتحاد مؤتمره الأوّل في بيروت 

عام 72. منذ تأسيسه عانى الاتحاد من: الفصائليّة وهيمنتها، وعمليات تزوير 
العضوية، وتتبيعه سياسيّا للقيادة المتنفذة سياسيا.. وهو ما أدى إلى انشقاقه 

بعد الخروج من بيروت والاقتتال الفلسطيني عام 1983، ومن ثمّ العودة إلى 
(الوحدة) في كنف الهيمنة السياسيّة إيّاها.

بعد أوسلو انشقّ الاتحاد، فمن (عادوا) إلى غزة - أريحا.. أولاً، اعتبروا أنهم 
الاتحاد، وأن ما بعد (أوسلو) وزمن السلطة يفارق ما مضى، فالجماعة باتوا 

في الوطن، وخلّفوا وراءهم كل فلسطينيي الشتات والمنافي واللجوء كما لو 
أنهم حُمولة زائدة مُحرجة مُكلفة!

وهكذا صار للفلسطينيين اتحاد في (الداخل) واتحاد في (الخارج) ..مع تجاهل 
كتّاب فلسطين الـ 48 الذين لا يبعدون مكانيا عن كتّاب اتحاد رام الله سوى 

دقائق سفرا، ويمكن رؤيتهم أحيانا بالعين المجردّة في قراهم ومدنهم التي تقع 
على مرمى النظر!

لا أريد أن أذكّر بأن بعضنا، نحن كتّاب الشتات والداخل وداخل الداخل (48)، 
وأنا في مقدمتهم، عمل على تشكيل تجمّع للكتّاب والأدباء الفلسطينيين (في 

العالم) - حيث أن الثقافة توحدنا، وإن كانت الحدود تباعد بيننا وتحرمنا 
من الالتقاء - مع الابتعاد عن الصراع على التنافس على تمثيل اتحاد الكتّاب 

والصحافيين الفلسطينيين.
إذا كان الفلسطينيون بخاصة، والعرب المتابعون، قد ملّوا حفلات توقيع 

السلطة وحماس على الاتفاقيات في مكّة، وصنعاء، والقاهرة، و..من بعد إدارة 
الظهر لكل ما اتفق الجانبان عليه، فإن (حوارات) الاتحادين داخلاً وخارجا 

مثّلت حالةً باهتة تليق بالسخرية أكثر من السخرية بالحوارات (الأخوية) بين 
قيادتي السلطة وحماس!

من جديد يعود الكتّاب وأشباههم وظلالهم للحوار، ولكن هذه المرّة بزيادة وفد 
جديد يمثّل (اتحاد) كتّاب حماس في قطاع غزّة!

في دمشق سينوب اثنان من كتّاب حماس عن (اتحادهم) في غزّة بسبب عدم 
تمكّن الوفد الموعود من مغادرة القطاع للمشاركة في الحوارات بين الأطراف 

الثلاثة!
قبل هيمنة حماس على القطاع كان هناك فرع لاتحاد الكتّاب يشكّل امتدادا 

للاتحاد في رام الله، وكان يضّم عددا من الكتّاب والشعراء اللامعين، ناهيك عن 
كتّاب يزكيهم انتماؤهم لفتح وغيرها (بالتوافق) لتقاسم الهيئة القيادية التي 

هي بغالبها لفتح، كما جرت العادة في الاتحادات والمنظمات الشعبيّة!
عندما قرأت أسماء أعضاء اتحاد حماس، عرفت أنهم بأكثريتهم أساتذة 

جامعيون، يحملون شهادات الدكتوراه في الشريعة وعلوم الدين، كالعادة من 
جامعة (أم درمان) في السودان، وتبيّن لي أن أبرز شعراء وكتّاب القطاع قد 
انفضوا عن هذا الاتحاد: الشاعر باسم النبريص، الروائي غريب عسقلاني، 

الروائي خضر محجز و..غيرهم، وأعتذر للبقية ..فتأملوا!
رغم أن قبضة الفصائل ضعفت، إلاّ أنه يوجد من يستقوي بما تبقى لها من 
سطوة، ويمشّي أموره مستظلاً بها، ثمّ ها نحن نرى كيف أن فصيلاً يشكّل 

اتحادا مستغلاً هيمنته على القطاع، ويطالب بالاعتراف به، لتتسع دائرة 
(الحوار) بين أطراف ستتسع أكثر عندما يطالب آخرون بانضمامهم إلى وفود 

المتحاورين: اتحاد للجهاد، للشعبيّة، للديمقراطيّة، لحزب الشعب، للفلسطينيّة، 
للنضال، للصاعقة، للقيادة العامة -أرجو أن لا أكون قد نسيت أي طرف !-  
و..للمستقلين، ولم لا؟! ناهيك عن فرع الاتحاد بقيادة فتح، والذي لن تقوم له 

قائمة ما دامت حماس تهيمن على القطاع (ولكن ليس بالتي هي أحسن)! .
المشهد الثقافي الفلسطيني بدلاً من أن يكون رافعة، يأخذ مكانه في ذيل الحالة 

السياسية، وها نحن نتفرّج عليه بما يثيره من حزن وسخرية، كونه ظلاً  
للمشهد السياسي البائس الممزّق لوحدة الشعب، والذي أضعف القضيّة، 

وغيب الصورة الكفاحية لشعبنا الفلسطيني، ويتسبب بالحيرة والأسف لملايين 
العرب الذين آمنوا دائما بعروبة فلسطين.

المتحاورون في دمشق لن يصلوا إلى نتيجة، فهم ينطلقون من خلفيات 
متناقضة، بعيدا عن مهمات الحركة الثقافية ودور المثقف..وهو ما عهدناه في 

مراحل نضالية زاهية، هي أبعد ما تكون عمّا يهيمن على حياتنا راهنا...
أوّد هنا أن أوضّح بأنني قاطعت هذا (الحوار) الذي لا حوار ثقافياً فيه، وأنني 
بعثت برسالة أوضح فيها موقفي، وموقف آخرين يشاركونني الرأي، وهؤلاء 

لهم طريق آخر ينسجم مع مكانتهم، وعلى دور يحرصون عليه.
ملاحظة: لم أذكر أسماء (أعضاء) الوفود (المتحاورة)، ليس تجاهلاً، ولكن 

حتى لا يبدو أنني أسخر من بعضهم، فبعض من حضروا هم كتّاب لهم 
حضورهم الأدبي المحترم...

الكافور الحزين:
حول معرض الفنانة بسمة عبدالعزيز في متحف مختار

■ هناك فنان شُـغف شـغفاً شـديداً بشـجرة، فظل 
يرسمها حتى تحول هو إلى شجرة، هذا ما قد لا يحدث 
للفنانـة متعددة المواهب بسـمة عبدالعزيز، فهي فنانة 
تشـكيلية (مصـورة ونحاتـة) وقاصة لهـا مجموعتان 
نفسـية  طبيبـة  كونهـا  إلـى  بالإضافـة  قصصيتـان، 
ومناضلة اجتماعية هي باختصار صورة رائعة للمرأة 
والمجتمع المصـري وإن كانت نادرة في ظل الحالة التي 
يمـر ذلـك المجتمع بهـا الآن. هي لن تتحول إلى شـجرة 
لأنها لم ترسـمها بـل صورتهـا فوتوغرافيا ثم رسـمت 
فتـاة حزينة يـكاد الحزن ينطق في رسـمها وهي تبكي 
أحيانا وتتأمـل بألم في حين آخر هـذه الكارثة البيئية 
التـي ألمـت بأشـجار الكافـور فـي مستشـفى الأمراض 
النفسـية في العباسية في القاهرة. أشـجار عمرها من 
عمر المستشـفى تقريبا الـذي بُني سـنة 1883. عز على 
الفنانة أن ترى أن أشجار الكافور التي يسميها البعض 
الاكالبتـوس والتي قـد يصل ارتفاعها إلـى اكثر من 50 
متراً، وتتميز بكبر وسمك جذوعها التي يتراوح قطرها 
بـين 0.5 إلـى 1 متـر، (ولكـن الفنانـة تقـول- في نص 
مكتوب داخل المعرض -  إن جذع الشجر المقطوع يصل 

إلى ثلاثة أمتار!) وقد تعرضت لتلك الكارثة. 
العباسـية  مستشـفى  فـي  الكافـور  شـجر  مأسـاة 
للأمراض النفسية التي عانت من التجريف - ولا أقول 
القطع - ما هي إلا رمز لما يتم تجريفه وقطعه من الروح 
المصريـة المتسـامحة والمُحِـبّـة والصبـورة والمنتجـة 
طعت الشـجرة ليوضع مكانها خراسانة  والمبتسـمة، قُُ
مسـلحة في عصر القبح. ولكن شجرة الكافور البائسة 
المقطوعة لتباع بحوالي ثمانين جنيها في حين أن ثمنها 
قد يصل إلى عشـرين ألفا من الجنيهات، هي رغبة إذن 
في التربح، على حساب الجمال الذي نراه في الطبيعة 
مـن حولنا وإزالـة الأصالـة المتمثلة فـي تاريخية هذه 
الأشـجار ذات الأوراق المعنقة والرمحية أو البيضاوية 

الشكل ملساء الحافة وذات الجلد السميك، وليس فقط 
هذا بل إن للأكالبتوس أزهارا صغيرة الحجم ذات لون 

أصفر أو رمادي.
ومن هنا نفهم هذه الفتاة الباكية أمام الجذوع حزنا 
ليس عليها فقط ولكن على عدم تقدير الجمال في عصر 
«إلهف واجري» حسـبما ما خرجت مـن انطباعات بعد 

زيارتي للمعرض. نفهم أنها فتاة ليس فقط للشعر الذي 
يشـبه شـعر الفنانـة ولكن لقوامهـا الذي يشـي بقوام 
الرسامة، مما يجعلها نوعا من السيرة الذاتية في شكل 
هـذا الجمع بين الصـورة الفوتوغرافية والرسـم، وهو 
فن تشـكيلي بدأ في فرنسـا في بداية الربـع الثاني من 
القرن العشـرين أثناء صعود الحركة السيريالية. إنها 

تجربة شعورية عاشتها فعلا وأبت إلا أن تعبر عنها في 
التزام فنـي مطلوب من كل من له قلم أو ريشـة أو كادر 
سـينما...، ولم تكتف الفنانة بذلك، فقد أبلغت عن هذه 
الخطأ في حق الشجرة، والآن هناك قضية، بمعنى آخر 
فهي إضافة لالتزامها الفني، تتمتع بالإيجابية المطلوبة 
ا. ولكن لا يسـعني كمشـاهد إلا أن أشـارك الإنسان  ّـ من
المرسـوم حزنه أمام الجذوع المقطوعة، والتي تبلغ قمة 
حزنهـا عندما تكـون مجموعة من الفروع الناشـفة في 
لوحات أخـرى، ولذا كان يمكن لهـذا المعرض أن يكون 
لـه جانب درامي لو كانت هذه اللوحات التي تقف فيها 
الفتـاة متأملة ومسـتنكرة أمام الفروع فـي آخر ترتيب 
العرض، كما يمكن لهذه اللوحات أن تبلغ قمتها إذا كان 
شـعر الفتاة يتغير حسب أوضاع جسدها ليتناسب مع 

الحقيقة الفيزيائية.
 وتتوسـط لوحـات المعـرض الـذي يُعـد معرضهـا 
الخامـس الخاص، والموجـود في قاعة إيزيـس، أربعة 
تماثيل منحوتة من الخشـب الذي أتمنى ان لا يكون من 
شجر الكافور المقطوع من حديقة المستشفى، وإلا جننت 
وذهبت إلى هذا المستشفى ليس لرؤية الكافور المقطوع 
ولكن للعلاج من لوثة عقلية!! تماثيل يغلب عليها أيضا 
الحـزن، أو هكـذا وصلتني فكرتها، وأيــّاً  كانت الحالة 
النفسـية التي نستشـعرها عند رؤية هذه التماثيل إلا 
ان رقـة النحـت ودقتـه واضحـة وكأن الأزميـل في يد 

المبدعة تحول إلى قلم في يد  فيلسوف مبدع.
 وأخيـرا هـذا الجمـع بـين التصويـر الفوتوغرافـي 
والرسـم في شجر كافور مستشـفى الأمراض النفسية 
بالعباسـية يجعلنـا أمـام الرقـي الفني على يد بسـمة 
عبدالعزيز التي تلتقط العادي الذي تراه آلاف العيون 
ليصبـح على يديهـا فوق العادي، والرتيـب الممل الذي 
يتحـول بفنهـا إلى حيـوي متدفـق، مما بدد شـيئا من 
سـوداوية مـا تخيـم علـى روحي منـذ فترة بلا سـبب 

واضح، وهذه هي الرسالة الأسمى للفن.

٭ أستاذ حضارة فرنسية ومؤرخ فكر

غير نقدها للذات:

هل هناك سينما إسرائيلية نقدية حيال المسألة الفلسطينية؟

د. صادق محمد نعيمي ٭

ترجمة: تحسين الخطيب
أغنية

ثمّةَ
مَن ليسَ أنتِ

يغنّي خلفَ الجدارِ
قسّمتِ المرآةُ

الصّوتَ نصفينِ
ونامتِ النّجومُ 

المحطّمةُ
 فوقَ نهديكِ

من أنتِ
جاءَ الصّوتُ

الذي أجابَ أبعدَ
مِن صدركِ.

عاصفة

ليلٌ عاصِفٌ
تَعضُّ العتمةُ رأسي

الشّياطينُ
الذينَ يسوقونَ الرّعدَ

في إجازةٍ
ولا أحدَ يمضي في الشّوارعِ

لم تأتِ
شيءٌ ما

سقطَ في الزّاويةِ
فتوقّفتِ
السّاعةُ.

أغنية جديدة

في الأفقِ
ثمّةَ من كانَ يغنّي

الصوتُ
غير مألوفٍ

من أينَ يأتي
لا أحدَ 

بينَ الأغصانِ
يُرَى

حتّى القمر كانَ أذُناً
ولم يُسمَع

صوتٌ
وكانت نجمةٌ فالتةٌ

قد سقطت في البركةِ
موصدٌ

هو الأفقُ الآنَ
ولا مَخرجْ.

تعضّ العتمةُ رأسي
بِثِنْتِهْ هُوْيْدُوْبْرُوْ

لوحة لبسمة عبدالعزيز  (القدس العربي)
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برج الحمل   
تتــاح لــك اليــوم فرصــة لتغيــر 
الأفضــل  الــى  المــادي  وضعــك 
فاســتغلها  فهــي لا تأتــي كل يــوم 
وربما تعيــش علاقة عاطفية تجعلك 

تفكر في الارتباط.   

برج الثور   
لا تتصــرف بــلا مبــالاة وحاول 
أن تســتفيد مــن نصائح رؤســائك 
فهــم مصيبــون فــي معظمهــا وكل 
يوم تكتشــف ما يشدك إلى الحبيب 

أكثر.   

برج الجوزاء   
حافظ على حماستك فهي الطريق 
للوصول الى أهدافك التي وضعتها 
نصــب عينيك وربمــا الحبيب ينتظر 

منك كلمة حب بفارغ الصبر.   

برج السرطان   
التزامــاً  أكثــر  تكــون  أن  عليــك 
التــي وقعتها  بالقوانــين والعقــود 
ووافقــت عليهــا وقد تشــعر بتوتر 
شديد بسبب انشغال وبعد الحبيب 

ويدخل الشك الى قلبك.   

برج الأسد   
تستعد للســفر الى رحلة عمل قد 
تحصد مــن خلالها نتائــج مرضية 
علــى الصعيديــن المــادي والمعنوي 
وأمــورك تســير كمــا تمنيــت فــي 

علاقتك مع الحبيب.   

برج العذراء   
ابتعــد اليــوم عــن أيــة مغامرات 
خاصــة المتعلقــة بالمال والمشــاريع 
المادية، عليك أن تكون أكثر قوة وان 
تواجه المشــكلات التي تتعرض لها 

مع الحبيب.   

برج الميزان   
تمر بمرحلة صعبة بسبب ضغوط 

العمل التــي تزايدت عليــك بالفترة 
الأخيرة وحاول أن تتخطاها بنجاح 

لا تهمل مشاعر الحبيب أكثر.   

برج العقرب   
تشــعر بالتفاؤل لبداية مشــروع 
عمــل جديد لطالما تمنيتــه وانتظرته 
لســنوات وتصرفاتك تبعد الحبيب 
بالفــراغ  يشــعر  وتجعلــه  عنــك 

العاطفي.   

برج القوس   
الترقيــة  علــى  تحصــل  أخيــراً 
التــي طالمــا تمنيتها وعملــت جاهدا 
للحصول عليها ولا تســتخف بآراء 

الحبيب فقد يكون محقاً.   

برج الجدي   
اليــوم  طرحتهــا  التــي  الأفــكار 
إعجــاب  مــن  ســتزيد  بالاجتمــاع 
تكــون  أن  وحــاول  بــك  رؤســائك 
أكثر رومانســية فــي تصرفاتك مع 

الحبيب.   

برج الدلو   
عليــك أن تعتــاد على جــو العمل 
مــع  بــذكاء  تتعامــل  وان  الجديــد 
مشكلاته وربما الحبيب يسعى الى 

المستحيل لتعيد ثقتك به.  

برج الحوت   
اتكل على نفسك في أداء أعمالك 
ومراجعــة حســاباتك وأخيراً تجد 
حــلاً وتفاهمــاً للمشــكلات العالقة 

بينك وبين الحبيب.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهـرة - يـو بـي آي: أعلـن الجمعـة 
فـي العاصمة المصريـة القاهرة وفـاة الكاتب 
المصـري الكبير أسـامة أنـور عكاشـة متأثرا 
الشـهرين  طيلـة  بـه  ألمـت  صحيـة  بأزمـة 
الماضييـن وانتهـت بـه فـي مستشـفى وادي 

النيل للحالات الحرجة بالقاهرة. 
وتوفي مؤلف «ليالي الحلمية» عن عمر ناهز 
69 عاما بعد صراع طويل مع المرض وتقرر أن 
تشـيع جنازتـه من مسـجد محمـود بضاحية 

المهندسين بالجيزة غرب القاهرة . 
كان عكاشـة يتلقـى العـلاج فـي مستشـفى 
وادي النيـل التي نقل إليها اثر إصابته بضيق 
في التنفس بسـبب معاناته من مياه في الرئة 
قبـل أن يصـدر قـرار مـن الرئيـس المصـري 
حسـني مبارك بعلاجه على نفقة الدولة كونه 

أحد أبرز المبدعين المصريين. 
وأجرى الراحل من قبل عمليتي قلب مفتوح 
بسـبب ضيق في شـرايين القلب الأولى كانت 

عام 1998 والثانية قبل 3 أعوام. 
ويعـد المؤلـف الراحـل أحـد أهـم مؤلفي 
وكتـاب الدرامـا العـرب وكان أول مـن كتب 
درامـا الأجـزاء فـي «ليالـي الحلميـة» أحـد 
أشهر الأعمال الدرامية في تاريخ التليفزيون 

العربي. 
والدمـوع»  «الشـهد  المهمـة  أعمالـه  ومـن 
و«عصفـور النـار» و«قـال البحـر» و«الرايـة 
البشـري»  العـلا  أبـو  و«رحلـة  البيضـا» 
و«مـازال النيل يجـري» و«ضمير أبلة حكمت» 
و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«عفاريت السيالة» 
وأخيـرا «المصراويـة» وكان يعمـل فـي أيامه 
الأخيرة على مسلسـل درامي حول الشخصية 

المصرية. 
ولد عكاشة فى 27 تموز/يوليو 1941 بمدينة 
طنطـا بمحافظـة الغربيـة وتخـرج مـن كليـة 
الآداب 1962 واشـتهرت أعمالـه دائما بوجود 
لمحة عن مدينة الإسـكندرية لحبه الشديد لها 
حيث كان يقضي معظم أشهر العام فيها متفرغا 
للكتابة بعد تخليه عـن وظيفته الحكومية في 

وقت مبكر من حياته للتفرغ للكتابة. 
وعـرف عن عكاشـة كونه ناصـري التوجه 
وفـدي الهـوى إضافة إلـى تصديه فـي أعماله 

بشـكل واضح للسـلفية والتكفيريين ورفضه 
الدرامـا  علـى  الخليجـي  المـال  رأس  هيمنـة 
المصريـة مما تسـبب له في صدامـات عدة مع 
قنـوات خليجية كبـرى كانت ترفـض التعاقد 

على أعماله. 
ومـن مواقفـه المثيرة للجدل في السـنوات 
الاخيرة دعوته لحل الجامعة العربية وهجومه 
على عمرو بـن العاص فاتح مصر الذي وصفه 
فـي احد الاحاديث التلفزيونية بأنه «من احقر 

الشخصيات في التاريخ الاسلامي».
مسلسـل  كان  التلفزيونيـة  اعمالـه  آخـر 

«المصراويـة» الـذي بث فـي ايلول/سـبتمبر 
2007 والـذي حـاز علـى جائـزة افضـل عمـل 
وجسـد فترة مهمـة من تاريخ مصـر منذ بداية 

القرن الماضي.
وكتـب الراحل المقـال الصحافي لسـنوات 
و«الوفـد»  «الأهـرام»  صحيفتـي  فـي  طويلـة 
المصريتيـن وطالـب فـي مقال شـهير له بحل 
«منظومـة  وإنشـاء  العربيـة  الـدول  جامعـة 
كومنولث للدول الناطقة بالعربية» مبني على 
أساس التعاون الاقتصادي، كما كتب عددا من 

الروايات الادبية والمسرحيات.

أراؤه ضد المال الخليجي والجامعة العربية وعمرو بن العاص اثارت جدلا عنيفا:

وفاة اسامة انور عكاشة ابرز كتاب الدراما التلفزيونية في مصر 

اسامة انور عكاشة

تحب تجربتها في «مثير للجدل» واعجبها في اردوغان حدة ذكائه وتواضعه

فضيلة سويسي: أفضل ان افاجئ ضيوفي بالأسئلة... والخطوط الحمر في العالم العربي بدأت تتلاشى
أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

إطلالتها البهية على الشاشة وما تحمله من 
كبرياء وشموخ تذكرنا بالمناضلات الجزائريات 
والفارسات العربيات اللواتي تركن بصمة مهمة 

في التاريخ، ولكنها أجمل وألطف وأوضح عندما 
تلتقيها وتستمع إليها وتخطفك بما تحمله من 
أفكار وثقافة نيرة تشبعت بها من تربيتها في 

بيتها الصغير إلى بيتها الكبير، الجزائر، وصولا 
إلى الدار العربية الكبرى. إنها الإعلامية المرموقة 

فضيلة سويسي التي تفضلت مشكورة بالحديث 
للـ»القدس العربي» لتكشف لنا لمحات مما في 

خزائنها الفكرية والثقافية والاجتماعية، ليس من 
بلادها فقط بل من البلاد العربية التي تعتبرها 

وطنها الثاني، لأن الشاشة وحدها لا تكفي 
للكشف عن الطاقات المضيئة وتبيان المكنونات 

الشبابية الموجودة في بلادنا العربية. وفي طليعة 
هذه الكوكبة، الإعلامية المتألقة في حضورها 

وحديثها الشفاف، فضلا عن تواضعها وثقتها 
بنفسها. ومن يستمع لفضيلة يشعر بمكانة المرأة 

العربية الواعية وآفاق مستقبلها وأهمية إسهامها 
في مسيرة التقدم الاجتماعي والتطور الحضاري 

لمواكبة ما يتطلع إليه العالم.
وفضيلة سويسي معروفة ببراعتها في إدارة 

الحوار في برنامج «مثير للجدل»، وقد استقبلت 
فيه شخصيات سياسية واجتماعية ودينية، وهي 
تعتبر من أهم الإعلاميات اللواتي أثبتن حضورهن 

المتميز على الشاشة الزرقاء.

■ ماهــي أهم الملامــح الباقية في ذاكــرة فضيلة من 
الطفولة والشباب؟

قضيـت  الجزائـري،  الشـرق  منطقـة  مـن  أنـا   ■
معظـم طفولتي وأنا أجـول بين حقولهـا المليئة بزهر 
الزيتـون  وأشـجار  النعمـان،  وشـقائق  الأقحـوان 
والبرتقـال. عشـت طفولتي وأنا ملتصقـة بالطبيعة، 
بالجبـل وبالبحـر وكل مـا بينهمـا، وكـم أحـن لتلـك 
الأيـام. عشـت جـزءاً مـن مراهقتـي بين الكتـب، كان 
والديّ حريصيْن على تحصيلنـا العلمي. والدي كان 
حازمـا جدا ووالدتـي طيبة إلى أبعد الحـدود، هدايا 
والدي لنا لم تكن دمى وألعابا وحلويات، بل كتبا في 
الأدب والتاريخ والرواية وعلم النفس. كان يقول لنا 
مـرارا وتكرارا: الأصدقاء الحقيقيون هم الكتب. كنت 
أراه يقـرأ في أوقات فراغـه، وكان يفضل قراءة كتاب 
على مجالسـة أحـد، وقـد تأثرنا جميعا أنـا وإخوتي 
بهذا الجو إلى درجة أنني قرأت كتبا لإميل زولا وجان 
جاك روسـو في سـن صغيـرة، ولم أكـن أفهمها جيدا 
نظرا لتعقيدات اللغة الفرنسـية وأسلوبها الفلسفي، 
وقـد أعدت قراءتها بعد أن كبرت لأسـتوعبها بشـكل 

أفضل.
■ من خلال دراستك للأدب الإنكليزي، أي شاعر أو 

روائي أو مسرحي استأثر باهتمامك؟
■ «لـم يكـن الأدب الإنكليزي فقط ما يسـتهويني، 
بل سـبقه الأدب العربـي الأغنى في العالـم، ثم يأتي 
من بعـده الأدب الفرنسـي من حيث الثـراء والتنوع 
مـن وجهة نظري. تأثرت بالكثيرين، وقد لا يكفي هذا 
الحـوار لذكرهم جميعا. أحب سـخرية جورج برنارد 
شـو، ويعجبنـي خيـال تشـارلز ديكنـز، وأسـلوب 
الكاتب الفرنسي أليكساندر دوماس المليء بالمغامرة 
كروايته الكونت دي مونت كريسـتو. أعشق روايات 
جول فيرن الذي كان له الفضل في تأسـيس ما يعرف 

بـأدب الخيال العلمـي. أما في الأدب العربـي فأنا من 
أشـد المعجبين بإحسـان عبد القدوس، ومسـرحيات 
توفيـق الحكيـم التـي تضحكنـي كثيـرا. أذكـر أنني 
توليت إخراج مسرحية «مجلس العدل» مرة في حفل 
نهايـة السـنة بالثانويـة وقمت بتوزيـع الأدوار على 
زملائـي الطلاب، وكنا نضحـك كثيرا فـي البروفات. 
طبعا، الأمر كله كان في إطار هواة وليس الاحتراف، 
ولا أدري لمـاذا اقترحـت هـذه المسـرحية بالتحديـد 
علـى أسـاتذتي آنذاك من بـين كل مسـرحيات توفيق 

الحكيم.
■ يقال إن باولو كويلو اســتفاد من ألف ليلة وليلة، 
وأنــت من خلال قراءتــك لهذا الكاتب، هــل أنت مع هذا 

الرأي، وبأي رواية من أعماله يظهر ذلك؟
■ لا أستطيع أن أجزم بشكل قاطع أن باولو كويلو 
اسـتفاد من ألف ليلة وليلـة. ولكن حين قرأت له لأول 
مـرة رواية الكيميائي أحسسـت أنـه ينتمي إلى جيل 
آخـر من الكتاب الذيـن يمتلكون تأثيرا سـحريا على 
ملايـين الناس، طـوال الوقت يحفز القارئ، يشـحنه 
و يدفعـه نحـو الأفضل.. يكفـي أنه في هـذه الرواية 
بالتحديـد يعطـي مفتـاح النجـاح لأي شـخص مـن 
وجهـة نظري في جملة مشـهورة «ليس هناك سـوى 
شـيء واحد يمكنـه أن يجعـل الحلم مسـتحيلا وهو 
الخـوف من الفشـل» وجملة أخـرى وردت في رواية 
«حاج كومبوستيلا» أغلب الناس تخلوا عن أحلامهم 
عندما صارت ممكنة»، وهذه الجملة بالتحديد أرددها 

دوما بيني وبين نفسي.
■ لكــن ماركيز كتب أجمل روايــات الحب، وخاصة 
أنــه يتفــرد فــي التعبيرعــن الحب فــي خريــف العمر، 
أنــت كمثقفة وإعلامية كيــف تنظرين إلى هــذه الحالة، 
والمجتمع يضــرب المثل بانتهاء مرحلــة الحب عند المرأة 

في الأربعين؟ 
 ■ أنـت بالتأكيـد تعنـين روايـة الحـب فـي زمـن 
يؤمـن  لا  مـن  لـكل  عبـرة  تعطـي  روايـة  الكوليـرا، 
باستمرارية عاطفة الحب، فبطل القصة احتفظ بحبه 
لأكثر من نصف قـرن بتصميم غريب قلما تجدينه في 
هـذا الزمـن ولم يهمـه أن حبيبته تجاوزت السـبعين 
وذبلت ولـم تعد جميلة كما كانت. كيف لأي شـخص 
أن يسـتهجن هذه الحالة السـامية من العاطفة حتى 
لـو كانت مفقودة في زمننا هذا بل ربما تبدو خيالية؟ 
أظـن أن المشـاعر لا عمـر لهـا لامـرأة كانـت أو رجل..
الغريـب أن ماركيـز جسـد هذه المشـاعر بشـكل أكبر 
وأجـرأ فـي روايتـه «ذكريـات غانياتـي الحزينـات» 
التـي يقـع بطلها الـذي يبلغ التسـعين في حـب فتاة 
شـابة وكأنه يقول لنا: نعم، الحب في التسعين ممكن 

أيضا.. هل هذا معقول؟ لا أدري!
■ أنت إعلامية متميزة كيف حققت ذلك، بالموهبة أو 

بالجهد والتخطيط؟
■ «بالثلاثـة معـا. عملنـا صعـب جدا علـى عكس 
مـا يعتقد البعض. ما يراه المشـاهد هـو آخر المراحل، 
يسـبقه تحضير وبحـث واسـتعداد ذهني وشـكلي. 
نحـن دوما تحـت الضوء، ودائمـا هناك مـن ينتقدك 
ويترصـد لـكل خطـأ. عملنـا فـي كثيـر مـن الأحيـان 
مرهـون بالانطبـاع الأول، وأنت تعلمـين أنه في كثير 
من الأحيان الانطباع الأول هو الانطباع الأخير. وكما 
يقـال ليس هنـاك فرصة ثانيـة لإعطاء انطبـاع أول، 
وهـذا ما يزيد الضغوط على الإعلاميين عموما. لذلك، 
بـدون جهد وتخطيـط وموهبة وإصـرار لن يصل أي 

شخص منا بعيدا.
■ لاحظت أنك تفضلين أســئلة الحــوار مكتوبة، هل 
تعطــين ضيفك الأســئلة في لقــاء تمهيدي قبــل أن يتم 

التسجيل أو البث المباشر؟
■ صراحـة، أرفـض ذلك تمامـا مـع أي ضيف كان 

خصوصـا وأن برنامجـي مباشـر. قـد نلجـأ أحيانـا 
كفريـق برنامـج وأمـام إلحـاح مـن بعـض الضيوف 
لإعطائهـم بعـض محاور الحلقـة، ولكـن حفاظا على 
تلقائيـة وعفويـة الحـوار أفضـل أن أفاجـئ ضيوفي 
بالأسـئلة. أما بالنسـبة لطلبي منك أن تكون الأسئلة 
مكتوبـة، فبسـبب أن الحـوار ليـس مباشـرا وليـس 
تلفزيونيا وسيُنشـر في صحيفة، ولا أخفيك سرا، أنا 
لا أحب جهاز التسـجيل وأحب أن أكون مسؤولة عما 
يُنشـر من خلال ما أكتب. فكثيرا ما يتم تشويه أقوال 
أحدهم عبر الصحف والمجلات فيُكتب عنوان مثير قد 
لا يكـون له صلة بمـا يقوله الشـخص، فاعذريني إن 

كنت شددت على هذا الأمر.
■ لكل مؤسســة إعلامية لها خطها السياســي، إلى 
أي حد مسموح للإعلامي بالمبادرة الشخصية والحركة 

داخل وخارج الإطار المرسوم له؟
■ سـيدتي، إن كنت تشـيرين لما يعرف بالخطوط 
الحمـر، أنا أعتقد أن تجربة أي صحافي لا تكتمل وهو 
مقيـد أو مكبل أو ممنوع من الوصول أو قول الحقيقة، 
شـرط أن يلتزم أخـلاق المهنة، أن يتأكـد من الخبر أو 
القصـة من مصدرين مختلفـين، أن يطرح فكرة الرأي 
والـرأي الآخـر، حتى لـو غاب طـرف مـا أو كان رأيه 
صادما، أن يراعي الموضوعية في الطرح أن لا يتحامل 
علـى طـرف دون آخـر.. إذا لاحظـتِ بـدأت الخطوط 
الحمـراء في عالمنـا العربي تتلاشـى يوما بعـد يوم. 
هي ما زالت موجودة بالتأكيد حسـب المشـرفين على 
العمـل، ولكنها خفت. ما كان غير مقبول الحديث عنه 
قبل عقد مـن الزمان أصبح مباحا، فبعملية حسـابية 
بسـيطة أعتقد أنه بعد عقدين أو ثلاثة لن يبقى خيار 
غيـر إطلاق حريـة التعبيـر بشـكل كامل. فأيـن المفر 
من ثـورة «النيت» التـي جعلت العالم صغيرا أشـبه 
بصنـدوق بين يـدي أحدهم، إخفاء شـيء فيه أشـبه 

باختباء أحدهم وراء إصبعه، بل وراء إبرة.
■ الإعلامــي التلفزيونــي يقدم الأخبــار والحوارات 
المتنوعة من سياســية وغيرها، ألا يشكل هذا عبئا كبيرا 
علــى الإعلامي؟ أين التخصص لــكل قضية، كما هو في 

الصحافة المقروءة؟ 
■ بالعكـس، هـذا يضفي جانبـا غنيـا لتجربة أي 
صحافـي. أنا شـخصيا أحببت تجربـة برنامج «مثير 

للجـدل» الـذي أقدمـه علـى قنـاة أبوظبـي الأولـى 
نتنقـل  لأننـا  «فايرهـورس»  شـركة  مـع  بالتعـاون 
وبسهولة من موضوع سياسي لآخر اجتماعي ولآخر 
ثقافي أو فني، فقد اكتسـبت من خلاله القناة شـرائح 
متنوعة من المشاهدين لم نحصرهم فقط في المتابعين 
للشأن السياسـي، وأعطاني فرصة الالتقاء بضيوف 
مثيريـن للجدل. فقد نتناول في حلقة جدلية التطبيع 
بـين معـارض ومؤيـد، ثـم نتنـاول فـي حلقـة أخرى 
جدليـة هـوس النـاس بعالـم الصـورة والتجميـل، 
وفـي الحلقة التي تليها الأخطـاء الطبية، ثم الإعدام، 
فنظريـة المؤامرة، ثم جدلية خمول الفكر العربي، إلى 
حلقة عن ماذا نأكل؟ أو أخرى عن التنصير في العالم 
العربـي، وأخـرى عـن الداعيـات الإسـلاميات إلخ.. 
نحاول طرح قضايا مازال الجدل فيها قائما وتؤثر في 

الرأي العام، تحركه وتثير انتباهه وتستوقفه.
■ لك تجربة طويلة في الحوار والتقيت بشخصيات 
مختلفــة، أي لقــاء أو شــخصية تركــت عنــدك تأثيــرا 
مختلفــا؟ هل كونت صداقات من خــلال هذه اللقاءات؟ 

وكيف تبنين صداقاتك؟ 
■ استفدت من معظم الشخصيات التي حاورتها، 
لا يمكـن أن أختصرهـم في هـذا الحديـث، ولكن على 
سـبيل المثال أذكر منهم رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغـان الـذي أجريـت لقـاء معـه قبـل نحو 
أربع سـنوات، بـدا الرجـل واثقا جـدا وحـاد الذكاء 
ومتواضعا، وأقل ما يوصـف به القوة الناعمة. أيضا 
لا يمكنني أن أنسى لقائي بالمفكر المصري جمال البنا، 
وأيضـا المناضلـة الفلسـطينية ليلى خالـد وغيرهم. 
هـذا  فـي  جميعـا  أذكرهـم  أن  يسـعني  لا  صراحـة، 

الحوار. 
■ هــل توجد صداقات في العمل، أو التنافس وحده 

المستحوذ بين زملاء المهنة؟
■ في حياتي الخاصة، أنا أختار أصدقائي بعناية، 
لا أسـتعجل تكويـن صداقـات وأترك الأمـر للصدفة، 
وكثيـرا ما ألجأ لحدسـي لتبين معـادن الناس، فهناك 
مـن أصبحت صديقـة لهم منذ الحـوار الأول. هذا، إن 
كنت تعنين مفهوم الأصدقاء الذين تأتمنينهم على كل 
شـيء في حياتك.. عموما ليس عنـدي هوس أن أنال 
إعجـاب الجميع، أكيـد أحـب أن أترك انطباعـا جيدا 
بحكـم عملـي ولكننـي لا أتصنعـه و لا أفتعلـه. ومـن 
يعرفني عـن قرب يجزم بذلك... أمـا الحياة فعلمتني 
أن النجـاح في أحيـان كثيرة دمر أشـخاصا أكثر مما 

فعل الفشل.

فضيلة سويس مع المناضلة ليلى خالد  (القدس العربي)

فضيلة سويسي   (القدس العربي)
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لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

يغلـب الصمت على الجزء الأعظم من فيلم «السـطح» 
لمخرجه الفلسطيني كمال جعفري، الى الحد الذي يعتقد 
معه المشـاهد أن الكاميرا باتت لسـان الفيلم الذي ينطق 
بحال مجموعة من الفلسـطينيين المقيمين في «اسرائيل» 

وتحديداً مدينتي حيفا والرملة منها.  
وقد يفسر البعض هذه الحالة بأن الصور وما تلتقطه 
عدسـة الكاميرا من اشارات ووقائع يغني عن الكثير من 
الـكلام أو يؤدي غرضه على نحو أبلغ. وعلى كلٍ لا يعدم 
الفيلم (الذي وصفته شـروحات مهرجان أفلام فلسطين 
علـى أنه فيلم «خيـال» أي ليس بالوثائقي ولا السـردي 
الصرف) بعضـاً من الكلام الذي يعين على فهم رسـالته 

ومغزاه.
موضـوع الفيلم الذي جرى انتاجـه في العام 2006 
باختصـار يـدور حـول الظـروف المعيشـية القاسـية 
التي ترغم اسـرائيل السـكان العرب على الاذعان لها 
والتكيف معها رغم وحشـيتها وتعارضها مع الحقوق 
الانسـانية المنصـوص عليها فـي القوانـين والاعراف 

الدولية. 
موضـوع  علـى  الضـوء  يسـلط  أن  الفيلـم  ويختـار 
«السكن» تحديداً حيث يضطر أبناء الأقلية الفلسطينية 
في اسـرائيل الى العيش والتعايش في مساكن متداعية 
آيلـة للسـقوط وغيـر قابلـة للترميم والاصلاح بسـبب 
تعنت السلطات الاسرائيلية في هذا الخصوص لأسبابٍ 
سياسـية ترمي الى التخلص منهم ودفعهم للرحيل عنها 

بعد أن باتوا يشكلون غصة في حلقها. 
يعرض الجعفـري خلال الفيلم لنمـاذج وأمثلة عدة 
على محاولات التضييق التي تمارسـها اسرائيل بحق 
الاقلية الفلسـطينية فيمـا يخص السـكن والبناء مثل 
جدار بيت احدى العائلات في يافا الذي ينهار بسهولة 
وعلـى نحـوٍ مشـبوه بضربـة بلـدوزر لبناء فـي بيت 
مجاور، وطلب ترميمات ترفض السلطات الاسرائيلية 
قبولـه بـلا أسـباب مقنعـة وتناقض صارخ في مشـهد 
مسـاكن الفلسطينيين الأشبه بالعشـوائيات تجاورها 
الفلـل الفخمة الجاهزة للبيـع لأصحاب الملايين المرجح 
أن لا يكونـوا من أفـراد الأقلية الذين يعانـون البطالة 
وضنـك العيش بل السـكان اليهود الاثريـاء الذين من 
شـأنهم تغيير المعالم الديموغرافيـة للمدن العربية في 
اسرائيل ان قبلوا عروض السكن في هذه المناطق بكل 

مزاياها. 
يقـول الجعفـري في لقـاءٍ له عقـب عـرض الفيلم في 
جامعة سـواس في لندن مؤخراً ان فكـرة الفيلم راودته 
أثنـاء تنفيـذه لمشـروع بحثي خلال دراسـته فـي ألمانيا 
حيـث كان محور المشـروع حـول مكتب مهجـور في أحد 
أحيـاء مدينـة جنيـف، ويضيـف: تبينـت أن حماسـي 

لموضـوع البحث كان منبعه علاقتـي بالمكان الذي تركته 
فيما يسمى اسرائيل الآن حيث تربيت وتعلمت وقضيت 
سنوات شـبابي، ويتابع: عندما عدت الى الرملة بعد أن 
أتممت دراسـتي شـعرت بأنني أرى المكان للمرة الأولى، 

وأنني في حاجة ربما لاعادة اكتشافه. 
ويعتبـر الجعفري أن فيلمه ليس كما يـراه الكثيرون 
فهـو لا يقتصـر علـى تنـاول موضـوع السـكن والبنـاء 
بالنسـبة للفلسـطينيين فـي اسـرائيل فقـط بـل يحاول 
سـبر أغوار حياتهم فيهـا بالاجمال حيـث الحياة حافلة 
بالمحبطـات التـي يتسـبب بهـا عمومـاً غيـاب الأشـياء 
وتغير الأحوال بالنسـبة للشـخوص هناك، فحيفا التي 
كانت عـروس البحر وقلب الشـام الثقافـي والحضاري 
لـم تعـد كذلك وسـكانها لم يعـد ينعمون بظـلال تميزها 
وباتـوا غرباء في بلادهـم وأقلية علـى أرضهم وأراضي 

أجدادهم.     
ويشـرح متابعـاً: لقد حصلـت على تمويـل لفيلم عن 

تجربتـي فـي السـجن عندمـا كنـت فـي سـن السـابعة 
عشـرة ولكن وجدتني شـيئاً فشـيئاً أتجه لاخراج فيلم 
«السـطح». دفعنـي الى ذلـك التغير الكبيـر الحاصل في 
حياة الفلسـطينيين هناك وشـعوري بالحاجة لتسليط 

الضوء على ذلك. 
ويبـدو أن الجعفـري لم يدخـر جهداً في سـبيل اتمام 
فيلمه وتوصيل رسـالته الى الحد الذي كان معه حاضراً 
بكاميراته في أوقات أحداث حقيقية كواقعة انهيار جدار 
أحد منازل الفلسطينيين في مدينة حيفا الذي تبين لاحقاً 
أن ملكيتـه تعود لعائلة أنسـبائه، كما أنـه لم يتوان عن 
اشـراك عائلته نفسـها في الفيلم لتكون جـزءاً لا يتجزأ 

منه. 
وعـن هذا يقـول الجعفري أنـه كان سـعيداً بأن يقف 
علـى حقيقـة الحـس السـينمائي والرغبة في المشـاركة 
الايجابية في منتج فني لدى عائلته، الامر الذي شـجعه 
على اضمار نية تكـرار ذلك في أعمال أخرى، خاصةً وأن 

التجربـة كانـت ناجحة سـيما من خـلال مشـاركة أفراد 
أسـرته الكبار الذين عايشـوا بأنفسهم التغير المذهل في 
حيـاة الفلسـطينيين قبـل وبعـد النكبة كالشـهادة التي 
أدلـت بهـا جدته مثـلاً في لحظـة الهجرة ورحيـل معظم 

الفلسطينيين عن أراضيهم.
ويشـدد الجعفري على أن التغير الحادث خلال اثنين 
وسـتين عاماً على انشاء اسـرائيل هو تغير كبير ومذهل 
بالنسـبة للفلسـطينيين في الداخل الا أنه نأى في فيلمه 
عن استعراض كل محطات هذا التغير خشية أن يتحول 
الفيلـم الى نمط صحافي بعيد عـن الحس الروائي الذي 
أراد أن يحافـظ عليه في فيلمه، ولكنـه مع ذلك لم يبخل 
علـى جمهـور الحاضريـن بتقـديم اجابـات وافيـة عـن 
الممارسـات الاسـرائيلية بحق الفلسـطينيين وتضييقها 
الخنـاق عليهم في عقر دارهم بطـرق خبيثة لا تترك أثراً 
لها في القوانين والتشـريعات ولكنهـا تعرف كيف تصل 

الى أهدافها القمعية.   

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ تعرفون عني يا قراء أنني أشجع «اللعبة الحلوة»، منذ أن كنت زملكاويا وهداني الله 
إلى الحياد السلبي. وتشجيعي للزمالك كان في صباي، ولفصل دراسي واحد، انحيازا مني 

للأقليات، ثم وجدت نفسي في حكم من أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفسه!
يوم الأربعاء الماضي جلست في أحد مقاهي القاهرة، وقد أعطيت ظهري للتلفزيون، وعندما 

تصايح القوم قلت هذا هدف للزمالك، وتعجب الجالس معي، وقلت له لان الفرحين بما آتاهم 
أقلية، وقد تمكنت بعد ذلك من الوقوف على أهداف الأهلي الثلاثة.. هدفا، هدفا، لأن الأغلبية 

هي التي كانت تعبر عن فرحتها.
لم أكن محظوظا في كرة القدم، لعبا أو تشجيعا، وقد كان فريق عائلتنا يخطط طوال الأسبوع 

من اجل أن يأخذ بالثأر الذي وقع الجمعة الماضية، فيأتي للعائلة بالعار وبثأر جديد.. كان 
احد عناصر فريقنا هو من أطلق على الهزيمة الكروية ثأرا، وبما يتفق مع الثقافة السائدة في 
الصعيد، ولما وجدت ان ثأرنا لدى الآخرين في تزايد مستمر وتفرقت دماؤنا بين القبائل، ولا 

أمل في رد الاعتبار ولو مرة واحدة، اعتزلت الملاعب مبكرا، كما اعتزلت تشجيع الزمالك الذي 
كان ينكد علينا معشر المشجعين على الدوام، وأصبحت أشجع «اللعبة الحلوة»، على الرغم 

من أنني لا اجلس أمام التلفزيون قط لأشاهد مباراة لكرة القدم، إلا عندما جرت موقعة «مرج 
دابق»، بين الفريق الجزائري والمصري، في تصفيات كأس العالم.. في أيام لا أعادها الله.

ولأني أشجع «اللعبة الحلوة»، وفي كافة المجالات، فقد رفعت القبعة لوزير الإعلام المصري 
انس الفقي، بسبب تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي، الذي رصد تجاوزات لمحطات الإذاعة 

والتلفزيون في تغطية انتخابات مجلس الشورى، كما رصد انحياز القنوات التلفزيونية 
الحكومية لمرشحي الحزب الوطني، على حساب المرشحين الآخرين من المعارضة والمستقلين.

لجنة التقييم شكلها وزير الإعلام، ومع ذلك رصدت التجاوزات، وهي تكشف الانحياز لصالح 
الحزب الحاكم، ومع ذلك اهتمت بها الصحف القومية، التي تحولت في الآونة الأخيرة الى 

منشورات للحزب الوطني، وبالتحديد للجنة السياسات التي يترأسها نجل الرئيس، بل 
كان التقرير هو «مانشيت» جريدة «الجمهورية»، وقد «تمطع» على خمسة أعمدة، بالصفحة 

الأولى، الأمر الذي يثير الريبة أكثر مما يثير الارتياح.

الدعاية للحزب الحاكم
■ شهود عيان قالوا لي ان التلفزيون ذاته احتفى بهذا التقرير، الذي يكشف انحيازه لمرشحي 

الحزب الحاكم، وتجاهله للمنافسين، وذلك على الرغم من اننا لم نفاجأ بجديد، فالتلفزيون 
المصري، الذي يتم الإنفاق عليه من أموال دافعي الضرائب، ومن لحم الحي، هو وسيلة إعلامية 

تابعة للحزب الحاكم، ويقوم بالدعاية له بشكل فج، وكذلك الصحف القومية، التي هي حسب 
القانون يملكها الشعب المصري، ويديرها ما يسمى بمجلس الشورى.. فرؤساء التحرير الجدد 

يتنافسون من اجل كسب رضا من عينهم في مواقعهم.. لاحظ أنهم جميعا أعضاء في لجنة 
السياسات بالحزب المذكور، في سابقة هي الأولى من نوعها، فقد جرى استيلاء حزبي على 

وسائل الإعلام العامة.. في مرحلة «الفكر الجديد»، وهو الاصطلاح الذي صكه باقتدار الرائد 
متقاعد صفوت الشريف، للتأريخ لمرحلة سيطرة جمال مبارك واحمد عز على الحزب الحاكم، 

وتهميش الحرس القديم.. لاحظ ان الشريف هو احد رموز الحرس القديم!
في كل عام ينصب الحزب الحاكم «فرج العمدة»، وما يطلقون عليه «المؤتمر العام»، فإذا 

بالصحف القومية تتنافس في إعداد ملاحق يومية طيلة فترة انعقاد المؤتمر، احتفالا بهذه 
المناسبة العطرة، ويتم نقل وقائع الزفة  على تلفزيون الريادة الإعلامية، وكأنه إذاعة داخلية 

للمؤتمر!.
وفي كل مرة يقولون انهم على استعداد لأن يعاملوا الأحزاب الاخرى بالمثل، في مؤتمراتهم، 

لكن لا يحدث إلا من باب ذر الرماد في العيون.. وها هو حزب الوفد يتنافس اثنان من قياداته 
على الرئاسة، وهو أمر لم يشهده الحزب الحاكم نفسه، منذ ان شكله الرئيس السادات بقرار 

منه، وبالمخالفة للقانون، لكن هذه الخطوة في الوفد لم تجد من يطبل لها في الإعلام الرسمي، 
المملوك كلية للجنة السياسات، تحركه كيف تشاء. إن مثل لجنة الأداء الإعلامي، كمثل المجلس 

القومي للحقوق الذي أنشأه أهل الحكم، وضموا إليه قمما مستقلة، في قامة الدكتور احمد 
كمال أبو المجد، في إطار «ديمقراطية الشكل» التي يحرصون على تكريسها، لإدخال الغش 

والتدليس على الغرب، ثم سرعان ما زهدوا فيه، و لم يتحملوا أداءه، فلم يجددوا للدكتور 
أبو المجد، وانتهى المطاف بالمجلس إلى ان أصبح جزءا من الحزب الحاكم. وقد كان موقف منى 

ذو الفقار عضوة المجلس في الاجتماع الشهري الأخير كاشفا، عندما وجدت ان هناك اتجاها 
لتأييد قانون الطوارئ فهبت قائلة: «قلبتم المجلس لحزب وطني»!

زمان أعلن القوم عن عزمهم الاستيلاء على الريادة الإعلامية، بعد ان أصبحت من نصيب 
قناة «الجزيرة»، وشمروا عن سواعدهم واستقدموا المرموق حمدي قنديل، الذي كان سببا 

في عودة الناس من جديد الى  التلفزيون المصري بعد ان هجروه هجرا جميلا، لكن فاتهم ان 
الريادة لن تأتي ببرنامج واحد، فإذا بهم يضيقون به ذرعا، ويتم وقف البرنامج، ومطاردة 

مقدمه من محطة الى محطة، إلى ان ذهب الى قناة «الليبية» فتم تأميمها، مجاملة للأشقاء في 
مصر.. كريم جدا الأخ العقيد القذافي قائد الثورة الليبية، وهو مؤمن بالمثل الذي ينصح العاقل 

اللبيب بأن يسد الباب الذي يأتي منه الريح. «الليبية» مملوكة لنجل القائد سيف الإسلام 
القذافي، وقيل ان احمد قذاف الدم هو من خطط لإغلاقها، فرد له نجل القذافي التحية بأفضل 

منها، وحرض الوالد على محطته في مصر «الساعة».. دقة بدقة، وفي الأسبوع الماضي تم طي 
الملف نهائيا وتسريح العاملين في القناة بإحسان.

أم المدن ومن حولها
■ الزفة التي نصبت لتقرير لجنة الأداء الإعلامي، هي محاولة يائسة من القوم لتقديم صورة 

بديعة لأم المدن (واشنطن) ومن حولها، وكأن القوم لم يكونوا منحازين للحزب الحاكم إلا 
في هذه النماذج المرصودة. لكن ما جرى، ومع رأينا فيه يمثل «لعبة حلوة» نضرب لها تعظيم 
سلام، لأنها تعبر عن ذكاء القوم، بل ودهائهم.. لقد تم تعيين انس الفقي وزيرا وهو لا يعرف 

شيئا عن السياسة، فقد كان بلا اهتمامات سياسية، ولم تكن له سابقة أعمال حقيقية او مزيفة 
في المجال السياسي، وها هو يتمرس، ويصبح قادرا على إنتاج «اللعبة الحلوة» التي يرفع 

بسببها أمثالي من حزب أعداء النجاح القبعة لصاحبها. 
 فالتقرير والزفة المصاحبة له، دفع المارة ليتذكروا من جديد «تلفزيون الريادة الإعلامية».. 

أظن ان المصريين قد نسوا هذا التلفزيون، الذي شاخ وتحول الى ذكرى، وأصبح مثل أسد 
الغابة العجوز، وفشلت كل مساعي أصحابه في إعادة جذب الانتباه إليه.

منذ أيام ذهبت إليه صباحا، وكانت مقدمة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تلبس فوق الركبة 
بمراحل، فوجدتني أقول: ولو ظهرت مذيعاتكم «بقمصان النوم».. وتذكرت عندما كان الرائد 

متقاعد صفوت الشريف وزيرا للإعلام  كيف كان يرجع العجز في مجال المنافسة الى ان 
التلفزيون المصري محافظ، ولا يستطيع ان ينافس القنوات اللبنانية..  حيث كان يراوغ 

فالعجز تبدى أمام «الجزيرة»، وكانت مذيعاتها من اكثر المذيعات محافظة وحشمة.. وها هي 
خديجة بن قنة ترتدي الحجاب، ومع ذلك هي مذيعة العرب الأولى.

ما علينا، فتلفزيوننا الرائد لم يعد محافظا، ومع ذلك فقد انصرف الناس عنه وبدون استئذان، 
وعندما تقرر استضافة قيادات أحزاب المعارضة فيه، بمناسبة انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الشورى.. تثاقل بعضهم عن الذهاب إليه، فمن هذا الذي يذهب الى لقاء تلفزيوني 

ليكتشف انه في اجتماع لتنظيم سري لم يشاهده احد.
ترحمت على زمان وليالي زمان، عندما دخل الدكتور ميلاد حنا الى حزب التجمع الذي 

كان احد قياداته مذهولا، لأنه وعلى الرغم من تاريخه الطويل في العمل السياسي، إلا انه 
لم يكن معروفا لدى رجل الشارع العادي، لكنه ظهر مرة في التلفزيون فاستوقفه كثيرون 
ليصافحوه.. فقد صار نجما من أول طلة، بعدها تم تعيينه عضوا في مجلس الشعب بقرار 

رئاسي فخرج على قرار حزبه برفض التعيين وقبل.. لعله يصبح من الضيوف الدائمين 
على التلفزيون الرسمي. إنها الدنيا، التي إذا أينعت نعت.. وإذا حلت أوحلت.. وإذا «كست 

أوكست».. وقد كانت لتلفزيوننا «شنة ورنة»، ثم أصبح كرماد تذروه الرياح، ولا أمل في عودة 
الروح إليه، ولو بالطبل البلدي.. والحل ان يتحول الى مزار سياحي، يزوره الزائرون ليقفوا 

على حال الدنيا ويتعظوا.. وكفى بالموت واعظا.

اتحاد الصحافيين العرب
■ كان من المفترض أن أكون ضيف «الاتجاه المعاكس» يوم الثلاثاء قبل الماضي، لكني اعتذرت 

للداعي، فقد قررت هنا من قبل عدم المشاركة مرة اخرى في هذا البرنامج، فكلما أشدت به 
تلقيت تعليقا بأني افعل هذا لكي أتلقى دعوة للمشاركة فيه، مع ان البرنامج يحتفي بمن 

يهاجمونه ويهاجمون «الجزيرة» وأصحابها، وبدون حرج. 
وقد شاركت في «الاتجاه المعاكس» من قبل ولم اكن سعيدا، فقد كنت أتصرف على اني ذاهب 

الى حلبة مصارعة، ان لم تكن قاتلا فيها ستكون حتما مقتولا تأتي لقومك بثأر، أمام أكبر نسبة 
من المشاهدين.. ويكفيهم ما حل بهم من قبل بسبب هزائمنا المتراكمة في مباريات كرة القدم.
شئنا أم أبينا، فان «الاتجاه المعاكس» هو أهم برنامج عربي.. وكل الدراسات واستطلاعات 

الرأي أكدت على هذا، وقد حافظ على المرتبة الأولى منذ البداية.. يقولون ان الاستمرار على 
القمة أصعب من الوصول إليها. 

الحلقة إياها كانت عن اتحاد الصحافيين العرب، ومن جلس في مقعدي أكد انه كيان تابع 
للأنظمة، وهو شبيه باتحاد وزراء الداخلية العرب، وأنا اختلف معه في ذلك فهو أقرب ما 

يكون الى جمعية المطلقات والأرامل، ليس مع الصحافيين وليس عليهم.
ويشاء السميع العليم انه وبعد حلقة البرنامج يتم الحكم بحبس الصحافي الكويتي محمد 
الجاسم بتهمة «المس» بذات الأمير، دون ان يصدر بيان من الاتحاد بالشجب او بالرفض او 

بالإدانة.. او حتى بالسعي لدى سمو الأمير الذي تم «المس» بذات حضرته لان يعفو ويصفح.
انه تجمع للمطلقات والأرامل.. والعوانس أيضا!

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

«اللعبة الحلوة».. ومحاولة لفت انتباه 
المارة لتلفزيون الريادة!

يحيى القيسي ٭

مخرجه كمال جعفري أراده فيلماً عن سنوات سجنه فتحول الى فيلم عن سجن فلسطينيي الـ 48 

«السطح»: عن تحديات العيش في اسرائيل بالنسبة للفلسطينيين

لقطة من «نظرة على»    (القدس العربي)

اسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال

■ لسـت حريصاً على متابعة المسلسـلات 
التلفزيونيـة، العربيـة أو حتـى التركيـة، في 
ظل توفر خيارات أخرى كالأفلام السـينمائية 
والانترنـت ومشـاغل الحيـاة التـي لا ترحم، 
ثـم ليـس لي طـول بـال أيضـا علـى الانتظار 
والمتابعة الطويلة،  لكنّي اعترف بأنّ المسلسل 
الإماراتـي» أوراق الحـب « شـدني إليـه منـذ 
حلقاتـه الأولـى، ربما لأنـه حرّك فـي أعماقي 
الرغبـة في التعرف على كيفيـة تناول الدراما 
الجديـدة لأبوظبـي الإمـارة العصريـة بـكل 
عناصرهـا الجماليـة والمعماريـة والتراثيـة، 
ولهجـة أهلهـا المميـزة، عبـر نسـيج مفـرد له 
مـن  مأخـوذة  شـائقة  وقصـة  خصوصيتـه، 
الحياة بكل تنوعها وثرائها، وفي الحقيقة فقد 
نال المسلسـل نسـبة عالية من المشـاهدة ربما 
لم تتوفـر إلا للمسلسـلات التركيـة المدبلجة، 
وحقـق حضـوراً كبيرا علـى شـبكة الانترنت 
من خـلال اليوتيوب، والفيس بـوك، ومواقع 
أخرى عديدة، إضافة إلى أن مقدمته الغنائية 
كتبهـا  التـي  وكلمـات  وأداء  لحنـا  الممتعـة 
الشـاعر الإماراتـي محمـد سـعيد الضنحاني 
قد أصبحت رنـات هاتفية يتداولها الشـباب، 
وينبغـي الإشـارة هنـا إلـى جهـود تلفزيون 
أبوظبي وفريـق العمل من الممثلين الإماراتيين 
والخليجيين والعـرب المتميزيـن، وأيضا تلك 
القـدرات العالية في الإخراج التي أبدعها إياد 
الخـزوز الذي نـال قبل فتـرة قريبـة الجائزة 
الذهبية في مهرجـان القاهرة التلفزيوني عن 

مسلسل إماراتي آخر هو «للأسرار خيوط» .
مـا أود الإشـارة إليـه هنـا أن هذا المسلسـل 
أعـاد الوهـج للدرامـا الإماراتية لكـي تكون لها 
خصوصيتهـا، لا أن تؤخـذ بشـكل عـام ضمـن 
الدراما الخليجية فحسـب دون هوية واضحة،  
وهـذا الأمر جاء مـن خلال أمرين مهمـين أولهما 
التركيـز على لهجـة الممثلين، بحيـث يتم تفادي 
الأخطـاء التـي تـورد عـادة فـي المسلسـلات، 
والتركيـز علـى لهجة الإمـارات عمومـاً وإمارة 
أبوظبي تحديدا، وهو أمر يعزز الهوية الوطنية 
في بلد تتواجد فيه نحو 200 جنسـية من شـتى 
أنحـاء العالـم، إضافة إلى أنه ينبـه العرب إلى 
المفـردات الخاصة بالإماراتيـين وطريقة لفظها، 
أمـا المسـألة الأخـرى فتتعلـق بإظهـار المعالـم 
الحضاريـة التـي تتميز بهـا إمـارة أبوظبي من 
غنـي،  وتـراث  وأسـواق  وشـواطىء  شـوارع 
فالصـورة المأخـوذة عـن أبوظبـي للذيـن لـم 
يزورونها من العـرب والأجانب غائمة ومضللة 
وتكاد لا ترى فيها غيـر الصحراء والنخيل، ولا 
يجـري الانتباه أيضا إلى أنهـا حاضرة عصرية 
على أحـدث المعايير العالمية تشـكل نحو 85 من 
الإمـارات سـكانا ومسـاحة، ناهيك عـن وجود 
العاصمة فيهـا، ومدينة العين التـي تعد حديقة 
والواحـات  الشاسـعة  والصحـراء  الخليـج، 
السـاحرة في ليوا، ونحـو 200 جزيرة طبيعية 
بكـر، ولهذا يرى من يشـاهد المسلسـل الصورة 
الجديـدة والحقيقيـة لأبوظبـي، كمدينـة ذات 
جمـال باهر وخصوصية  تميزهـا عن العواصم 

العربية والعالمية!

أمـا قصة المسلسـل فتتشـابك فيهـا الخيوط 
لكـن الحب هـو الذي يبـرز عالياً كثيمـة محركة 
للأحـداث، وبالطبـع فـإن الشـخصيات الفنية 
هـي شـخصيات مركبـة في العـادة، مثلهـا مثل 
الشخصيات الروائية، فيها من الواقع والخيال 
معا، وليست نسخا طبق الأصل عن شخصيات 
موجـودة من لحم ودم، فالفن في النهاية يصنع 
عوالمـه الخاصـة بـه، ويظهـر الجماليـات التي 
توصل رسـالته بالطريقة التي يراها مناسـبة، 
وليس المطلـوب منه أن يجمّل أو يشـوه، بل أن 
يكـون على الأقـل قريبا من الواقـع يظهر ما فيه 
من أحداث متشـابكة تقوم على عناصر الصراع 
لأنه بـدون الحبكـة وتعقيد الأحداث، سـيكون 
العمل مملاً، وغير قابل للمشاهدة، وفي النهاية  

فإن المسلسـل اسـتطاع أن يحقق هذه المعادلة، 
وأن يوصل رسالته إلى المشاهد بكل نجاح.

أعتقـد أن فـي الإمـارات الكثير مـن القصص 
التـي تـروى، والأحـداث التـي تسـجل، وثمـة 
ملحمـة حقيقيـة جمالية لإنشـاء معالـم ثقافية 
وسـياحية ومعرفية كبرى تسابق الزمن لوضع 
أبوظبـي فـي مكانهـا الصحيـح علـى الخارطة 
العالميـة، ويسـجل لمسلسـل « أوراق الحب» أنه 
يتفهم هذا الأمر، وينسـجم مع هذا الاتجاه، بكلّ 
سلاسة ودون خطابة فجة، فالدراما في النهاية  

قادرة على التأثير وفعل الكثير.

٭ كاتب وصحافي من الاردن
yahqaissi@gmail.com

«أوراق الحب»: تجربة إماراتية تستحق التأمل كيف يقضي الأطفال عطلتهم 
الصيفية في «نظرة على...» 

على قناة «الجزيرة» للأطفال
لندن ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم السبت 29 ايار/مايو 2010 على 
الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، حلقة جديدة من برنامج «نظرة 

على...» تتناول موضوع العطلة الصيفية.
تتطرق الحلقة إلى المشاريع الشخصية للأطفال ومخططاتهم في 

فصل الصيف وتبحث معهم كيفية استغلال أوقات فراغهم بما يعود 
عليهم بالفائدة والمتعة في آن معاً.

 يعرض الأطفال في الحلقة برامجهم التي يريدون تنفيذها في الإجازة 
الصيفية، فمنهم من يريد السفر ومنهم من يريد قضاء وقته في النوم 

ومنهم من ينتظر العطلة ليمارس هوايته  ويزور أقاربه.
تستضيف الحلقة المدرس الأستاذ رفعت محمد محمود ليوضح 

كيف يمكن للأهل التعامل مع أطفالهم وكيف يمكنهم مساعدتهم في 
التخطيط لعطلة صيفية مفيدة ومسليّة.كما يسلّط الضوء على الآثار 

السلبية لعادات السهر إلى ساعات متأخرة على صحة الطفل العقلية. 
ويبيّن الضيف أنه بالإضافة إلى حق الطفل في اللعب واللهو فمن 

واجبه تخصيص وقت ولو قصير للدراسة.
«نظرة على..» برنامج حواري يتناول مواضيع تربوية واجتماعية، 

تساعد الأطفال على التواصل مع بعضهم البعض، فيتحدثون عن 
اهتماماتهم وشواغلهم التي يناقشها معهم متخصصون وباحثون 

يحللون لهم جوانبها المتنوعة ويكشفون معهم أبعادها المختلفة.
يعاد بث هذه الحلقة من «نظرة على..» في اليوم نفسه على الساعة 

21:30 بتوقيت غرينتش.

لقطة من مسلسل «أوراق الحب»
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محافظ المركزي الاماراتي 
متفائل حيال القطاع المصرفي 

■ دبـي - رويتـرز: قال سـلطان بـن ناصر السـويدي محافـظ مصرف 
الإمـارات المركـزي يـوم الجمعـة إن البنـوك المحلية فـي الامارات سـتعود 

لتحقيق أرباح جيدة بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة.
وصرح السـويدي لصحيفة (الاتحاد) الاماراتيـة الناطقة بالعربية بان 
«الأسـوأ فـي تأثيرات الأزمة الماليـة العالمية بات خلفنا. ونحـن ننظر حاليا 

إلى المستقبل... أسسنا قاعدة مريحة كما أن الاقتصاد بات أكثر تنافسية».
وأضـاف السـويدي أن الاسـتقبال الايجابـي مـن قبـل البنـوك المحليـة 
للعـرض الخاص بجدولة ديون مجموعة دبي العالمية وكذلك الاحتياطيات 
القوية ورؤوس الأموال ستساعد القطاع المصرفي في «مواجهة أي متطلبات 

للمخصصات».
ومن المتوقع أن يتخلف الاقتصاد الاماراتي عن نظرائه في منطقة الخليج 
هذا العام اذ لا تزال البنوك في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم تعزف عن 

الاقراض في أعقاب اعادة هيكلة ديون دبي.
والأسـبوع الماضـي توصلت دبي العالميـة إلى اتفاق لاعـادة هيكلة 23.5 
مليـار دولار من الديون مع دائنيها الرئيسـيين لكنها لـم تبرم اتفاقا بعد مع 

من تبقى من الدائنين.

شركة النفط الهندية المملوكة 
للحكومة تنفذ مشروعات 
بقيمة 10 مليارات دولار 

■ نيودلهـي - رويترز: قالت شـركة النفط الهنديـة الحكومية في بيان 
يوم الجمعة إنها تنفذ مشـروعات تبلغ قيمتها 470 مليار روبية (10.1 مليار 
دولار). واضاف البيان أن الشـركة اسـتوردت 39 طنا مـن النفط الخام في 

السنة المالية الماضية. 
وقـال بي.ام. بانسـال رئيس الشـركة للصحافيين إن شـركته خصصت 
130 مليـار روبيـة (2.8 مليـار دولار) للانفاق الرأسـمالي في السـنة المالية 

الحالية التي تنتهي في نيسان/ابريل. 
وتدير الشـركة وهي أكبر شـركة حكومية لتكرير النفط عشر مصافي في 

الهند تبلغ طاقتها المجمعة 1.2 مليون برميل يوميا. 
الدولار يساوي 46.4 روبية.

صعود النفط فوق 75 دولارا 
مع انتعاش اسواق الاسهم

■ لنـدن - رويتـرز: لامس سـعر النفط أعلى مسـتوى له في اسـبوعين 
فوق 75 دولارا مقتربا من تسـجيل اول زيادة اسبوعية له في نحو شهر مع 

انتعاش اسواق الاسهم وتوقعات بزيادة الطلب على النفط.
وتراجعت اسـعار النفط بعد مكاسـبها المبكرة لكنها لا تزال مرتفعة اكثر 
من سـتة في المئة عن مسـتواها في مطلع الاسـبوع بعد ان اظهـرت بيانات 
رسمية ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة اكبر مستهلك للطاقة 

في العالم.
وارتفع سـعر العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي الخفيف لشهر يوليو 
تموز في بورصة نايمكس حتى 75.72 دولار مسجلا زيادة قدرها 1.17 دولار 

قبل ان يتراجع الى 74.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1242 جمت.
وفي لندن ارتفع سـعر عقود مزيج النفط الخام الاوروبي برنت 21 سنتا 

الى 74.87 دولار للبرميل.
واظهـر تقرير للحكومـة الامريكية يـوم الاربعاء ان الطلـب على الديزل 

للشاحنات والصناعة في الولايات المتحدة اخذ في الارتفاع.
وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة في تقريرهـا الاسـبوعي ان الطلب على 
النفـط فـي الولايات المتحدة قفز نحو سـبعة في المئة في الاسـابيع الاربعة 
الماضيـة مـع صعـود الطلب علـى نـواتج التقطير - وهـي فئة تشـمل زيت 

التدفئة والديزل- 16 في المئة. 

موديز قد ترفع التصنيف الائتماني لتركيا 
إذا اقر البرلمان خطط الحكومة لضبط الانفاق 

■ اسـطنبول - رويتـرز: قالـت مؤسسـة موديز انفسـتورز سـيرفيس 
للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إنها قد ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إذا 

اقر البرلمان التركي قاعدة مالية اقترحتها الحكومة لفرض ضبط الانفاق.
وتتوقـع الحكومة أن يقر البرلمان مشـروع قانون القاعـدة المالية بنهاية 

حزيران/يونيو.
وفـي الثامن من كانـون الثاني/يناير رفعت موديـز التصنيف الائتماني 
لتركيـا نقطة واحدة. وقالت موديز في بيان عبـر البريد الالكتروني إنه إذا 

اقرت تركيا القاعدة المالية فإنها ستساعدها على وقف التحفيز المالي. 

العراق قد ينظم مزادا ثالثا لتطوير حقول نفط 
■ بغـداد - رويترز: قـال وزير النفط العراقي يـوم الخميس إن العراق 
يدرس اقامـة مزاد ثالث على عدد من حقوله النفطيـة الضخمة مثل كركوك 
وشرق بغداد إذا كان هناك اهتمام كاف من جانب شركات النفط الأجنبية.

ووقع العراق سلسـلة من الاتفاقات مع شـركات نفـط عالمية بعد مزادين 
العـام الماضـي لتطوير عدد مـن أكبـر حقوله النفطيـة في محاولـة لتعزيز 
طاقته الإنتاجية مـن النفط الخام لتقترب من مسـتويات الطاقة الإنتاجية 
للسـعودية البالغـة 12 مليـون برميـل يوميـا مـن 2.5 مليون برميـل يوميا 

حاليا.
وأبلـغ وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني رويتـرز أن العراق قد 
يقيـم جولة مزايدة ثالثة على مزيد من حقوله النفطية التي طرحت سـابقا 
لكـن لـم تتـم ترسـيتها وذلـك إذا توفرت ثـلاث شـركات على الأقـل مهتمة 

بتطويرها.
وقـال الشهرسـتاني إن اتفاقـا نهائيا لمشـروع مشـترك للغاز مـع رويال 
داتش شـل سـيحال إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه « أو مطلع الأسـبوع 

المقبل». بعد أن أقرته لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.

الأمم المتحدة تحذر من مغبة نقص 
تمويل المساعدات الغذائية في اليمن 

■ جنيف - د ب أ: حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من ان النقص الحاد 
فـي تمويل أعمال الإغاثة الإنسـانية التـي تقوم بها المنظمة فـي اليمن يهدد 

برامج الغذاء الموجهة للأطفال المعرضين للخطر. 
وقالـت إليزابيـث بيـرس الناطقة باسـم مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية، إن نحـو ثلاثـين بالمئـة مـن الأطفـال والحوامل ممن 
يعانـون من «سـوء تغذية حـاد» في اليمن لـم يعودوا يتلقون المسـاعدات 

الغذائية. 
وتشـير إحصـاءات الأمم المتحـدة إلـى أن المانحين لم يقدموا سـوى 28 
بالمئة مـن إجمالي مبلغ المعونات المطلوبة لليمـن والبالغ قدرها 177 مليون 

دولار. 
وقالت مذكرة أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» 
لقـد دفع نقـص التمويـل وكالات الإغاثة الإنسـانية العاملة فـي اليمن إلى 
تقليـص نشـاطاتها بشـكل كبير في كل القطاعات» مشـيرا إلـى أن حصص 
الغـذاء المخصصـة للجوعى خفضت بنسـبة خمسـين بالمئة ابتـداء من هذا 

الشهر. 
وقالـت بيـرس إن نحـو خمسـين ألف طفـل نـازح ولاجئ عرضـة لعدم 
الحصـول علـى المسـاعدات الغذائية هـذا الصيـف مالم يتم تدبيـر الاموال 

اللازمة لها. 
جديـر بالذكـر أن الصراعات التـي عصفت باليمن خلفـت نحو 342 الف 

نازح داخلي، يعتمد الكثير منهم على المعونات الدولية. 
ومـا يثيـر القلق على الصعيـد العالمي اسـتمرار بقاء جيـوب للجماعات 
الإسـلامية المسـلحة، ومنهـا جماعـات متصلة بالقاعـدة والتـي يعتقد أنها 
مسـؤولة عـن محاولـة تفجيـر طائـرة أمريكيـة أثنـاء هبوطهـا فـي مطار 

ديترويت بالإضافة إلى حركات التمرد المناهضة للحكومة اليمنية. 

■ تونس - رويترز: أطلق اليوم الجمعة صخر 
الماطري صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي أول بنك اسلامي في تونس برأس مال يبلغ 
30 مليون دولار في مســعى لتوفير فرص تمويل 
واستثمار بديلة تتطابق مع الشريعة الاسلامية.

وســيوفر البنــك الجديــد لعملائــه مــن أفراد 
ومســتثمرين وشــركات خدمات ماليــة جديدة 
تتطابق مع نظام التمويل الإسلامي على مستوى 
الإقراض، والإيــداع المالي، والتمويــل، والإيجار 
المالــي وغيرها من العمليــات المالية الأخرى التي 

تقوم على مبدأ المرابحة بدلا من الفائدة.
وتأســس هذا البنــك الجديد برأس مــال يبلغ 
حوالي 30 مليون دولار بمشاركة سبعة مساهمين 
يمثلون اكبر المجمعات التونســية الخاصة ومنها 
برانســاس هولدينغ المملوكة للماطــري المتزوج 

ببنت الرئيس زين العابدين بن علي.
مليــون   71 الــى  البنــك  رأســمال  وســيرتفع 

دولار فــي 2011 بهــدف مواكبــة مخطــط النمــو 
الاســتراتيجي للبنــك. ومــن المنتظــر ان يفتتــح 
البنك خــلال النصف الاول من هذا العام تســعة 
فــروع على ان يبلغ عدد فروعه 20 فرعا في العام 

المقبل.
ويتطلع بنك الزيتونة الى اكتساب بعد اقليمي 
ولا ســيما في المنطقة المغاربيــة خاصة وانه اول 
بنــك اســلامي مغاربــي لا ينتمــي الــى مجموعة 
مصرفيــة اجنبيــة. وتبعــا لذلــك ســيكون بنــك 
الزيتونة اول بنك اقليمي ذي مسؤولية اجتماعية 
هامة يســاهم بفاعلية في دفع النمو الاقتصادي 

للبلاد وتطوير التبادل التجاري الاقليمي.
وقــال الماطري ان البنك نســج علاقــات قوية 
مع البنوك المغاربية والمتوســطية بهدف تيســير 

العمليات المالية والتجارية لعملائه.
ويطمــح الماطــري (30 عاما) الى بناء ســاحة 
ماليــة اقليمية في بلده خلال الســنوات الخمس 

المقبلــة اذ بــات النظــام المالي الاســلامي حديثا 
متواترا في كل الاوســاط المالية العالمية لاســيما 

في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.
ويديــر الماطــري حاليا مجموعة شــركات في 
مجال صناعات الأدوية والعقار والسياحة ،كما 
إقتحم أيضا مجال الإعلام بعد أن امتلك صحيفة 
(الصباح) وإنشــاء أول إذاعــة دينية في تونس 

تحت إسم «الزيتونة».
واقتصاد تونس واحد مــن أكثر الاقتصادات 
انفتاحا في المنطقة. وهو يعتمد على الاستثمارات 

المتنامية من شركات أوروبية.
ويشــهد قطاع التمويل الإسلامي الذي سجل 
اقبــالا  دولار  مليــار   700 يفــوق  نشــاط  حجــم 
واهتمامــا متناميــين اذ ابرزت دراســات صلابة 
الصمــود  علــى  وقدرتهــا  الاســلامية  البنــوك 
ازاء تاثيــرات الصدمــات ومنهــا الازمــة الماليــة 

والاقتصادية في الفترة الأخيرة. 

شركة دبي انترناشونال صهر الرئيس بن علي يطلق أول بنك اسلامي تونسي 
كابيتال باعت آخر أصولها

 السائلة المدرجة بالبورصات
■ دبي - رويترز: قال مصدر مطلع إن شـركة دبي انترناشـونال كابيتال وهي 
وحدة استثمارية تابعة لمجموعة دبي القابضة باعت آخر أصولها السائلة المدرجة 

ويتوق الدائنون الآن لمعرفة حصيلة البيع.
وقال المصدر مؤكدا مقالا نشر يوم الجمعة في صحيفة (ذا ناشونال) الإماراتية 
إن دبي انترناشـونال كابيتال باعت اسـتثمارات في الشـركة الأوروبية للطيران 
والدفـاع والفضـاء إي.إيه.دي.إس وشـركة سـوني وبنك آي.سي.آي.سـي.آي 

كانت قد دفعت مقابلها إجمالا 1.5 مليار دولار في 2009.
وسـيتوق الدائنـون الذين يجـرون الآن محادثـات لإعادة جدولـة ديون دبي 
انترناشـونال كابيتال إلى معرفة قيمة الأصول المتبقية في دفاتر الشركة إن كانت 

ثمة أصول متبقية قابليتها للتسييل.
وذكـر المقـال «جـرى بيـع حصص فـي إي.إيـه.دي.إس التـي تصنـع طائرات 
إيربـاص وعمـلاق الإلكترونيـات اليابانـي سـوني وبنـك آي.سي.آي.سـي.آي 

الهندي بعد اندلاع الأزمة المالية في 2008».
وسـعت دبي انترناشـونال كابيتال يوم الخميس إلى تأجيل سـداد ديون لمدة 
ثلاثة أشـهر في خطوة سـلطت الضـوء على عمق مشـكلات الديـون التي تواجه 

كثيرا من الشركات المرتبطة بالحكومة والتي تحمل اسم دبي.
ووفقا لبيانات رويترز تدين دبي انترناشـونال بقرض بقيمة 1.25 مليار دولار 
يسـتحق فـي حزيران/يونيـو وقال مصـدر مطلع علـى المسـألة إن إجمالي ديون 

الشركة يبلغ 2.6 مليار دولار.
ويأتـي هذ التأجيل في أعقـاب طلب الإمارة في تشـرين الثاني/نوفمبر تأجيل 
سـداد ديـون بقيمـة 26 مليـار دولار مرتبطـة بمجموعة دبـي العالميـة ووحدتين 

عقاريتين تابعتين لها مما أثار صدمة.
وكثرت التكهنات في نيسـان/ابريل بأن دبي القابضة وهي الشـركة الأم لدبي 
انترناشونال كابيتال تضررت أيضا بشدة جراء الأزمة المالية التي عصفت بسوق 
العقـارات فـي دبي عندما أجلـت مجموعة دبـي القابضة للأعمـال التجارية وهي 

إحدى وحداتها نتائجها لعام 2009. 

مجموعة اسرائيلية ستدفع
 150 مليون يورو لشراء فندق

 لوتيسيا الفخم العريق في باريس 
■ باريـس - ا ف ب: ذكـرت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسـية نقلا عن مصادر 
نقابيـة يومالجمعـة ان فندق لوتيسـيا الفخم في باريس الـذي تملكه المجموعة 
الامريكيـة سـتاروود كابيتـال، سـيباع فـي حزيران/يونيـو لمجموعـة الـروف 

الاسرائيلية لقاء 150 مليون يورو.
وقالـت مجموعة الروف فـي بيان انها دفعـت حتى الآن عشـرة ملايين يورو 
لشـراء الفندق الذي يحتفل هذه السـنة بالذكرى المئوية لافتتاحه. واضافت ان 
الصفقة التـي ابرمتها مجموعة «لوكا هولدينغ بي اف» التي تملك الروف ثمانين 

بالمئة منها ستنجز خلال ستة اشهر.
وسيشـكل شـراء المجموعة الاسـرائيلية لهـذا الفنـدق، الذي اسـتولى عليه 
النازيـون خـلال احتلالهـم لباريس ثـم اسـتقبل فيـه الناجون من معسـكرات 

الاعتقال بعد التحرير، رمزا.
وقـدم ممثلان عن شـركة الـروف الاربعاء الماضـي مشـروعهما للفندق الذي 

يعمل فيه 240 شخصا، الى اللجنة النقابية في مجموعة لوفر اوتيل.
وقال لـوران جيرودو امين اللجنة النقابية في مجموعـة لوفر اوتيل المتفرعة 
من سـتاروود كابيتال المالكة لفندق لوتيسيا ان «الروف تأمل في جعل لوتيسيا 
فندقا من خمس نجوم على الضفة اليسرى» في جنوب باريس اذ ان كل الفنادق 

الاخرى تقع على الضفة اليمنى.
واضـاف ان المجموعـة حـددت مهلـة مدتها سـنتين للمراقبـة قبل بـدء اعمال 
الترميم التي تقدر حسب دراسة اعدتها ستاروود بما بين سبعين وثمانين مليون 

يورو.
وقالت الصحيفة ان الشـركة الاسرائيلية تريد ان تعيد الى هذا الفندق الفخم 

الابهة التي عرف بها في الماضي.
ولوفـر اوتيل التي تملكهـا المجموعة الامريكيـة منذ 2005 هـي ثاني مجموعة 

فندقية في اوروبا بعد اكور.
وتريـد سـتاروود التي تبلغ ديونهـا 6.1 مليار يـورو، التخلص مـن الفنادق 
الفخمـة والاحتفـاظ بالفنـادق الاقتصادية مثل كيريـاد وكامبانيلـي وبروميير 

كلاس.
وهي تريد ايضا بيع فندق كريون وفندق لوفر وكونكورد لافاييت في باريس 
ومارتينيـز في كان (جنوب شـرق) وبالـي دي لا ميديتيرانيه في نيس (جنوب 

شرق).
والـروف التي تأسسـت فـي 1978 تملك فندقـين فخمين في القـدس هما فندق 
قلعـة داود (ديفيد سـيتاديل هوتل) وفنـدق ماميلا (ماميلا هوتـل). وهي تقوم 

ببناء فندقين آخرين في اوروبا احدهما في امستردام والثاني في لندن.
والمجموعـة متخصصـة ايضا في تطويـر مشـاريع عقارية مثل الابـراج التي 
تحمـل اسـمها في تل ابيب. وتحقق المجموعة الاسـرائيلية رقـم اعمال قدره 185 

مليون يورو بارباح صافية تبلغ 94 مليون يورو.

دبي - من أمينة بكر:

حولـت بلـدان الخليـج السـاعية لتوفيـر أراض 
زراعيـة لتحقيـق الأمن الغذائـي تركيزها إلى شـرق 
أوروبا واسـتراليا بعد موجة شـراء في بلدان العالم 
النامي وذلك مع سـعيها لامتلاك أراض تكون المخاطر 

السياسية والمالية فيها أقل.
ومنطقة الخليج من أكبر المناطق المستوردة للغذاء 
في العالـم. وقد كثفت الجهود لشـراء وتأجير أراض 
زراعيـة في البلـدان الناميـة لتأمين إمـدادات الغذاء 
بعد ارتفاع أسـعار السـلع الأولية العالمية لمستويات 

قياسية في سنة 2008-2007.
واسـتهدف المسـتثمرون الخليجيون فـي البداية 
السودان والعراق وباكستان وتايلاند ودولا أخرى.

وقـال سـودهاكار تومـار العضـو المنتدب لشـركة 
هـاكان اجرو دي.إم.سـي. سـي التي تتخـذ من دبي 
مقـرا وهي إحـدى أكبـر شـركات تجـارة الأغذية في 
منطقة الخليج «إذا نظرت إلى البلدان التي استهدفت 
حتـى الآن سـتجد أن بهـا كلهـا درجـة مـن المخاطرة 
السياسـية». وأضـاف «لكـن هنـاك خيـارات أخرى 
جذابـة من الناحيـة التجارية وسـليمة مـن الناحية 

الأخلاقية وأكثر أمانا من الناحية القانونية».
وأنشأت شركة حصاد الغذائية المملوكة لصندوق 
الثـروة السـيادية القطـري وحـدة تابعـة لهـا فـي 
سـيدني فـي كانـون الأول/ديسـمبر باسـم حصـاد 
استراليا لشراء أراض زراعية لإنتاج القمح والثروة 

الحيوانية.
وقالت الشـركة إنهـا تعتزم امتلاك القـدرة لإنتاج 

150 ألف رأس من الأغنام و50 طنا من القمح سنويا.

وفي العـام الماضي جرى إطـلاق صندوق فاروس 
ميـرو الزراعـي وهو مشـروع مشـترك بـين مجموعة 
فـاروس المالية التي تتخـذ من الإمـارات مقرا وميرو 
هولدنغـز انترناشـونال يسـعى لزراعـة أراض فـي 

شرق أوروبا.
وقـال أوليفر بارنيـس الرئيس التنفيذي لشـركة 
ميـرو إن الصنـدوق البالغة قيمتـه 350 مليون دولار 
جذب اهتمـام صناديق الثروة السـيادية الخليجية. 
وأضاف «إننا نريد أراضي فـي أنحاء تلك المنطقة في 

بلدان مثل رومانيا وبلغاريا ومولدوفا».
وتوجهـت الشـهر الماضـي مجموعـة سـواير التي 
تتخذ مـن بريطانيا مقرا إلى الخليج بحثا عن مشـتر 

لوحدتها الزراعية في استراليا (كلايد اغريكلتشر).
لكلايـد  المنتـدب  العضـو  مكيلـوب  جـون  وقـال 
اغريكلتشـر «أتينـا لمنطقـة الخليـج لأننـا لاحظنا أن 
هنـاك اهتمامـا لا بالاسـتثمار الزراعـي فحسـب بـل 
بالأماكـن الأكثـر اسـتدامة في الأمـد الطويـل والتي 

جرى تطويرها بالفعل».
وذكـر مكيلوب أن الشـركة تمتلـك 165 ألف هكتار 
من الأراضي الزراعية في نيوسـاوث ويلز في شـرق 

استراليا.
وقـال محللـون إنه فـي حـين أن أسـعار الأراضي 
فـي الـدول المتقدمـة أعلـى إلا أن تكلفـة بنـاء البنيـة 
الأساسـية في الـدول النامية يمكن أن تجعل سـريعا 

الأرض البخسة تبدو باهظة التكلفة.
وقـال بارنيـس «يعتقـد كثيـرون أن الأراضـي في 
إفريقيا بخسة لكنها ليست كذلك لأن عليك الاستثمار 
فـي البنية الأساسـية التي ليسـت متوفـرة هناك لذا 

فهي تكلف حوالي 1500 إلى 2000 دولار للهكتار».

وتابع بارنيس قائلا إن الشـركة في شـرق أوروبا 
سـتكون قـادرة علـى التمتع بحقـوق الملكيـة الحرة 
دولار   2000 نحـو  تقريبـا  تكلـف  التـي  للأراضـي 

للهكتار.
مـن  أراض  علـى  الاسـتحواذ  عمليـات  وقوبلـت 
شـركات أجنبية بمعارضة من بعـض القطاعات ومن 

المزارعين في البلدان النامية.
وفـي مدغشـقر أسـهمت محاولـة من شـركة دايو 
لوجيسـتيكس لتأجيـر قطعـة أرض تزيد مسـاحتها 
غذائيـة  محاصيـل  لزراعـة  قطـر  مسـاحة  عـن 
للتصديـر في تراجع شـعبية الرئيس السـابق مارك 
رافالوماناناالـذي أطيـح به من السـلطة فـي مارس 

آذار العام الماضي.
ومـا زالـت الأمم المتحـدة تعرب عـن قلقهـا من أن 
حقـوق المزارعـين في البلـدان النامية قـد تنتقص مع 
شـراء البلـدان الغنيـة للأراضـي الزراعيـة لتأمـين 

إمدادات الغذاء.
ودفـع هـذا دول الخليج إلى إعـادة النظر في الأمر 
بدلا مـن المجازفة بتشـويه سـمعتها بهـذه الاتفاقات 
التـي يصفهـا بعـض معارضيهـا بأنها اسـتيلاء على 

أراض.
وقـال تومـار مـن هـاكان اغـرو «لكـن مـع تزايـد 
المسـتثمرين المهتمين بالفـرص التي تتيحهـا البلدان 
المتقدمـة لن تكـون هناك حاجة للتكتـم أو الخجل من 

هذه الاتفاقات».
لا  التـي  البلـدان  فـي  الأراضـي  شـراء  وجعـل 
تـكاد تطعـم نفسـها وتصدير منتجـات زراعيـة منها 
المسـتثمرين عرضـة لاضطرابات شـعبية ومعارضة 

سياسية في البلدان المستهدفة في العالم النامي.

بحث دول الخليج عن أراض زراعية يتحول إلى بلدان أغنى

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـر مسـح 
إن  الخميـس  يـوم  رويتـرز  أجرتـه 
امدادات المعروض من أوبك من النفط 
الخام ارتفعـت في مايو ايار إلى أعلى 
مستوياتها في 17 شهرا مما يشير إلى 
أن انخفاض الأسعار في هذا الشهر لم 
يدعم بعد مسـتوى الالتـزام بأهداف 

الإنتاج المتفق عليها.
وذكـر المسـح الذي شـمل شـركات 
نفط ومسـؤولين لـدى أوبك ومحللين 
أن الامـدادات مـن الأحد عشـر عضوا 
في منظمـة البلـدان المصـدر للبترول 
لنظـام  يخضعـون  الذيـن  (أوبـك) 
الحصـص الانتاجيـة -وهـي جميـع 
 - العـراق  ماعـدا  الاعضـاء  الـدول 
بلغـت 26.90 مليون برميـل يوميا في 
المتوسـط ارتفاعـا مـن 26.88 مليـون 

برميل يوميا في نيسان/ابريل.
وقال محللون إنـه من غير المحتمل 
أن يتغير اتجاه امدادات أوبك مادامت 
أسـعار النفط داخل نطاق بين 70 و80 
دولارا الـذي يفضله كثيـر من أعضاء 
المنظمـة. وانخفضـت أسـعار النفـط 
دون 65 دولارا للبرميـل خـلال مايـو 
مما جعل بعض أعضاء أوبك يعبرون 
عـن قلقهـم لكنهـا ارتفعـت منـذ ذلـك 

الحين صوب 75 دولارا للبرميل.
وقال هاري تشـيلينغوريان المحلل 
«إذا فضلـت  لـدى بي.ان.بي/باريبـا 
السـعودية أن يكـون أدنـى مسـتوى 
مادامـت  فإنـه  دولارا   70 للأسـعار 
أسـعار النفـط فـي نطاق بـين 70 و85 
دولارا الذي تحركت خلاله منذ أواخر 
العـام الماضـي فلن يكون هنـاك حافز 

يذكر في الوقـت الحالي لحدوث تغير 
كبير في سياسة السعودية أو أعضاء 

اخرين في أوبك».
وتبقـي أوبـك علـى الحـد الأقصى 
للإنتـاج دون تغيير منـذ أكثر من عام 
منذ أعلنت المنظمة خفضا قياسـيا في 
الامـدادات بواقـع 4.2 مليـون برميـل 
يوميـا في كانون الأول/ديسـمبر عام 
2008 لمواجهـة التراجـع فـي الطلـب 
جـراء  تضـررا  اللذيـن  والأسـعار 
الأزمـة الاقتصادية. ووجد المسـح أن 
الامـدادات من الدول الاحدى عشـرة 
فـي أوبك ارتفعـت 2.06 مليون برميل 
يوميـا فـي ايار/مايـو عـن المسـتوى 
المسـتهدف عنـد 24.84 مليـون برميل 
يوميا وهو ما يعنـي أن أوبك خفضت 
الإنتاج 2.14 مليـون برميل يوميا من 

مستويات الخفض التي تعهدت بها.
الالتـزام  نسـبة  ذلـك  وأبقـى 
المسـتوى  عنـد  الانتـاج  بمسـتويات 
ذاتـه المسـجل فـي نيسـان وهـو 51 
بالمئـة. وأظهرت تقديـرات رويترز أن 
نسـبة الالتزام بلغت ذروتهـا عند 81 
بالمئة في نيسـان وآذار/مارس 2009. 
وقد تتغير الأرقام النهائية لشهر مايو 
حيـث تتبقـى ثلاثة أيـام علـى انتهاء 

الشهر.
وأظهـر المسـح أن اجمالـي الإنتاج 
مـن كل دول المنظمـة بما فيهـا العراق 
إلـى  ألـف برميـل يوميـا  ارتفـع 130 
29.29 مليـون برميل يوميا وهو أعلى 
الأول/ كانـون  منـذ  انتـاج  مسـتوى 
ديسـمبر 2008 كمـا تشـير تقديـرات 

رويترز.

مسح رويترز: إنتاج أوبك يسجل 
بأيار أعلى مستوياته في 17 شهرا 

طهران - من روبين بوميروي:
تساوي ورقة بنكنوت مهترأة فئة ألف 
ريال ايراني نحو عشرة سنتات امريكية 
(10٪ من الـدولار) ويمكن أن تشـتري 
لـك تذكرتي حافلة أو نصـف رغيف خبز 
تتحكـم الدولـة فـي سـعره أو سـيكارة 

مستوردة أو لتر بنزين.
لكن توشك أن تنقضي الأيام التي كان 
بمقـدور الايرانـي فيها تزويد سـياراته 
بالبنزين بأقل من سعر فنجان من قهوه 
الكابوتشـينو فيما يبدأ فـي وقت لاحق 
مـن العام سـريان قانون اصـلاح نظام 
الدعـم الذي نـادى به الرئيـس محمود 

أحمدي نجاد.
واذا ما نجحت الخطة فيمكن أن توفر 
للحكومـة ثـروة وتحـد أيضا مـن تأثير 
أي عقوبـات دوليـة فـي المسـتقبل على 

امدادات الوقود للجمهورية الاسلامية.
وتنفق ايران 100 مليار دولار سنويا 
- نحو ثلـث الناتج المحلـي الاجمالي - 
على دعـم سـلع ضرورية مثـل البنزين 
والمـواد  والكهربـاء  الطبيعـي  والغـاز 

الغذائية.
وتقليل الطلب على البنزين من جانب 
أسـطول سـيارات غير كفؤ في استهلاك 
الطاقة ويسـبب تلوثا كبيرا سـيحد من 
الزحام والتلوث وربمـا يتيح لايران أن 
تتحـرر فـي نهاية المطـاف مـن الاعتماد 

المحفوف بالمخاطر على الواردات.
وتفتقـر إيـران خامـس أكبـر مصدر 
للنفـط فـي العالـم لطاقـة تكريـر كافية 
فتضطـر لاسـتيراد مـا يصل إلـى 40 في 
المئـة مـن احتياجاتها مـن البنزين أو ما 

يزيد عن 100 ألف برميل يوميا.
نقطـة  أمريكيـون  ساسـة  ويسـتغل 
علـى  عقوبـات  بفـرض  هـذه  الضعـف 
موردي النفط فيما يمارسـون الضغوط 
على طهران لتوقف تخصيب اليورانيوم 
بسـبب مخاوف من أنها تسـعى لامتلاك 
أسـلحة نوويـة. وبالفعل أوقـف الكثير 
مـن تجـار البنزيـن بالفعـل شـحناتهم 

لايران خشية العقوبات.
وورث أحمدي نجاد سياسـة اصلاح 
الدعم من أسـلافه لكنه تبناها ويخطط 
أن يبـدأ فـي خفـض الدعم فـي النصف 
الثاني من السـنة الايرانيـة اعتبارا من 
أيلول/سـبتمبر) متأخـرا سـتة شـهور 

بسبب خلاف مع البرلمان.
وتنطـوي الخطـة علـى الكثيـر مـن 
والاقتصاديـة.  السياسـية  المخاطـر 
فبالرغـم مـن خطـط بتقـديم مدفوعات 
نقدية لملايين من الفقراء لمسـاعدتهم في 
مواجهة ارتفاع الأسعار تبقي حقيقة أن 
المسـتهلكين سيشـهدون قفزة هائلة في 

معدل التضخم.
وهذا أمر يأمـل المعارضون للحكومة 
المحافظـة خارج ايران في أن يشـعل من 
جديد الاسـتياء الشعبي الذي تفجر في 
أعقـاب إعادة انتخـاب أحمدي نجاد في 
يونيـو حزيـران الماضي عندما شـهدت 
ايران أكبر احتجاجات في الشوارع منذ 

اندلاع الثورة الاسلامية عام 1979.
وفي اشـارة إلـى أن تنامـي المخاوف 
الاقتصاديـة قد يشـكل تهديـدا لأحمدي 
نجاد بقدر ما تمثل المعارضة السياسـية 
قاطع بعض الحضـور الرئيس الايراني 
وهـو يلقـي كلمـة يـوم الاثنـين الماضي 

ورددوا هتافـات عن البطالـة في واقعة 
نـادرة في ابـداء الاسـتياء فـي حضور 
التـي  الأولـى  المرحلـة  وفـي  الرئيـس. 
تستغرق ستة شهور سـتخفض الخطة 
الدعم بمقـدار 20 مليار دولار. ولم تعلن 
سـوى القليـل مـن التفاصيـل الأخـرى 
مثـل الـى أي مـدى سيسـمح للأسـعار 
بالارتفاع ومن سيكون مؤهلا للحصول 
هـذه  وحجـم  نقديـة  مدفوعـات  علـى 
المدفوعـات. وبعـد تمحيـص المعلومات 
الرسمية المتناثرة والتصريحات العامة 
المتناقضـة أحيانا توصـل المحللون إلى 
حسـاباتهم الخاصـة بشـأن التأثيرات 

الاقتصادية.
وقـال محلل للاقتصـاد الايراني لدي 
شركة بيديجست دوت كوم لاستشارات 
الشـرق الأوسـط إن التوقعات الخاصة 
 11 بـين  تتـراوح  التضخمـي  بالتأثيـر 
فـي المئـة كما يراهـا البنك المركـزي و23 
البرلمـان.  توقعـات  بحسـب  المئـة  فـي 
واضـاف المحلـل أنـه بإضافـة ذلـك إلى 
معدل تضخـم ضمني يبلـغ 8.5 في المئة 
يعني ارتفاع الأسـعار بين 20 و30 بالمئة 
وهـي قفـزة هائلـة «لكنها ليسـت كارثة 
كبيـرة». وتابـع القـول أنـه فـي العـام 
الماضـي بلغ معدل التضخم الرسـمي 11 
فـي المئـة انخفاضـا مـن 25 فـي المئة في 
العام السابق وبالتالي يمكن للايرانيين 

التعايش.
ويقول كيفان هاريس المتخصص في 
علم الاجتماع فـي جامعة جونز هوبكنز 
الامريكية ان احتمال وقوع صدمة مؤلمة 
في الأسـعار يعتمد على مسار الاصلاح. 
وأضاف هاريس وهو خبير في شـؤون 

ايران التي يسـافر اليهـا بصورة دورية 
أن «المخاطر سـتكون عالية اذا ما طبقت 
يكـون  ان  الأرجـح  بسـرعة.  الخطـة 
التطبيق بطيئا... البطء أفضل عادة مع 

مثل هذه السياسات».
ومع غياب ارتفاع مفاجئ وشامل في 
الأسعار يستبعد هاريس ثورة الفقراء. 
ويتابـع «أتوقـع أن يتكيـف الايرانيون 
بنفـس  الصعوبـات  هـذه  مـع  الفقـراء 
الطريقة التـي اعتـادوا أن يواجهوا بها 

مثل هذه المشكلات».
وفي أمسـية ربيعية تفـوح عطرا في 
طهـران تمـر سـيارات باليـة مـن طـراز 
بسـيارات  الصنـع  الايرانيـة  بايكانـز 
الـى  لتصـل  الصنـع  كوريـة  رياضيـة 
محطـات البنزيـن حيـث يدخـل قائـدو 
السـيارات بطاقات تسـمح لهم بشـراء 

حصتهم من البنزين المدعم.
ويسـمح لكل مالك سـيارة بشراء 60 
لتـرا مـن البنزيـن شـهريا بسـعر 0.10 
دولار للتر. وإذا ما أرادوا الحصول على 
كميـة اضافية تكون بسـعر نصف مدعم 

عند 0.40 دولار للتر.
للمـرة  الحكومـة  وضعـت  وعندمـا 
الأولى قيـودا على الكمية المسـموح بها 
من الوقود الرخيـص جدا في عام 2007 

اندلعت أعمال الشغب.
ويرى المحلل في بيديجست دوت كوم 
انه مع أخذ الحكومة لذلك في الحسـبان 
فقـد تختـار تخفيف حـدة التأثيـر على 
أصحاب السيارات أولا من خلال الابقاء 
على الغاز المدعم بسـعر عشـرة سنتات 
لكن مع الخفـض التدريجي للكمية التي 

تسمح للناس بشرائها.

الرئيس الايراني نجاد يجازف بخفض الدعم 
لتقليص عجز الميزانية والحد من آثار العقوبات

سيفيتال الجزائرية تخطط لاقامة مجمع
للطاقة الشمسية بكلفة 8 مليارات دولار 
لتوليد كهرباء مخصصة للتصدير لاوروبا

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال مدير 
مشروعات الطاقة المتجددة في شركة 
سيفيتال أكبر شركة جزائرية خاصة 
إن الشـركة تبحـث عـن مسـتثمرين 
أجانـب لمسـاعدتها فـي بنـاء مجمـع 
للطاقة الشمسـية تقدر تكلفته بنحو 
لتصديـر  دولار  مليـارات  ثمانيـة 

الكهرباء إلى أوروبا.
دوليـون  مسـتثمرون  ويريـد 
اسـتخدام ضوء الشـمس المتوفر في 
شـمال افريقيا لإمداد أوروبا بالطاقة 
تمضـي  بينمـا  لكـن  لهـا.  المتعطشـة 
المشـروعات قدما في المغرب المجاور، 
تحجم عنها الحكومة الجزائرية قائلة 

إنها تفضل المشروعات المحلية.
مديـر  يايسـي  بوخلفـة  وقـال 
فـي  المتجـددة  الطاقـة  مشـروعات 
علـى  «نعمـل  لرويتـرز  سـيفيتال 
مشـروع تبلغ طاقته 2000 ميجاوات. 
هذا سـيكلف حوالـي ثمانية مليارات 

دولار».
التـي  الكهربـاء  إنتـاج  ويعـادل 
سيولدها المشروع نفس إنتاج محطة 
متوسـطة  أمريكيـة  نوويـة  كهربـاء 

الحجم تقريبا.
وقـال يايسـي فـي مقابلـة «الـذي 
سيحدد السرعة هو إسهام (شركات) 
الاتحاد الأوروبي في تطوير مشـروع 
«شـركاؤنا  وأضـاف  هـذا».  الطاقـة 
يمكنهم أن يسـاهموا من خلال إنشاء 
مـن  البحـر  سـطح  تحـت  خطـوط 
الجزائـر إلى ايطاليا واسـبانيا مثلا. 

كل الخيارات مطروحة».
وشـكلت شـركات كبرى مـن بينها 
ودويتشـه  وار.دبليـو.اي  سـيمنس 
بنـك كونسـورتيوم ديزيرتـك وهـو 
يـورو  مليـار   400 بقيمـة  مشـروع 
(490 مليار دولار) لاسـتغلال الطاقة 
الشمسـية من الصحـراء الكبرى في 
توفيـر 15 بالمئة من اسـتهلاك أوروبا 

من الكهرباء بحلول 2050.
فـي  عضـو  وسـيفيتال 
الحكومـة  لكـن  الكونسـورتيوم 
الجزائريـة التي تشـدد اللوائح على 
الاسـتثمار الأجنبي قالت إنها لا تريد 
أن يستغل الأجانب طاقتها الشمسية 
وإنها لن تبـدي اهتمامها الا إذا لعبت 

الشركات المحلية دورا محوريا.
وقال يايسـي إن مشروع سيفيتال 
مـع  يتمشـى  الشمسـية  للطاقـة 
سياسـة الحكومة لتفضيل الشركات 
الجزائرية وتعزيـز الصادرات خارج 
قطاع النفط والغـاز المهيمن. واضاف 
«سـيكون جيدا إيجاد حل بديل قابل 
للاسـتمرار لتوفيـر هـذا النـوع مـن 
لأن  تسـعى  سـيفيتال  الصـادرات. 
تصبـح أكبـر مصـدر للمنتجـات غير 

المحروقات».
مشـروع  بـأن  مزاعـم  علـى  وردا 
ديزيرتك سيسـتغل البلـدان النامية 
قال يايسي إن المشروع سيوفر جزءا 
كبيرا من احتياجات شمال افريقيا من 
الطاقة ويسـاعد في تطوير صناعات 

الطاقة المتجددة المحلية.
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■ طوكيـو - رويتـرز: قال وزيـر الماليـة الياباني ناوتو 
كان يـوم الجمعة ان وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي 
لـدول مجموعـة العشـرين سيناقشـون المشـاكل المالية في 
اوروبا وتنظيم القطاع المالي اثناء اجتماعهم اوائل الشـهر 

القادم.
وأبلـغ كان مؤتمـرا صحافيا «مشـاكل اوروبـا تؤثر على 
الـدول الاخرى من خلال الصادرات الـى اوروبا. ولهذا فإن 

ذلك سيكون موضوعا رئيسيا».
وقـال كان ايضا ان مـن المتوقع ان يتضمـن جدول اعمال 

الاجتماع آثار ازمة الديون في اوروبا على العملات.
واضاف قائلا «أتوقع ان تناقش مجموعة العشرين كيف 

سيؤثر الوضع في اوروبا على العملات».
وهبـط اليورو هذا الشـهر إلي أدنى مسـتوى له في أربع 
سنوات مقابل الدولار الامريكي وأدنى مستوياته في ثمانية 

اعوام ونصف مقابل الين الياباني مع إقبال المستثمرين على 
بيع العملـة الاوروبية الموحدة بفعل المخاوف بشـان المالية 

العامة في اوروبا.
المركزيـة  البنـوك  ومحافظـو  الماليـة  وزراء  وسـيجتمع 
لمجموعـة العشـرين فـي الرابـع والخامـس مـن حزيـران/

يونيـو في مدينة بوسـان الكوريـة الجنوبيـة للتمهيد لقمة 
زعماء المجموعة التي ستعقد في تورنتو بكندا في السادس 

والعشرين والسابع والعشرين من الشهر نفسه. 
وسيكون تنظيم القطاع المالي أحد الموضوعات الرئيسية 

رغم ان كان لم يوضح موقف اليابان من هذه المسألة. 
وتؤيـد الولايات المتحدة ودول الاتحـاد الاوروبي فرض 
ضرائـب جديدة على البنوك وتريدهـا أن تكون عالمية. لكن 
دول لـم تقتـرب بنوكها من الانهيـار -مثل كندا واسـتراليا 

ومعظم الاقتصادات الصاعدة- تعارض تلك الضرائب. 

اليابان: مجموعة العشرين تناقش 
مشاكل اوروبا المالية وأثرها على العمل 

■ رومــا - يو بــي آي: قال رئيس 
الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
ان سندات الخزينة الإيطالية تتعرض 

لمضاربات عالمية غير مسبوقة.
ونقلــت وكالــة «آكــي» الإيطاليــة 
للأنبــاء عــن برلســكوني قولــه يوم 
العالميــين  «المضاربــين  ان  الجمعــة 
قرروا الهجوم على اســتقرار سندات 
الخزينة لدينا، وهو أمر غير مسبوق».
وأضاف «كان هناك خطر حقيقي من 

أن تتأثر الأجور والمعاشات التقاعدية 
ومداخيل المؤسســات لكن لم تتردد 
الحكومة ولــو للحظة فــي التدخل»، 
مشيراً إلى عودة الأمور «دون ان نمد 

أيدينا الى جيوب الإيطاليين».
وأردف «نحن نتطلع إلى المستقبل 
بــكل ثقــة، لأن هناك بــوادر انتعاش 
والإنتــاج  الاســتهلاك  حيــث  مــن 

والصادرات».
وأشــار رئيــس الــوزراء الإيطالي 

التقشــفية  الماليــة  ان «الخطــة  إلــى 
حظيــت بــرد فعــل إيجابي مــن قبل 
مانويل  خوســيه  الأوروبي  المفوض 
باروسو، ومنظمة التعاون والتنمية، 
وصنــدوق النقــد الدولــي، وغيره»، 
مؤكــدا ان «لا شــك في مــدى فعالية 

تدابيرنا».
الدائــم،  تفاؤلــه  مؤكــداً  وختــم 
مشــدداً على ان التفاؤل هو «السبيل 

الوحيد للتغلب على كل التحديات».

برلسكوني يتحدث عن مضاربات عالمية 
غير مسبوقة على سندات الخزينة الإيطالية

■ بروكسـل - رويتـرز: قالـت المفوضيـة الأوروبيـة في 
تقريـر يوم الجمعة إن مصدري الاتحاد الأوروبي يواجهون 
قيـودا تجاريـة متواصلـة مـن جانـب الشـركاء التجاريين 
الرئيسـيين بالرغـم مـن تحسـن تدريجـي فـي الاقتصـاد 

العالمي.
وقالـت المفوضيـة المسـؤولة عـن السياسـات التجارية 
في الاتحـاد المؤلف مـن 27 دولة فـي تقريرها السـنوي عن 
التجارة إن شـركاءها التجاريين الرئيسـيين فـي مجموعة 
العشـرين اتخـذوا نحـو 280 اجـراء تجاريـا صارما خلال 

الثمانية عشر شهرا الماضية.
وأضافـت المفوضيـة إن تدابيـر الحمايـة تتـراوح بـين 

العوائق التجاريـة التقليدية مثل حظر الـواردات أو زيادة 
الرسوم الى سياسات تشجع على شراء المنتجات المحلية.

وقـال كاريـل دي جوشـت المفـوض التجـاري الأوروبي 
في بيـان «هنـاك احتمال لأن تصبـح الاجـراءات التجارية 
الصارمـة التـي اتخذهـا شـركاؤنا خـلال الأزمة جـزءا من 

النظام التجاري حتى بعد أن يتعافى الاقتصاد».
وذكـرت المفوضيـة إن المصدريـن الأوروبيـين يواجهون 
الجانـب الأكبر مـن العراقيل فـي الأرجنتين وروسـيا حيث 
أضـر اتحادها الجمركي مع روسـيا البيضاء وقازاخسـتان 
الغذائيـة  والصناعـات  والسـيارات  الحديـد  بصناعـات 

الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية: المصدرون يواجهون عوائق تجارية متواصلة

اثينا - من دينا كيرياكيدو 

وانغريد ميلاندر:

اكـدت وزيرة الاقتصـاد اليونانية إن اليونان 
لـن تعيد هيكلة ديونها لاسـتعادة ثقة الأسـواق 
لتعزيـز  الأجنبـي  الاسـتثمار  علـى  وسـتعتمد 

اقتصادها المثقل بالديون.
وقالـت وزيـرة الاقتصاد لـوكا كاتسـيلي في 
مقابلة مع رويترز فـي وقت متأخر يوم الخميس 
إن الحل لتعزيز الاقتصاد هو الاستثمار الأجنبي 
وإن الـوزارة تعمـل جاهدة لجـذب الاهتمام من 
أنحـاء العالـم بمـا في ذلـك من الصين والشـرق 

الأوسط.
واضافـت كاتسـيلي «محرك النمو في السـنة 
الماليـة 2011-2012 ومـا بعـد ذلـك لـن يكـون 
الاسـتهلاك كمـا كان الوضع في السـابق خاصة 
بأمـوال مقترضـة. نتوقـع أن يكـون الاسـتثمار 

الخاص والصادرات».
الذيـن  المسـتثمرين  أن  الوزيـرة  وذكـرت 
يسـاورهم القلـق مـن أن تضطـر اليونـان فـي 
نهايـة المطـاف إلـى إعـادة هيكلـة ديونهـا رغـم 
إجراءات التقشف الصارمة سيقتنعون تدريجيا 
بمصداقية البلد مع تغير مناخ الأعمال وتحسـن 
التنافسـية. وقالـت «اليونان لن تواجه مشـكلة 
في تمويل ديونها». وأضافت «إنها شـريك يعتمد 

عليه».
إعـادة  حكومتهـا  اعتـزام  كاتسـيلي  ونفـت 
التفـاوض بشـأن الاتفـاق المشـترك مـع الاتحاد 
الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي والذي ينص 
علـى خفـض الرواتب ورفـع الضرائـب وإجراء 
إصلاحات للتقاعد مقابـل الحصول على قروض 
بقيمـة 110 مليـارات يـورو. وقـال وزيـر العمل 
اليوناني الأسـبوع الماضي إنه سـيحاول تأخير 

التطبيق الكامل لإصلاحات التقاعد.
وقالـت كاتسـيلي «لا رغبة أو احتمـال لإعادة 
التفاوض». وأردفـت «الاتفاق وقعته الحكومة.. 

كلنا موقعون وكل وزير ينفذ برنامجه».
وفازت الحكومة الاشـتراكية بالانتخابات في 
تشـرين الأول/اكتوبـر بفضل تعهداتهـا بفرض 
ضرائب علـى الأغنياء ومسـاعدة الفقـراء، لكن 
التوقعـات بعجـز ضخـم فـي الميزانيـة أدخلـت 

اليونان في أزمة ديون هزت الأسواق العالمية.
ومـع ارتفـاع الفائـدة علـى ديونهـا البالغـة 

قيمتهـا 300 مليـار يـورو إلى مسـتويات خطرة 
اضطرت اليونان إلى اللجوء لشركائها الدوليين 
حزمـة  إن  الماليـة  وزارة  وقالـت  لمسـاعدتها. 
المسـاعدات تضمـن أن تتمكـن أثينـا مـن تفادي 
الاقتراض من الأسـواق حتى مطلع 2012 بالرغم 

من أنها ترغب في العودة إليها قبل ذلك.
وقالـت كاتسـيلي «لا أسـتبعد ذلك فـي العام 
المقبـل». وتابعـت قائلـة «لا حاجـة الآن لاتخـاذ 
إجـراءات إضافيـة. جهودنـا الآن مركـزة علـى 

تنفيذ الإجراءات التي التزمنا بها».
وإلى جانب تيسـير إجراءات فتح المتاجر في 
اليونان وخلق وظائـف وتخفيف البيروقراطية 
تسـعى وزارتها لزيادة معدل اسـتيعاب الأموال 
المتاحة من الاتحاد الأوروبي من 3.2 بالمئة عندما 
تولت الحكومة السلطة في تشرين الأول/اكتوبر 

إلى 15 بالمئة بنهاية العام.
وتسعى كاتسـيلي لزيادة الاستثمار الأجنبي 
المباشـر الـذي كان سـالبا في العامين السـابقين 
مـع توجه الأعمـال إلى منطقـة البلقـان إلى نمو 

إيجابي هذا العام.
وعلاوة على البيع المباشر للأصول مثل نادي 
مون بارناس للقمار سـتطرح اليونان أسهما في 
شـركات حكوميـة جديـدة. وقالت كاتسـيلي إن 
مجالات مثل الطاقة المتجددة والسياحة الفخمة 
وشـبكات المواصـلات والتكنولوجيـا الحيويـة 

تجذب الاهتمام الأكبر.
وذكرت كاتسـيلي أنه إلى جانب اتفاقات مثل 
تلك التي أبرمت مع شركة تشاينا أوشن للشحن 
الصينيـة (كوسـكو) التـي تديـر جزءا مـن أكبر 
مينـاء يونانـي هنـاك اتفـاق بقيمة مليـار يورو 
لإنشـاء محطة كهرباء وميناء للغاز الطبيعي مع 

شركة قطر للبترول.
وبينمـا تجاهـد الحكومـة اليونانيـة للوفـاء 
بالتزاماتها تجاه ديونها الضخمة ينشـغل قطاع 
السـياحة الهام ذو الاهمية الكبيرة في الاقتصاد 

بمعالجة الآثار السلبية للازمة على عائداته. 
وكانـت اضطرابـات حدثـت خـلال تظاهرات 
ضد خطـط التقشـف الحكومية في وقت سـابق 
من الشـهر، وأدت الى مقتل 3 اشـخاص، اصابت 

القطاع السياحي بشدة وتسببت
فـي خلـق حالة مـن الخـوف لدى السـائحين 
المحتملـين انعكسـت بشـكل انخفـاض كبيـر في 

اعدادهم. 
وقالـت ماريـا كانيلوبولو موظفة الاسـتقبال 

فـي فنـدق نيفلي المكـون من 18 غرفة فـي منطقة 
بالكا السياحية «أشعر بالقلق. في اليونان كل ما 
لدينا السياحة والبحر والطقس... الناس الذين 

يدمرون لا يفهمون هذا».
وألغيـت نحو 27 الف ليلة فـي فنادق اليونان 
بعـد مسـيرة الخامـس مـن ايار/مايـو ممـا هدد 
مـوردا ضروريـا لمسـاعدة اليونان فـي الخروج 
مـن أزمـة الديـون الطاحنـة. وتعتمـد اليونـان 
على السـياحة في نحو خمس اقتصادها وقيمته 
240 مليـار يـورو ويعمـل واحـد مـن كل خمسـة 

بالصناعة.
لكن حتى مع جاذبية آلاف الجزر التي تمتلكها 
ومياههـا اللازوردية الصافية انخفض سـعر كل 
شـيء بسـبب تراجـع اليـورو وأصبح تسـويق 
اليونـان صعبا لأن الزائرين المحتملين يحجمون 
عـن الزيارة بسـبب الإضرابات المتكـررة التي لا 
يمكن التنبؤ بها وصور الاشـتباكات العنيفة في 

المسيرات المناهضة لإجراءات التقشف.
وتزخر مواقع السـفر الالكترونية بأسئلة من 
مسـافرين قلقين يتسـاءلون عمـا اذا كان عليهم 

تغيير او إلغاء حجوزاتهم.
وفي أحد التعليقات على موقع تريب ادفايزور 
دوت كـوم علـى الإنترنـت « بمـا اننـا سـنحضر 
اطفالنـا معنـا فإننـي أعيـد التفكيـر بجديـة في 
خططنـا... لا أريـد أن أقلق علـى اطفالي او ما اذا 

كان سيحدث إزعاج».
وكانت صناعة السـياحة تأمل الاسـتفادة من 
اليـورو الأضعـف لتحقيـق اسـتقرار العائـدات 
بعـد انخفاض عشـرة في المئـة عـام 2009 لكنها 
الآن تشـهد مزيدا من الهبوط يتراوح بين سـبعة 

وتسعة في المئة هذا العام.
واذا كان موسـم الصيف بالسـوء المتوقع فإن 
هذا سيزيد من تعكير الأجواء فيما بعد حين يجد 
اليونانيـون أنفسـهم بأمـوال أقـل لا تكفـي ليمر 
عليهم فصل الشـتاء بسـلام. ويعتمـد معظم من 
يعملون بالسـياحة علـى دخلهـم الصيفي حتى 

يعيشوا العام بأكمله.
وقـال ماني فونتينلا نوفوا الرئيس التنفيذي 
لشركة توماس كوك إن مبيعات الشركة في المانيا 
30 بالمئة ونحو 24 بالمئة في بريطانيا في الأشهر 
الثلاثـة الى الأربعـة الماضيـة. واضـاف «أعمال 

الشغب سببت الكثير من الجروح لليونان».
وتمثل الدولتان معا نحو ثلث السـياح الذين 
مليونـا   15 عددهـم  ويبلـغ  اليونـان  يرتـادون 

سـنويا. وأعدت لجنة طوارئ أنشـأتها الحكومة 
بعـد موجة من الإلغاءات قـرص فيديو ترويجيا 
عليـه كلمـات للمسـؤولين ومـن بينهـم رئيـس 
الوزراء. وقال جورج بيتالوتيس المتحدث باسم 
الحكومة للصحافيين «السياحة في وضع حرج. 
نحـاول التغلـب علـى هـذا المنـاخ. نحـاول بكل 
السـبل الممكنة أن نبعث برسـالة هي أن اليونان 

دولة آمنة».
وتقول شـركات سـياحة إن اليونـان بحاجة 
الـى خفض الأسـعار اكثر مـن هذا حتى تكسـب 
الـزوار من جديد الذين تغريهـم وجهات أرخص 

تكلفة مثل تركيا.
وقال فونتينلا نوفوا «سـيكون علينا الذهاب 
الـى مسـؤولي الفنـادق لتحفيز الطلـب... وهذا 

يعني (تحركا) على صعيد السعر».
وخفض مسـؤولو فنـادق باليونان الأسـعار 
عـام 2009 وأعلن كثيرون مزيدا من التخفيضات 
تتـراوح بين 15 و20 بالمئة فـي أماكن مثل رودس 
هـذا العـام وحولـوا الحجـوزات غيـر القابلـة 
للاسـترجاع الـى حجـوزات قابلة للاسـترجاع 

لمحاولة اجتذاب العملاء او إضافة ليلة مجانية.
غيـر أن مسـؤولي الفنـادق اكثر تشـاؤما من 
صناعة السـياحة برمتها وتوقعـوا يوم الثلاثاء 
انخفـاض عائداتهـم بنسـبة 15 فـي المئـة لأنهم 

خفضوا أسعار عروض في اللحظة الأخيرة.
وقال الكساندروس فاسيليكوس رئيس غرفة 
فنـادق اتيكا «نـرى إلغـاءات تتراوح بـين الفين 
وثلاثة آلاف في اليوم منذ بدأت أعمال الشغب».

وربما تتعطل جهود دعم موسم الصيف بإقالة 
وزيـرة السـياحة يـوم الاثنـين الماضـي. وأقالها 
رئيس الـوزراء جـورج باباندريو بعد الكشـف 
عـن أن زوجها يدين للحكومـة بضرائب تتجاوز 

قيمتها خمسة ملايين يورو.
وسيتوقف الكثير على الحجوزات في اللحظة 
الأخيرة وعلى ما اذا كانت التوترات الاجتماعية 

ستهدأ مع اقتراب فصل الصيف.
ويقول مسـؤولون إن الحجوزات من روسـيا 
الـروس  وفرنسـا تسـير علـى مـا يـرام. وكان 
شـمال  يفضلـون  اوروبـا  شـرق  مـن  وغيرهـم 
وقـال  السـابقة.  الأعـوام  مـدى  علـى  اليونـان 
اندريـاس اندرياديـس رئيـس اتحـاد الفنـادق 
المؤسسـات  رابطـة  رئيـس  ونائـب  الهلينيـة 
لكننـا  المـزاج  حـادو  «اليونانيـون  السـياحية 

نحتاج الى أعصاب أهدأ».

تضرر قطاع السياحة الذي يؤمن 20٪ من دخل البلاد 
وزيرة: اليونان لن تعيد هيكلة ديونها لاستعادة ثقة الأسواق 

 ■ فرانكفـورت - د ب أ: حـذر الخبيـر الاقتصـادي نوريـل وستعتمد على الاستثمار الأجنبي لتعزيز اقتصادها
روبينـي مـن تعـرض العالـم لموجـة جديـدة مـن الاضطرابات 

الاقتصادية. 
وأصبـح روبيني يعـرف في الأوسـاط الاقتصاديـة بـ»نبي 
الأزمـات» لأنـه تنبـأ بأكثـر من أزمـة اقتصاديـة حلـت بالعالم 

بالفعل. 
وقـال الخبيـر الأمريكـي يـوم الجمعـة فـي فرانكفـورت:؟ 

الأسواق مازالت تتسم بالتوتر «. 
ورأى روبينـي أن المسـاعدة المالية التي سـتقدم لدول مثقلة 
بالديـون مثل اليونان لمسـاعدتها ضد الإفـلاس مرتبطة بقيود 
صارمـة وأن هنـاك شـكوكا فـي قدرة هـذه الدول علـى إصلاح 

موازناتها. 
أضاف روبيني:؟» يسـاورني قلق بعدم اسـتعداد حكومات 
الـدول في كثير مـن أرجاء العالم لاعتماد خطط تقشـف حادة» 
مشـيرا بذلك لخضوع القرار السياسي للانتخابات والتي تتيح 
للناخبين فرصة التعبير عن غضبهم من إجراءات التقشف التي 

يعتمدها السياسيون. 
كمـا رأى الخبير الأمريكي أن «هناك سـحبا تعكـر في الوقت 

الحالي صفو فرص الاقتصاد في العالم». 

وحذر روبيني الذي كان من خبـراء الاقتصاد القلائل الذين 
تنبـأوا بوقـوع الأزمـة الاقتصاديـة مـن أن «الفقاعـات القادمة 
سـتكون أخطر.. وأكثر تكلفة» مضيفا:؟»لا نستطيع تمويل أزمة 

بعد أزمة». 
وأكـد أسـتاذ الاقتصـاد الأمريكـي أن «تراكـم الديـون فـوق 
الديـون ليـس هو الحل، فالديـون العامة هي ديـون خاصة في 

نهاية المطاف». 
ويـرى روبيني أن كبرى شـركات المال العالمية مسـؤولة عن 
جـزء كبير من المشـكلة وأن المصارف الكبيـرة أصبحت «متاجر 
كبيـرة للمـال» وقال:؟»هـذه البنوك أكبـر مما ينبغـي ومعقدة 

بشكل يمنع إدارتها بشكل منضبط». 
واقترح روبيني فصل البنوك الاسـتثمارية عن البنوك التي 
تمول الشـركات برأس المـال وقال إنه من الممكـن إغلاق البنوك 

الصغيرة دون أن يتسبب ذلك في مخاطر على النظام المالي. 
ويـرى روبيني أن بعـض الإجراءات الخاضعـة للنقاش في 
ألمانيـا فـي الوقـت الحالـي للحيلولة دون تكـرار الأزمـة المالية 
العالمية ومن بينها فرض ضريبة على التعاملات المالية «ليسـت 
خاطئة من ناحية المبدأ» مضيفا:؟يمكن للضرائب أن تلعب دورا 

ولكن لا بد أن تتم بالتنسيق على المستوى الدولي». 

الخبير الاقتصادي نوريل روبيني 
يحذر من أزمات اقتصادية أخرى

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون يوم 
الجمعـة إنـه ينبغـي علـى بريطانيـا إن 
تعيـد التـوازن إلى اقتصـاد أصبح مثقلا 
بالديون وغير مسـتقر ويعتمـد بصورة 

مفرطة على القطاع العام.
كلمـة  قبـل  نشـرت  مقتطفـات  وفـي 
مـن المقـرر أن يلقيهـا في وقـت لاحق في 
شـمال انكلترا قال كاميرون إن الاقتصاد 
البريطانـي سـار فـي الاتجـاه الخاطىء 
لسـنوات ويعتمـد بصـورة مفرطـة على 
الرعاية الاجتماعية ويزداد عداء للقطاع 

الخاص.
رئيسـي  خطـاب  أول  هـذا  ويعـد 
لكاميرون منذ توليه رئاسـة الوزراء هذا 
الشـهر منهيـا 13 عاما من سـيطرة حزب 

العمال على الحكم.
ويعد خفض العجز الهائل في الميزانية 
البريطانيـة أولويـة قصـوى لكاميـرون 
الذي شكل حزب المحافظين الذي يتزعمه 
ويمثل تيار يمين الوسط ائتلافا مع حزب 
الأحرار الديمقراطيين الذي ينتمي ليسار 
الوسـط بعدما لم تسفر الانتخابات التي 
جرت في السادس من أيار/مايو عن فائز 

صريح.
وأضـاف كاميـرون «كدولـة أصبحنـا 
مثقلـين بالديـون بصورة غير مسـبوقة. 
ديوننـا العامـة الهائلـة هـي أبلـغ تعبير 
عن اخطائنا الاقتصادية - علامة تحذير 
صارخـة تقـول لنـا إننـا سـلكنا الطريق 

الخطأ.
«كنـا نسـير نيامـا الـى اقتصـاد غيـر 

عـادل..  وغيـر  مسـتقر  وغيـر  مسـتدام 
وبصراحة غير ملهم».

وفي إشارة إلى قطاع الخدمات المالية 
التي قادت النمو البريطاني لسنوات قبل 
أن تضربها الأزمة المالية قال كاميرون إن 
الاقتصـاد أصبـح غيـر متـوازن بصورة 
ببضـع  مربوطـة  فثرواتنـا   » متزايـدة 
القطاعـات... بينما تركنا قطاعات أخرى 

مثل الصناعات التحويلية تتدهور».
أن  يعتقـد  انـه  كاميـرون  وأضـاف 
بوسـع بريطانيـا اعـادة موازنـة القـوة 
القطاعـات  مختلـف  فـي  الاقتصاديـة 
فـي  جديـدة  حيـاة  وبـث  والصناعـات 
القطـاع الخاص والتحرك صوب اقتصاد 
يقوم على المدخرات والاسـتثمار أكثر من 

الديون والاقتراض.

كاميرون: على بريطانيا إعادة التوازن لاقتصادها 

■ واشــنطن - ا ف ب: رفــض 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما 
بــان  الاتهامــات  الخميــس  يــوم 
التحــرك  فــي  تباطــأت  ادارتــه 
لمعالجة التسرب النفطي في خليج 
تجميــد  تمديــد  معلنــا  المكســيك، 
اعمــال التنقيــب عــن النفــط فــي 
محاولة لاحتواء الاثار السياســية 

للكارثة. 
وفي مؤتمــر صحافي في البيت 
تكــون  ان  اوبامــا  نفــى  الابيــض 
ادارته تأخرت في التحرك لمواجهة 
انتشــار البقعــة الســوداء، مؤكدا 
ان هــذه الكارثة «كانت في صدارة 
اولويــات» حكومتــه منــذ انفجار 
هورايــزون  ووتــر  ديــب  منصــة 
التابعة لشــركة بريتيش بتروليوم 
على مســافة 80 كلم من ســواحل 
لويزيانا (جنوب) في 20 نيسان/

ابريل الماضي.
وقال «ان مــن يعتقدون اننا كنا 
بطيئــين في تحركنــا أو لم نتحرك 

يعرفــون  لا  الكافيــة،  بالســرعة 
الحقائــق». واضــاف «ان فكرة ان 
الحكومــة الفدراليــة كانت تجلس 
الاســابيع  طــوال  واننــا  بعيــدة 
الاربعــة او الخمســة الماضيــة كنا 
نتــرك بريتيــش بتروليــوم تتخــذ 
مجموعة كاملة مــن القرارات، غير 

صحيح». 
الولايــات  «حكومــة  ان  واكــد 
المتحــدة كانت دائما مشــرفة على 
كل نواحي جهود تخفيف الماساة، 
بريتيــش  جهــود  ذلــك  فــي  بمــا 
بتروليــوم لاغلاق البشــر النفطي 
المتدفــق، وفــي العديد مــن المرات 
العملاقة  النفطيــة  الشــركة  امرت 

بالقيام بالمزيد من الاجراءات». 
وقــال انه فــي المراحــل المبكرة 
مــن الكارثة طلب مــن وزير الدفاع 
هيئــة  ورئيــس  غيتــس  روبــرت 
الاركان مايــك مولين عــن المعدات 
العســكرية المتوفرة لــدى الجيش 
لوقف التســرب النفطي. واضاف 

«الصحيــح هو انــه عندمــا يتعلق 
الامر بوقف التسرب تحت البحر، 
فــان الحكومــة الفدراليــة لا تملك 
تكنولوجيــا افضــل من تلــك التي 

تملكها بريتش بتروليوم». 
ورفــض اوبامــا المقارنــات بين 
كارثة التســرب النفطــي واعصار 
كاترينا في عــام 2005 التي كانت 
لها اثار مدمــرة على ادارة الرئيس 
الســابق جــورج بوش حيــث راى 
الكثيرون انها فشــلت في التعامل 

مع الكارثة. 
وانتقــد اوباما «الفســاد» الذي 
خلفه عهد بوش في وكالة المعادن 
«الفســاد  قــال  والتــي  والادارة 
حتــى  لســنوات»  فيهــا  انتشــر 
اثناء الاشــراف علــى التنقيب عن 
النفــط. وقــال ان «العلاقة المريحة 
والفاســدة في بعــض الاحيان مع 
واضعي التنظيمــات في الحكومة 
ادت الــى عــدم وضــع قوانــين او 

وضع القليل منها فقط». 

واعلــن اوباما عــن خطوات لمنع 
تكرار الكارثــة، من بينها تعليق 33 
بئــرا استكشــافية تحت المــاء يتم 
حفرها حاليا في خليج المكســيك. 
كمــا اعلــن اوباما تعليق مشــروع 
التنقيب عن النفط قبالة ســواحل 
بــه  ســيعهد  كان  الــذي  الاســكا 
البريطانيــة  شــل  مجموعــة  الــى 
الهولنديــة. وعلــق مشــروعا اخر 
يمنح امتيازات نفطية امام سواحل 

فرجينيا (شرق).
وقال الرئيس الامريكي «سنمدد 
لستة اشهر التجميد الحالي ومنح 
تصاريح جديــدة لحفر ابار بحرية 
جديدة»، مضيفا انه «ســيتم وقف 
اعمــال الحفــر التي تجــري حاليا 
في 33 بئرا نفطية بحرية في خليج 

المكسيك».
الا انه قال انــه لا يزال يعتقد ان 
التنقيب عن النفــط يلعب دورا في 
سياســة امريكا الشــاملة للطاقة، 

ولكن يجب ضمان سلامتها. 

والمــح اوباما الــى ان المجموعة 
البريطانية قللت من حجم الخسائر 
الناجمة عــن بقعة التســرب هذه. 
واعترف بان البقعة الســوداء هي 
الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة 
واكد مجددا ان بي.بي ســتتحمل 
كافــة التعويضــات التي ســتقدم 

للمناطق المنكوبة.
البقعــة  ان  اوبامــا  واعتبــر 
السوداء تعكس «الضرورة الملحة» 
لتطويــر مصادر الطاقــة المتجددة 
فــي الولايات المتحــدة. وقال «لقد 
حان الوقت لتســريع المنافسة مع 
دول مثــل الهنــد ادركــت بالفعــل 
ان المســتقبل يعتمــد على الطاقات 
المتجــددة وقــد ان الاوان لان نفكر 

نحن ايضا في هذا المستقبل».
الديموقراطيــين  اوبامــا  ودعــا 
والجمهوريين الى العمل مع ادارته 
«لمواجهــة هذا التحــدي والانتهاء 
منــه». وقال ان «هذه الكارثة يجب 

على الاقل ان تشكل تنبيها لنا».

اوباما يعلق عمليات التنقيب في البحر ويدعو لتطوير مصادر الطاقة المتجددة

■ لنـدن - واشـنطن - وكالات الانبـاء: اعلنـت 
النفطيـة  (بي.بـي)  بتروليـوم  بريتـش  مجموعـة 
البريطانيـة يوم الجمعة ان البقعـة النفطية الناجمة 
عـن غـرق منصتها فـي خليج المكسـيك كلفتهـا قرابة 
المليـار دولار فـي حـين تتواصـل محاولاتهـا لوقـف 

تسرب النفط.
واوضحت الشركة في بيان ان «الكلفة بلغت حتى 
930 مليـون دولار» اي اكثـر مـن 750 مليـون يـورو، 
بمـا فيها مجمـل نفقات البقعـة من تكاليـف احتوائها 
وتنظيفها والامـوال التي دفعت للولايات السـاحلية 
والاضـرار التـي تم دفعهـا وعمليـات محاولـة وقـف 

تسرب النفط.
واضافت المجموعة انه «من السـابق لاوانه تحديد 
النفقـات الاخـرى المحتملـة والمسـؤوليات المرتبطـة 

بالحادث».
ومنـذ انفجار منصـة ديبووتر هوريـزون وغرقها 
ارتفع تقييم بريتش بتروليوم لتكاليف البقعة بشكل 
مهـول على مر الاسـابيع ليبلغ ثلاثـة اضعافه مقارنة 
بالتقييـم الاول الذي ناهز نحـو 350 مليون دولار في 
العاشـر من ايار/مايو، وذلك مع تزايد انتشـار النفط 
في خليج المكسـيك متسـببا فـي ما يعتبر اسـوأ بقعة 

نفطية في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان النفـط يتدفـق بمعـدل مليونـين الـى ثلاثـة 
ملايين ليتر يوميا وفقا لدراسـة تقييم جديدة قدمتها 
مجموعـة خبـراء مكلفـين مـن الادارة الامريكيـة بما 
يشـكل زيادة بمعدل ثلاث الى اربع مرات الكمية التي 

كانت مقدرة حتى الان.
في نفس الوقت قالـت بي.بي ان العمليات الرامية 
الى سـد البئـر النفطيـة متواصلة وانها تتابع سـكب 
السوائل لاحتواء النفط داخل البئر قبل الانتقال الى 

مرحلة سده بالاسمنت.
واعلن مديـر المجموعة البريطانيـة توني هايوارد 
في رسـالة الكترونيـة لموظفي بريتـش بتروليوم ان 
«هذه العمليات متواصلة ويتوقع ان تستمر ما بين 24 
الى 48 سـاعة».واضاف «اذا تم سـد البئر بنجاح فان 

عمليات صب الاسمنت ستتواصل».
وقد يتوقف تسرب النفط الخميس من البئر بفضل 
عملية السـد لكن السلطات حذرت من انه من السابق 

لاوانه اعلان الانتصار.
وجـدد توني هايـوارد دعـوة موظفيه الـى الحذر 
مكـررا فـي رسـالته ان محاولة السـد «غير مسـبوقة 
علـى هذا العمـق» (تحت 1500 متر من سـطح البحر) 
وان نجاحهـا التام غير اكيـد مذكرا بان المجموعة تعد 
لتدابير بديلة في حال فشـلت عملية السد، مثل وضع 

غطاء لعزل البئر.
وقـد لجأت بي.بـي الى طريقة تعرف باسـم «توب 
كيـل/ اي القتل مـن أعلى» لمحاولة وقـف تدفق النفط 

الخام من بئر النفط المتفجر في قاع البحر. 
وبدأت الشـركة اسـتخدام هذه الطريقـة في وقت 
متأخر من مساء الاربعاء وكانت هناك مؤشرات أولية 

بأن هذه الطريقة قد تؤدي الى النتائج المأمولة. 
وحذر رئيس الشـركة توني هايوارد من ان طريقة 
تـوب كيل تحمـل في طياتها خطر توسـيع التسـرب، 

ولذلك يعمل المهندسون بحذر. 
وفي الوقت نفسـه، فـإن زحف بقعـة النفط الخام 
على طول سـاحل الخليج الخصب قد اثار ت المخاوف 
ودفعت السياسيين في واشنطن لإتخاذ قرارات، فقد 
أمـر الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما يـوم الخميس 
بوقـف عمليات حفـارات التنقيب في خليج المكسـيك 

ومد تعليق منح التصاريح الجديدة. 

بريتش بتروليوم: كلفة البقعة النفطية 
حتى الآن مليار دولار  ومرشحة للتصاعد

■ باريس - ا ف ب: في ما يلي تذكير 
بالبقــع النفطيــة الكبرى فــي العالم منذ 
1967 بعد التقديرات الجديدة التي تشير 
الــى ان مــا بين ســبعين ومئــة الف طن 
مــن النفط تســربت الى خليج المكســيك 
منــذ انفجار منصــة تســتثمرها بريتش 

بتروليوم قبل 38 يوما:
خليــج   -  1979 حزيران/يونيــو   *
المكســيك: تســرب مليونا طن من النفط 
فــي خليــج المكســيك بعــد انفجــار بئر 
تابعــة لشــركة ايكســتوك اونــو، ممــا 
احدث واحدة مــن اكبر البقع الســوداء 
فــي التاريخ. واســتغرق العمــل لوقف 

التسرب تسعة اشهر.
 –  1991 الثاني/ينايــر  كانــون   *
الخليــج العربــي: تســرب مليــون طــن 
مــن النفط الخام مــن ناقلة نفــط غارقة 
البحــر  عــرض  فــي  وآبــار  ومصبــات 
تعرضــت للتخريــب، الــى الخليــج بعد 
حــرب الخليج لاخراج القــوات العراقية 
من الكويت. سبب ذلك تلوثا على امتداد 

560 كيلومترا من السواحل.
روســيا:   -  1994 آب/اغســطس   *
تســرب حوالى 280 الف طــن من النفط 
حسب الولايات المتحدة ومنظمة حماية 
البيئــة غرينبيس وبــين 14 و16 الف طن 
حســب روســيا مــن انبــوب للنفط مما 

تســبب بتلوث التوندرا ومنطقة الشمال 
الكبير.

ادى  فرنســا:   -  1978 * آذار/مارس 
غــرق ناقلــة النفــط الليبيريــة العملاقة 
اموكــو كاديز الى تســرب 230 الف طن 
من النفــط الخام علــى امتــداد 400 كلم 
من الســواحل الفرنســية قبالة سواحل 

فينيستير (شمال غرب).
* شــباط/فبراير 1996 - بريطانيــا: 
ادى غــرق ناقلــة النفــط الليبيرية ســي 
امبــرس على الســواحل الجنوبية لويلز 

الى تسرب 147 الف طن من النفط.
بريطانيــا/  -  1967 آذار/مــارس   *
فرنسا: غرقت الســفينة الليبيرية توري 
كانيــون قبالة جزر ســيلي في بريطانيا 
ممــا ادى الى تســرب 120 الــف طن من 
الخــام وصلــت الــى ســواحل منطقــة 

بريتاني غرب فرنسا.
الولايــات   -  1989 آذار/مــارس   *
المتحدة: ناقلة النقط الامريكية اكســون 
خليــج  فــي  بشــعب  تصطــدم  فالديــز 
الامير وليام في الاســكا ممــا يؤدي الى 
تســرب حوالــى 38 الف طن مــن النفط. 
طــال التلــوث 1300 كلم من الســواحل. 
وافادت دراســة لجامعة الاسكا ان ربع 
الحيوانــات البحرية فقط نجت بعد هذه 

الحادثة.

البقع النفطية الكبرى 
في العالم منذ 1967

■ امستردام – رويترز: قال البنك المركزي الهولندي 
يوم الجمعة إن السياســات النقدية غير المشددة يمكن 
أن تسبب فقعة في الأصول المالية وحذر من أن مخاطر 

عودة الركود باقية.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار 
المالي «خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بدرجة 
كبيــرة خــلال الأزمــة» وأضاف أنــه نتيجــة لذلك زاد 
الفارق بــين عوائد الســندات قصيرة الأجــل وطويلة 

الأجل.
ومكــن هــذا البنــوك مــن زيــادة هوامــش أرباحها 

وتحسين أوضاعها المالية.
وأضاف التقرير «مع ذلك تمثل مســتويات الفائدة 
الحاليــة والســيولة الكبيــرة مخاطر. يبقــى خطر أن 

تهيء السياســات النقديــة غير المشــددة المناخ لفقعة 
جديدة في الأصول المالية».

وقال البنك إن مخاطــر عودة الركود بعد الانتعاش 
الهــش فــي منطقة اليــورو لا تــزال قائمــة وأكد على 
ضرورة أن تصلح الحكومات أوضاعها المالية لتعزيز 

النمو.
وتابــع أن الاجــراءات التي اتخذهــا البنك المركزي 
والحكومــات  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الأوروبــي 
الأوروبيــة فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر لتحقيــق 
الاســتقرار المالي في منطقة اليورو أشــاعت نوعا من 
الراحة لكن «مــن المهم أن تطبق الحكومات اصلاحات 
ضروريــة ذات مصداقيــة لحــل المشــكلات الخاصة 

بأوضاعها المالية».

البنك المركزي الهولندي: أسعار 
الفائدة المنخفضة قد تسبب مشكلات 
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■ مدريد ـ د ب أ: انتعشــت أمال المنتخب 
الأســباني الذي يســتعد لخوض نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنــوب أفريقيا، بعودة 
النجــم فيرنانــدو توريــس للمشــاركة في 

التدريبات كاملة ضمن صفوف المنتخب. 
وغاب توريس (26 عاما) عن الملاعب منذ 
الخضــوع لعمليــة جراحية فــي غضاريف 
نيســان/أبريل   18 فــي  اليمنــى  الركبــة 

الماضي. 
وكان توريس قد خضع لجراحة ســابقة 
في الركبة في 16 كانون ثاني/يناير. ولكن 
شبح الإصابات واصل مطاردته للاعب في 
الموسم الماضي وعانى توريس من مشكلات 

في الكاحل وفي أعلى الفخذ. 
تلــك  مــن  اللاعــب  معانــاة  ظــل  وفــي 
الإصابات، جاء قرار المدير الفني فيســنتي 
ضمــن  توريــس  باســتدعاء  بوســكي  دل 
صفــوف المنتخب فــي كأس العالــم بمثابة 

مفاجأة للجميع. 
ولكــن توريــس مهاجــم فريــق ليفربول 

الإنكليــزي نجــح في المشــاركة فــي المران 
الكامــل مــع زملائــه بالمنتخــب ويتوقع أن 
يســتعيد لياقته تماما في الوقت المناســب 
للمشــاركة فــي أولــى مباريــات المنتخــب 
الأسباني بكأس العالم والمقررة أمام نظيره 
السويســري في دربــان فــي 16 حزيران/

المبــاراة  عــن  ســيغيب  أنــه  رغــم  يونيــو، 
الودية المقررة أمام الســعودية الســبت في 

انسبروك. 
وكان توريــس الذي انضــم إلى ليفربول 
 ،2007 عــام  مدريــد  أتلتيكــو  مــن  قادمــا 
بمثابة الدعامة الأساســية لهجوم المنتخب 
الأســباني منذ كأس العالــم 2006 بألمانيا، 
وقــد ســجل هــدف الفــوز للمنتخــب فــي 
شــباك نظيــره الألمانــي فــي نهائــي كأس 
الأمم الأوروبيــة (يــورو 2008) بالعاصمة 

النمساوية فيينا. 
وكشــف أطبــاء المنتخــب الأســباني أن 
فابريغــاس  وسيســك  إنيســتا  أندريــس 

يتعافيان بشكل جيد أيضا. 

عودة توريس
 تشيع الآمال فى نفوس 

المنتخب الأسباني 

■ جنيـف ـ د ب أ: اختار الاتحـاد الأوروبي لكرة 
القـدم (يويفا) فرنسـا لتنظيم نهائيـات كأس الأمم 
الأوروبيـة المقـررة عـام 2016 وذلك بعـد التصويت 
الـذي جرى الجمعـة بين أعضـاء اللجنـة التنفيذية 

لليويفا. 
وتنافسـت فرنسـا وإيطاليـا وتركيـا علـى حـق 
الاسـتضافة لأول بطولـة كأس أمم أوروبيـة تقـام 
بمشـاركة 24 منتخبا حيث سـيرتفع عدد المشـاركين 
فـي البطولـة من 16 إلـى 24 منتخبا بدايـة من يورو 

 .2014
وأعلن الفرنسـي ميشـيل بلاتيني رئيس اليويفا 
عـن اختيار اللجنة التنفيذية اليوم وذلك في جنيف 

بسويسرا. 
وسـبق أن قـاد بلاتيني المنتخب الفرنسـي للفوز 
بلقـب البطولـة عـام 1984 عندما اسـتضافت بلاده 

النهائيات. 
وأشـاد بلاتينـي «بالملفـات الرائعة» مشـيرا إلى 
أن كـرة القدم الفرنسـية «سـتتنفس الصعداء» بعد 

فوزها بحق الاستضافة. 
أو  التشـاور  ولـم يشـارك بلاتينـي فـي عمليـة 
التصويـت داخـل اللجنـة التنفيذيـة طبقـا للوائح 
اليويفـا التـي تمنـع وجـود أي عضـو فـي عمليـة 
التشاور أو التصويت طالما كان منتميا لإحدى الدول 

المتنافسة على حق التنظيم. 
وخرجـت إيطاليا مـن الجولة الأولـى للتصويت 
بينمـا حصلـت فرنسـا علـى سـبعة أصـوات مقابل 

سـتة أصوات لتركيا في الجولة الثانية الأخيرة من 
التصويت في اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا. 

بالفعـل  الأقـوى  المرشـحة  هـي  فرنسـا  وكانـت 
لاسـتضافة البطولة علمـا بأنها اسـتضافت من قبل 
بطولتين لكأس العالم في عامي 1938 و1998 ومثلهما 
لكأس الأمم الأوروبية فـي عامي 1960 و1984 ورغم 
ذلـك كان الفارق هزيـلا للغايـة وكان التصويت في 

غاية الصعوبة. 
وتعهدت الحكومة الفرنسـية بتوفيـر الضمانات 

المالية اللازمة لتمويل استضافة البطولة. 
بمزيـج  البطولـة  تمويـل  إلـى  فرنسـا  وتسـعى 
الخاصـة  العامـة  والشـراكة  العـام  التمويـل  مـن 
(10ر2  يـورو  مليـار  7ر1  بإجمالـي  واسـتثمارات 
مليار دولار) في مشـروعات مختلفة بما يفوق كثيرا 
اسـتثمارات منافسـتيها تركيـا (920 مليـون يورو) 

وإيطاليا (750 مليون يورو). 
وتختار فرنسـا تسـعة من قائمة تضم 12 استادا 
لاسـتضافة فعاليـات البطولـة فـي بـوردو ولنـس 
وليل وليون ومارسـيليا ونانسـي ونيس وباريس 
(بـارك دو برنـس وسـان دونـي) وسـانت اتيـان 

وستراسبورغ وتولوز. 
وتعتـزم فرنسـا تشـييد أربعة اسـتادات جديدة 
فـي نيس وبـوردو وليـون وليـل مع تجديد سـبعة 
اسـتادات أخرى كبيرة لتكون قادرة على استضافة 
البطولة التي سـيرتفع عدد مبارياتها إلى 51 مباراة 

نظرا لارتفاع عدد المشاركين فيها إلى 24 منتخبا. 

وقال جان بيير إسكاليه رئيس الاتحاد الفرنسي 
للعبة «أريد في البداية توجيه الشـكر إلى أصدقائنا 
فـي إيطاليـا وتركيـا. أشـعر بهـم وبمشـاعر التوتر 
والحـزن التـي تسـيطر عليهـم الآن بعد شـهور من 
العمـل وأتمنـى للإيطاليـين والأتراك حظا سـعيدا.. 
لنـا، تنتابنـا الآن مشـاعر قويـة لأننـا  وبالنسـبة 

سنستضيف بطولة أوروبا في عام 2016». 
وأضاف»سـنفي بوعودنـا ونشـكر أصدقائنا في 
اللجنـة التنفيذية باليويفـا. لقد وضعـوا ثقتهم بنا 

وهو ما يهمنا. إنه يوم جميل بالنسبة لنا». 
وتستضيف أوكرانيا وبولندا نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية القادمة (يورو 2012) بالتنظيم المشترك. 

وأصبحـت فرنسـا اختيـارا وبديلا آمنـا لليويفا 
بعد المعاناة والصداع الـذي عانى منه بعد منح حق 
اسـتضافة يورو 2012 لبولنـدا وأوكرانيا بالتنظيم 

المشترك. 
وزار وفـد مـن اليويفـا أوكرانيـا هـذا الأسـبوع 
للتعـرف على مـا إذا كانت لا تزال قادرة على السـير 
طبقـا للخطط الأصلية الموضوعة لاسـتعداداتها من 
أجل اسـتضافة نصيبها من مباريات يورو 2012 في 

أربع مدن. 
ولـم يسـبق لتركيـا أن اسـتضافت فعاليـات أي 
بطولة كبيرة لكرة القدم. ولكن مسـؤولي كرة القدم 
فـي تركيـا حاولـوا الاعتماد بشـكل كبيـر على كون 
تركيـا حلقة وصـل بين الشـرق والغـرب وأن إقامة 
البطولة في تركيا سيكون اختيارا «تاريخيا» يوسع 

من آفاق اليويفا. 
وتلقـت إيطاليـا صدمـة هائلـة بعدما فشـلت في 
طلب الاسـتضافة للمـرة الثانية علـى التوالي علما 
بأنهـا اسـتضافت فعاليـات البطولـة في عـام 1980 

وكذلك كأس العالم عام 1990.
من جهة اخـرى  أعربت إيطاليا الجمعة عن خيبة 
أملهـا بعـد خـروج ملفهـا صفـر اليدين مـن الجولة 
الأولى للتصويت على حق استضافة نهائيات كأس 

الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة عام 2016. 
وتعرضـت إيطاليـا لهـذه الصدمة للمـرة الثانية 
على التوالي حيث سـبق لها أن فشلت أيضا في عام 
2007 فـي طلـب اسـتضافة البطولة القادمـة (يورو 
2012) لصالـح ملف التنظيم المشـترك بـين أوكرانيا 

وبولندا. 
وأشـار موقـع صحيفـة «ريبوبليـكا» الإيطاليـة 
رئيـس  أبيتـي  جانكارلـو  أن  إلـى  الانترنـت  علـى 
الاتحاد الإيطالي للعبة أعرب عن خيبة أمله بسـبب 
التصويت وسلوك الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس 
اليويفـا والذي قـدم اللجنـة التنفيذيـة لليويفا إلى 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
وقـال أبيتـي إن الوفديـن الإيطالـي والتركي لم 
يجدا نفس الاهتمام. وإلـى جانب أبيتي، ضم الوفد 
الإيطالي روكو كريمي نائب رئيس الوزراء الإيطالي 
لشـئون الرياضة ونجم كرة القدم الإيطالي الشهير 
السـابق باولـو مالدينـي مدافـع ميـلان الإيطالـي 

سابقا. 

البرازيل تواجه زيمبابوي وديا 
قبل كأس العالم في هراري 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: أكد الاتحاد 
البرازيلي لكرة القـدم إقامة مباراة ودية 
للمنتخـب الوطنـي للبـلاد أمـام نظيـره 
الزيمبابـوي قبل انطـلاق مونديال 2010 

في جنوب أفريقيا. 
مـن  الثانـي  يـوم  المبـاراة  وسـتقام 
حزيران/يونيو المقبل على الملعب الوطني 

في هراري، بحسب بيان مقتضب. 
ألمـح  قـد  البرازيلـي  الاتحـاد  وكان 
قبـل أيـام إلـى إقامـة مباراتـين وديتـين 

أمـام زيمبابـوي وتنزانيـا يومـي الثاني 
والسـابع من الشهر المقبل، إلا أنه لم يكن 

قد أكد سوى الأخيرة. 
وكان المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
قـد صرح قبـل عدة أشـهر بنيتـه خوض 
مباراتـين وديتـين خـلال فتـرة الإعـداد 
للمونديـال، حيـث لم يخـض الفريق أية 
مبـاراة منذ فـوزه علـى أيرلنـدا وديا 2/ 

صفر في شباط/فبراير الماضي. 
وهنـاك فـارق كبير فـي الإمكانات بين 

تصنيـف  متصـدر  البرازيلـي  المنتخـب 
(فيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد 
ومنتخبـي زيمبابـوي وتنزانيـا اللذيـن 
يحتـلان المركزيـن 113 و108 فـي نفـس 

التصنيف. 
فـي  مبارياتهـا  البرازيـل  وسـتلعب 
المجموعة السابعة للمونديال أمام كل من 
كوريا الشمالية وكوت ديفوار والبرتغال 
أيـام 15 و20 و25 حزيران/يونيـو علـى 

الترتيب.

■ لنـدن ـ د ب أ: تسـبب الاهتمـام المفتـرض لنـادي إنتر 
ميـلان بالتعاقـد مـع الإيطالـي فابيـو كابيللو المديـر الفني 
للمنتخـب الإنكليـزي لكـرة القـدم فـي حالـة مـن القلق في 
تدريبـات الفريـق الـذي يسـتعد لخـوض كأس العالـم في 

جنوب أفريقيا. 
وأجمعـت وسـائل الإعـلام البريطانيـة علـى أن المـدرب 
الإيطالـي بـات هو المفضـل لدى بطـل دوري أبطـال أوروبا 
لخلافـة البرتغالـي جوزيـه مورينيـو الـذي سـينتقل إلـى 

تدريب ريال مدريد. 
وأكـدت صحيفة (دايلي ميل) أن إنتر قدم عرضا لكابيللو 

براتب سنوي يبلغ قرابة 13 مليون يورو. 
ومـع ذلـك، يؤكـد كابيللـو رغبتـه في إتمـام تعاقـده مع 
منتخب «الأسـود الثلاثة» الذي يمتد حتى عام 2012 . وقال 
المديـر الفنـي (63 عامـا) «لـن ينتهي هـذا العقـد إلا بقيامهم 

بفسـخه. اسـمي يرتبـط بالتدريب فـي أسـبانيا وإيطاليا، 
لكنني سعيد هنا... إنني أركز تماما في المونديال». 

وأبرز الاتحاد الإنكليـزي أنه لم يتلق إلى الآن أي إخطار 
من إنتر حول كابيللو. 

بيد أن وسائل الإعلام الإيطالية تؤكد أن كابيللو قد ينتقل 
إلـى تدريب إنتـر عقب المونديال بعد دفـع غرامة لعدم إتمام 

التعاقد تتراوح قيمتها بين ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو. 
كما تشـير إلى أن النادي الإيطالي بطل الثلاثية سـيوفر 
للمديـر الفني ميزانيـة ضخمة لضم لاعبين جـدد بحد يصل 

إلى تسعة عناصر. 
ووصـف ماسـيمو موراتـي رئيـس إنتـر كابيللـو بانـه 
«الاختيـار المثالـي»، وفـي حالة عـدم التعاقد معه سـيكون 
البديـل الأقرب هـو الهولندي جـوس هيدينك المديـر الفني 

للمنتخب التركي. 

إنكلترا قلقة من اهتمام إنتر ميلان
 بالتعاقد مع كابيللو 

■ بوينــس آيرس ـ د ب أ: تضمــن التدريب الأخير 
للمنتخب الأرجنتيني قبل الســفر إلى جنوب أفريقيا 
محاضــرة للمديــر الفنــي للفريــق دييغــو مارادونا، 
الذي حمل حفيــده بنخامين بين يديه أثناء محاولاته 

لتحفيز لاعبيه. 
واســتمع اللاعبــون لكلمــة مديرهم الفنــي المتوج 
بــكأس العالم عام 1986 في المكســيك، قبل أن يبدأوا 
تدريباتهــم.  واعتمــد مارادونــا في تدريباتــه بالكرة 
على اللمســات والهروب من الرقابة والتســديد على 
المرمــى كما اعتــاد في الأيام الأخيــرة، بهدف خفض 
الحمل البدني على لاعبيه وتقليل احتمالات تعرضهم 
للإصابة بعد موسم منهك خاضه أغلبهم مع أنديتهم.  
وحضر إلى التدريب خيســوس داتولو لاعب وســط 
نابولي الإيطالي لتحية زملائه، رغم استبعاده من قبل 

مارادونا من القائمة المسافرة إلى جنوب أفريقيا. 
كما حضــرت كلاوديــا فيافاني زوجــة مارادونا 
الســابقة برفقة ابنتيهمــا دالما وجانينــا، التي كانت 
تحمل بنخامــين الحفيد الوحيد للمديــر الفني ونجل 
ســرخيو أجويــرو أحــد مهاجمــي الفريق المشــارك 
فــي المونديــال.  ومــن المقــرر أن يتوجــه الفريق إلى 
جوهانســبرغ ومنهــا إلــى بريتوريــا مقر معســكره 

الإعدادي لكأس العالم. 

مارادونا «وحفيده» يقودان 
آخر تدريبات الأرجنتين قبل 

السفر إلى جنوب أفريقيا 

■ مدريد ـ د ب أ: يبدو أن البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي المقبل 
لريال مدريد الإسـباني يعتـزم مطالبة 
بصلاحيـات  الملكـي  النـادي  إدارة 
مطلقـة، بعـد أن أكـد أن «أي نـاد عليه 
الفنـي  المديـر  أفـكار  حـول  العيـش 

وانطلاقا منها». 
وقـال المـدرب فـي مقابلـة نشـرتها 
الجمعة صحيفة «أس»: «ليكن واضحا 
أن على أي ناد العيش حول أفكار المدير 
الفني وانطلاقا منها. التنظيم يأتي من 
أفـكار المدير الفنـي. لكن قبـل عرضها، 

أود الإنصات والسؤال». 
ومنذ أيام والحديث يدور عن صدام 
والأرجنتينـي  مورينيـو  بـين  محتمـل 
خورخـي فالدانـو المديـر العـام لريال 
أن  يـرى  الفنـي  المديـر  لكـن  مدريـد، 

بإمكانهما العمل بصورة متجانسة. 
تعتقـد  أنـاس  «هنـاك  وأوضـح 
بأننـي ديكتاتـور لا يحـب العمـل مـع 
مدير رياضـي، لكن الأمـر على العكس 
تمامـا. أحب العمـل الجماعي، وتحميل 
الأشـخاص مسـؤولياتهم، إننـي وفي 
جدا تجاه من يعملون معي وإذا رغبوا 
في ذلك سـننضج معا وسـينتهي الأمر 

بنا بقدر كبير من الوئام». 
لكن مورينيو أعرب أيضا عن تأييده 
القـرارات.  اتخـاذ  سـاعة  للإجمـاع 
وأضـاف «أنا لا أشـتري لاعبـا وحدي، 
أرغـب في سـؤال المديـر الرياضي وأن 
يكون لـه رأيه. أحب العمـل الجماعي. 
لكنـه  يعجبنـي  لاعـب  هنـاك  كان  إذا 
لا يعجـب السـكرتير الفنـي، أحبـذ أن 

يخبرني. أحب العمل بهذه الطريقة». 

الفنـي  المديـر  أوضـح  ذلـك،  ومـع 
البرتغالـي أنه وحـده يملك صلاحيات 

الفريق الأول. 
نطـاق  فـي  الأول  «الفريـق  وقـال 
مسؤولية المدير الفني. لا أحد سيتدخل 
فـي عـدد مـرات التدريـب أو كيفيتهـا. 
لا أحـد سـيكون بمقـدوره أن يخبرني 
أو   2/4/4 بطريقـة  التدريـب  علـي  أن 
3/4/.3 لا أحد سـيكون بمقدوره دخول 
غـرف اللاعبـين ليقـول أي شـيء فـي 

الاستراحة». 
ويعتقد مورينيو أنـه يمكنه تحقيق 
نجاحـات فوريـة وعلى المـدى البعيد: 
أن  يعرفـون  لأنهـم  اختارونـي  «ربمـا 
علـى  أهـداف  بلـوغ  معـي  بإمكانهـم 
المسـتوى القريـب، لكننـي قـادر أيضا 

على إرساء قواعد للمستقبل». 

مورينيو: 
على الأندية أن تنصاع «لأفكار المدربين» 

صعــدت  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
المصنفة  هينان  جوســتين  البلجيكية 
22 الى الــدور الثالث في منافســات 
فرنســا  ببطولــة  الســيدات  فــردي 

المفتوحة للتنس الجمعة.
ففي الدور الثانــي للبطولة المقامة 
علــى الملاعــب الرمليــة فــي باريــس 
فازت هينــان علــى التشــيكية كلارا 
زاكوبالوفــا بمجموعتــين متتاليتــين 

بنتيجة 6-3 و3-6
وتغلبت الفرنسية ماريون بارتولي 
المصنفــة 13 علــى مواطنتهــا اوليفيا 
سانشــيز 7-5 و6-2 فيما خســرت 
الصينيــة تشــينج جــي المصنفــة 25 
امام الروسية انستاسيا بيفوفاروفا 

6-4 و3-6.
انستاســيا  الروســية  وحجــزت 
مكانها   29 المصنفة  بافلويتشــنكوفا 
فــي الــدور الثانــي بعد فوزهــا على 
الامريكية جيل كرايباس 6-4 و1-6. 
وتأهلــت الامريكيــة ســيرينا وليامز 
المصنفة الأولى الى نفــس الدور بعد 
تغلبها على الالمانية يوليا جورج 1-6 

و1-6.

البلجيكية هينان
 تبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس

فرنسا تفوز  بحق استضافة يورو 2016 

فيليب لام قائدا
 لمنتخب المانيا في كأس العالم 

■ أبيانــو (إيطاليــا) ـ د ب أ: اختــار المديــر الفني 
للمنتخــب الألماني يواخيــم لوف اللاعــب فيليب لام 
ليتولى قيــادة المنتخب خلال مباريــات بطولة كأس 
العالــم المقبلة فــي جنــوب أفريقيا بدلا مــن اللاعب 
مايــكل بالاك الــذي لن يشــارك في البطولة بســبب 

الإصابة. 
وأعلــن لــوف الجمعة فــي أبيانو شــمالي إيطاليا 
حيث يقيم معسكرا تدريبيا اســتعدادا لبطولة كأس 
العالــم المقبلــة أن اللاعب باســتيان شفاينشــتايغر 

سيكون القائد الثاني للمنتخب. 

■ دبي ـ د.ب.أ: يبدأ منتخب الامارات 
الاول لكـرة القدم السـبت أولى مبارياته 
الدوليـة الوديـة أمـام منتخـب مولدوفا 
فـي  الخارجـي  معسـكره  هامـش  علـى 
النمسـا، على ان يواجه يـوم 5 حزيران/

يونيـو المقبل نظيـره الجزائـري بمدينة 
نورنبـرغ، قبـل سـفر الفريـق الجزائري 
الى جنوب افريقيا للمشـاركة في بطولة 

كأس العالم 2010.
ويستمر المعسـكر الاوروبي للمنتخب 
الاماراتـي حتـى8  حزيـران/ يونيـو من 
اجـل الاسـتعداد لبطولة خليجـى 25 فى 
اليمـن ونهائيات كأس اسـيا في الدوحة 

 .2011
واختتم المنتخـب الاماراتي تدريباته 
الجمعـة علـى أحـد الملاعـب الفرعية في 
مدينة زلامسي بمشـاركة جميع اللاعبين 
وفـارس  عبدالرحمـن  يوسـف  وهـم 

جمعـة وفـوزي فايـز ومحمـود خميـس 
وحمـدان الكمالي وفهد مسـعود ومحمد 
وإسـماعيل  الكثيـري  وسـعيد  الشـحي 
مطـر ويوسـف عبداللـه ويوسـف جابر 
ومحمـد  خليـل  وفيصـل  خليـل  وأحمـد 
قاسـم وذياب عوانة وعامـر عبدالرحمن 
وسـلطان الغافـري و علي ربيع وسـعيد 
الـكاس وعلـي خصيـف وسـبيت خاطر 
وسـالم مسعود وسـلطان برغش وخالد 

سبيل. 
المنتخـب  لاعبـي  مـن  عـدد  واضطـر 
الـى تغييـر الاحذية التـي يخوضون بها 
خاصـة  أحذيـة  واسـتخدام  المباريـات 
للأرضيـات المبللـه بالميـاه، وجـاء هـذا 
التغييـر بنـاء علـى طلـب الجهـاز الفني 
خشـية وقوع إصابـات أثنـاء الحصص 
التدريبيـة وكذلك المباريـات نظرا لكثرة 

الأمطار. 

منتخب الامارات يواجه 
نظيره المولدوفي وديا السبت 

فرناندو توريس نجم منتخب اسبانيا (وسط) ينفرد بالكرة خلال مباراة مع منتخب تركيا للتأهل لكأس العالم

القاهرة - القدس العربي 

من محمد القاعود: 
شـهدت العلاقة بين حسام حسـن المدير الفني 
للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمسؤولين 
بمجلـس الإدارة انقلابا  كبيرا بعد خروج الفريق 
من دور الـ16 لكاس مصر وخسـارته الثقيلة امام 
الأهلـي بثلاثة أهـداف لهدف حيث تعـرض المدير 
الفني لانتقادات حـادة من جانب اعضاء المجلس 
بعد الخروج المبكر من البطولة، حيث قرر المجلس 
عقد جلسة طارئة مع حسام لمعرفة مبرراته بشأن 
الهزيمـة التي منـي بها الفريق، وأسـباب العرض 

المتواضع  الذي قدمه الفريق.
إلـى ذلـك وقعـت لجنـة المسـابقات بالاتحـاد 
المصـري لكـرة القـدم غرامـة قدرها خمسـة آلاف 
جنيه على النادي الأهلي بسـبب دخلة جماهيره 

خلال مباراة القمة يوم الأربعاء أمام الزمالك.
وقال عامر حسـين رئيس اللجنـة «فرضنا تلك 
الغرامـة نظـرا لما تسـببت فيـه الدخلة مـن إثارة 

لانفعالات جماهير الزمالك».
ونفى حسـين أن تكـون اللجنة قـد تعاملت مع 
الدخلـة علـى انهـا عنصريـة أو طائفيـة مضيفـا 
«الأمـر أقل مـن ذلك بكثيـر اشـتملت الدخلة على 

بعض الكلمات المسيئة للزمالك فقط».
وكان دخلـة جماهير الأهلي قد شـهدت تعليق 
علم الزمالـك مقلوبا وفوقه علـى إنكلترا، مع رفع 
رسـالة «نادي المختلط للإنجليز فقط» ..  وأخرى 

تقول «إلى مزبلة التاريخ».
إدارة  مجلـس  عضـو  جاسـر  رؤوف  وفسـر 
الزمالك وضع علم إنكلترا الذي يحتوي على رسم 

للصليب، مع ارتباط علم الأهلي بالهلال والنجوم 
بأنـه تصرف عنصري وقد يتسـبب فـي فتنة بين 

المسلمين والأقباط.
وعقـد مجلـس إدارة نـادي الزمالـك اجتماعا 
طارئا برئاسة  المهندس رؤوف جاسر نائب رئيس 
النـادي لاتخـاذ بعض الإجـراءات ضـد جماهير 
النـادي الأهلي  لما بـدر منها في حق الزمالك خلال 
مبـاراة القمة الأخيرة فـي دور الـ16 لكأس مصر. 
ويدرس مسـؤولو الزمالك التقدم بشكوى لاتحاد 
الكـرة ضد جماهيـر الأهلي خاصة وأن مسـئولي 
القلعة البيضـاء لم يقتنعوا بالعقوبـة التي وقعا 
اتحـاد الكـرة على الأهلـي بتغريمه خمسـة آلاف 
جنيـه. وهدد مجلـس إدارة الزمالـك بتقديم بلاغ 
للنائـب العام ضد تجاوزات جماهير الأهلي تجاه 
الزمالـك. وأعلـن  رؤوف جاسـر رفضـه لغرامـة 
اتحاد الكـرة على الاهلى لأنهـا عقوبة هزيلة جدا 
وسـوف تشـجع جماهيـر الاهلـي فـي مواصلـة 

هجومه على الزمالك.
من ناحية اخرى قرر عمرو زكي مهاجم الزمالك 
عدم الخروج على سـبيل الإعارة لأي ناد حتى لو 
كان يلعب في الدوري الإنكليزي، مفيدا «لن أرحل 

إلا بعقد بيع نهائي».
وأضـاف المهاجـم الدولـي «حـل الإعـارة غير 
مقبـول تمامـا بالنسـبة لـي فـي المرحلـة المقبلة، 
سـواء قدم من إنكلترا أو الخليج، لن أرحل إلا عن 
طريق البيع». وكان زكـي خرج معارا من الزمالك 
إلـى ويغـان أثليتك منذ عـام، وتألق فـي الدوري 
الإنكليـزي، حاصـدا إعجـاب العديد مـن مدربي 
الفـرق الكبـرى مثل رافايـل بيينتث المديـر الفني 

لليفربول.
ثم عاد زكـي للزمالك في أعقاب أزمة مع ويغان 

الذي اتهم اللاعب الدولي بعدم الاحترافية، وبعد 
سـتة أشـهر عاد لإنجلترا مـن بوابة هال سـيتي، 

وأخفق البلدوزر في إحراز هدف يتيم.
وعلـق زكي «عشـت أسـوأ عامـين فـي حياتي 
الاسـتقرار  سـلبتني  كونهـا  الإعـارة،  بسـبب 
وعرضتني لكثير من المشاكل مثل تشويه صورتي 

و(لغبطة) أدت لعدم التزامي».
 وأتم هـذه النقطة «لو كنت رحلـت إلى ويغان 
بعقـد شـراء، لباعني إلـى أحـد أندية القمـة مثل 
تشيلسـي حينمـا تألقت، لذلك أتعهـد بعدم تكرار 

فكرة الإعارة مجددا».
وأكد زكي أنه سيترك مصيره في أيدي الزمالك 
دون شـكوى، مفيدا «حتى لو حصلت على عرض 
جيـد لن أتحدث حتى أحصل علـى موافقة النادي 

ورضاه عن الصفقة ماليا وفنيا».
إلى ذلك، تحدث زكي عن فشـله فـي اللعب مع 
الزمالك خلال كأس مصر، برغم مسـاعيه بفسـخ 
تعاقده مع هال سـيتي قبل نهاية الموسـم وتنازله 

عن مستحقاته لدى النادي الإنكليزي.
وقال زكـي: «ضحيت بفتـرة الراحة السـلبية 
التـي كنـت سـأحصل عليها لـو اسـتمر عقدي مع 
هال، وخسرت أكثر من مليون جنيه مصري حتى 

أشارك مع الزمالك في الكأس».
 واسـتطرد «مـا يحزن أن كل هـذه التضحيات 
ذهبـت دون طائل، كنـت أرغب في قيـادة الفريق 
نحـو منصـات التتويـج، وذلـك لإثبـات ولائـي 

للزمالك وعلاقتي الطيبة بمدربه حسام حسن».
وكان الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفا) قد 
أعلـن يـوم الخميـس أن زكـي لا يحـق لـه اللعب 
بقميـص نـاد آخر هذا الموسـم بعدما مثـل فريقين 

هما الزمالك وهال سيتي.

انقلاب في الزمالك ضد حسام حسن بعد الخروج من كأس مصر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الأغنياء وزمام المبادرة 
■ في ظل حالة التردي الاقتصادي والعوز والفساد الذي يجتاح العالم العربي فإننا قلما ننظر 
الــى الأغنياء نظرة احتــرام أو إعجاب، بل إن نظــرة الى لوائح الأغنياء العرب التي تصدر ســنويا 
ومعرفتنا لمجالات استثماراتهم ووســائل إثرائهم التي لا تختلف في كثير من الأحيان عن وسائل 
المافيــات الغربية، تجعل الأغنياء في عزلة تامة عن المجتمعــات العربية، وحتى مبادراتهم غالبا ما 
يُنظــر إليهــا بعين الريبة، فهــم إن أعطوا باليمين يأخذون بالشــمال، والتجربة مــع معظم الأغنياء 
إنسانية تراكمية ليست محصورة بشــرق أو غرب، فلطالما ساهم المال في شراء الذمم والأعراض 

ولذا قيل قديما «عندما يتكلم المال يصمت الصدق». 
وفــي عالمنا العربي وبالرغم أننا ورثة ثقافة الجــود والكرم حتى في جاهليتنا الطائية، ومن ثم 
أتباع من كان كالريح المرســلة الذي كان يعطي عطاء من لا يخشــى الفقر صلى الله عليه وســلم الا 
أن أغنياءنا يتســمون بالشــح والتقتير، والفقر والبطالة وقلة الإنتاج تزيد في بلادنا بينما أموالنا 
تكدس في سويســرا وتســتثمر في بــلاد الواق الــواق دون أن تجد لها طريقا الــى دولنا العربية، 
وأغنيــاء العــرب يــزدادون غنــى وحتى الأزمــات الاقتصاديــة لا تؤثر فيهم ســوى في خســارة 
الفكــة وبقيتنــا تزداد فقرا أو نتأرجح فــوق خطوط الفقر أو تحتها وغناهــم يجر غنى وقملنا يجر 

الصيبان. 
كثير من أغنياء المسلمين يمنعون حتى أموال الزكاة بينما الممثلون والمغنون الأوروبيون يتبرعون 
بالملايين ويخصصون جزءا من تركاتهم بعد الموت لافريقيا وآسيا وبرامج الفقر والطفولة وغيرها، 
وثلة قليلة من أغنياء وأعلام العرب شــذوا عن القاعدة ووضعوا أنفســهم في مكان القدوة الخيّرة 
في البذل والعطاء والتفاعل مع المجتمع العربي والانســاني مثل مؤسسة عبد اللطيف جميل وعيد 

الخيرية، والدكتور عبد الرحمن السميط  وغيرهم على سبيل المثال لا الحصر.
وفــي مجال آخــر لا يقل خطورة ها هو رأس المــال العربي يدعم القضايــا المصيرية ويدخل الى 
حلبة السياســة، كمــا كان المال الصهيوني في بنوك روتشــيلد هو الذي حصــل وعد بلفور وكان 
أحد أعمدة قيام إســرائيل، فقد أطلق المليونير الأردني من أصل فلســطيني طلال أبو غزالة مبادرة 
عالمية لإعادة اليهود الى دولهم الأصلية حيث أن كثيرا منهم تم تهجيرهم قســرا الى فلســطين قبل 
وبعد عام النكبــة بالتعذيب والإرهاب حينا، وبوعود الفردوس المفقــود أخرى، وبهذا يصبح حق 
العودة ثنائي الأبعاد: الفلســطينييون الى فلســطين، واليهود الى دولهم التي جاءوا منها، مبادرة 
ســامية من شخصية لها وزنها في عالم المال والأعمال والفكر في الذكرى الثانية والستين للنكبة، 
مبادرة تأتي في وقت يقوم فيه ساســة السلطة الفلســطينية المنتهية الشرعية بالعودة الى طاولة 

المفاوضات في ظل زيادة الاستيطان واستهداف المسجد الأقصى وتهويد القدس.
مبادرة حتى في رمزيتها أفضل من لا شيء وأفضل بالتأكيد من منطق الهزيمة والتسوية الذي 
ســيبقي عداد نكبتنا في تصاعد مســتمر ويحولنا الى جمهورية من التجار والمنتفعين والفاسدين 

والمرتزقة.
د. ديمة طارق طهبوب 

لنسم الأشياء بأسمائها!
■  بــدءا وبــدون مقدمات، فإن ما جرى علــى العراق عام 2003، يٌعتبر لــدى الأحرار في العراق 
والعالــم عدوانــاً ســافراً، ســجلت الإدارة المتصهينــة فــي عملها هذا صفحة ســوداء فــي تأريخ 
الديمقراطيــة، فــإذن هــو «عــدوان» تنطبق عليــه كل تفســيرات قواعــد القانون الدولــي، وليس» 

تحريرا». 
كان العراق بلدا مســتقلا كل الإستقلال في كل مناحيه وخاصة السياسي والإقتصادي، فيما 

أصبح بلداً محتلا. 
 كان العراق ذات ســيادة، فيما هو اليوم تحت البند الســابع لمجلس الأمن الدولي، أي أنه ليس 

محتلا فحسب، بل موصى عليه. 
كان فــي العراق دولة لها نظامها السياســي، ولديها دســتور، فقامت أمريكا بوضع ما ســمي 

بـ»دستور» فيما هو وثيقة المحتل. 
 في العراق كانت هناك مؤسســات عسكرية وأمنية إستطاعت أن تحميه من العدوان الخارجي 
وخاصة عام 1980 إزاء شن الحرب عليه من قبل «إيران»، والآن أصبح العراق «جيش ميلشيات». 
 في العراق كان هناك «نظاماً»، بمعنى أن غالبية الشــعب يلتــزم بالقانون، وأصبحت الفوضى 

سمة العراق بعد الإحتلال. 
 دافــع العــراق عن الأمة العربية بإعتباره البوابة الشــرقية لها، فيما هــو اليوم يعاني من طمس 

هويته العربية. 
لم يعرف العراق طيلة نشوئه أمراض الفساد المالي والسياسي وغيرها، فيما هو اليوم يتصدر 

الأولية دوليا لتلك الأمراض الفتاكة. 
 أنظف بلد في العالم فيما يخص المخدرات، أما اليوم فأشجار الخشخاش تُزرع بدلا عن أشجار 

الحمضيات، وتباع المخدرات على أرصفة الشوارع. 
 قضية العراق المركزية كانت «فلســطين»، أما اليوم فإن من بقى من أشــقائنا الفلسطينيين في 
العراق لا يتجاوزون أصابع اليد، فقد تعرضوا للقتل والإعتقال والتهجير، والموساد يسرح ويمرح 

ويقتل ويفعل كل شيء. 
 الأمــة العربيــة، هو المفهوم الذي كان ســائدا في ثقافــة العراقيين، ويفخرون بذلــك، أما اليوم 

فمصطلح « دول الجوار « بدلا عنه. 
 إيران، كانت الجار السيىء للعراق، أما اليوم فإنها تحكم بأذرع خبيثة. 

 هنــاك الكثيــر من المســميات التــي أدخلها المحتــل وعملائه لم تكن فــي بال العراقيــين، ومنها 
«المحاصصة الطائفية، الفيدرالية، الإتحادي» وغيرها. 

 وليــس آخرا فلم نعد نســمع اليوم كلمة الشــعب العراقي على لســان من يدعي السياســة، بل 
مفاهيم مثل «المكونات، الأطياف» وغيرها. 

هذه نماذج، وقطعا يوجد الكثير، وأخشى أن هذه المسميات قد تتسلل إلى أقلام الكتاب الأحرار 
المقاومين للإحتلال، فلنسم الأشياء بأسمائها. 

د. ميثم علي 

جنازة شاعر متقاعد
 

وأنا أمشي في جنازة شاعرمتقاعد
دغدغتني قصيدة حزينة

فكتبتها على شاهدة قبر مهجور 
هكذا أصعد الى مرافئ الريح

بجناحين من ورق المقوى
وأرخي ما تبقى من شعري

أنا الأصلع البوهيمي
أشعر أن الشعر

أضحى كمآذن بلا عمائم
وكسيف بلا نصل

وقيثارة بلا أوتار
بعد أن كان منافسا لا يقهر 

كم تمنيت أن أمخر عباب عاصفة
الآن وأنا على مشارف خريف العمر

لم يعد أمامي ..غير جدار أصم
ولم أعد ذلك الشاعر القادم من العدم

كل شرفات العراء لا تشبهني
منبوذ.. أتلهى بمسدس مائي

ثم أبلل بطلقاته سراب الأيام الغابرة
لا أملك أملا في كحل الرموش

وكيف لي أن ألغي أحلامي
قبل أن تستيقظ الفراشات

فتطفئ ضوء شمعتي المحتضرة
 بن يونس ماجن - لندن

نسيان عربان!
■  (40) ســنوات وأنــا اكتب في «القدس العربــي» وتحديدا في منبرها المتنفــس والمتميز ولما 

توقفت عن الكتابة لا احد يسأل عني ولا على احوالي. قلت أين الغرابة؟
فالعربان نســوا تاريخ أمة وشعب مشرد في الشتات، هم نسوا انهم عرب وليتقربوا من الآخر. 

نسوا القدس والمرابطين فيها، فمن اكون انا؟
احمد حمودة - تونس

■ العقوبــات الجديدة التي تقدمت بها امريكا لمجلس الامن الدولي ضد 
طهــران توحي ان الغرب وعلى رأســه امريكا بصدد تصفيــة ايران داخليا 
فمــن ضمن ما يســعى الغــرب اليه هو الانقضــاض على الحــرس الثوري 
الايراني القوة التي تعول عليها طهران كثيرا وجاء تشــكيل وحداتها ابان 
ثــورة الخميني قبل زهاء ثلاثــين عاما وتحضى هذه القوة بشــعبية عالية 
بــين الايرانيين وخصوصــا بعد دورها البــارز اثناء حــرب الخليج الاولى 
وقد ســجل لها عــدة انتصارات ضد الجيش العراقــي وتحرير بعض المدن 
الايرانية التي ســيطر عليهــا العراقيون يضطلع الحرس الثــوري الايراني 
بوحدات برية وجوية وبحرية وقيادة الســفن الحربية ويعتبر احمد نجاد 
من شــخصياته البــارزة التــي كان عنصرا فعــالا في صفوفه .السياســة 
الغربيــة اتجاه ايران هــو منع ايران من امتلاك الســلاح النــووي الايراني 
بالطــرق الدبلوماســية والعقابية فــي نفس الوقت الاصــرار الايراني على 
حيازة الســلاح النــووي وتصلب طهران ســوف يؤدي فــي نهاية المطاف 
لتقويــض ايران سياســيا واجتماعيا واقتصاديا وعســكرية مثلا حســب 
ورقــة العقوبات التي قدمتها الولايات المتحــدة الامريكية ضد ايران تحمل 

اربعة بنود الجهاز المصرفي الايراني والحرس الثوري الايراني والســلاح 
التقليدي والســفن التجارية اذن هنالك حصار شديد وقوي ورغم صعوبة 
فرض الحصار فأن الامور لا تبشــر خيرا بالنسبة لايران الاتفاق البرازيلي 
الايراني الاخير هو تبادل اليورانيم ضعيف التخصيب بوقود نووي خارج 
ايران لم يحض بمباركة الغرب على اعتبار ان طهران لا تفي بوعودها فجاء 
التهديد الايراني على لســان احد نواب البرلمان انه في حال ان الغرب اصر 
علــى فرض عقوبــات علينا فنحن في حل من امرنا .تركيا تســعى الى عدم 
فرض عقوبات على طهران فــي ظل التقارب الايراني التركي حول التبادل 
الاقتصادي والقاسم المشترك بينهما في قضية الاكراد وذهبت تركيا وعلى 
لســان رئيس وزرائها طيب رجــب اردوغان الى اتهام اســرائيل بامتلاكها 
الســلاح النووي الايراني وعلى المجتمــع الدولي ان يفــرض عقوباته على 
اسرائيل اولا والتي تشــكل مصدر قلق وخوف للعالم العربي والاسلامي 
ومهمــا تكن حجم الخلافات الاســرائيلية التركية ما زال ثمــة تعاون كبير 
بين البلدين على الصعيد التجاري والاقتصادي وتبادل الســفراء التحرك 
الدبلوماسي التركي للحيلولة دون فرض الغرب اية عقوبة على ايران وهو 

من اجل تشــكيل لوبي اسلامي وعربي ضد اسرائيل لكي يتم حل القضايا 
العالقة على صعيد المشكلة الفلسطينية واللبنانية والسورية على اعتبار ان 
القضايــا التي ذكرت بالاضافة الى ملف ايران النووي هي لب الصراع في 
الشــرق الاوسط اما لماذا تركيا التي تقوم بهذا الدول حول تسوية المشكلة 
الايرانية والقضايا الاخــرى؟ فهذا يعود الى التصريح الامريكي الذي منح 
لتركيــا لكي تقوم بهذا الدور فامريكا ليســت مع اصحاب مدرســة الحرب 
ضد ايران همهــا الوحيد تنازل ايران عن طموحهــا النووي كدولة صديقة 
لها فــي المنطقة حتى لا تبــرز ايران قوة كبــرى تنافس امريــكا في المنطقة 
تريــد من طهران ان تبقــى دولة حليفة فقط تتحرك بــزر امريكي ولا تخرج 
عن طوعها اما شــن حرب ضدها أي علــى ايران فهو بعيد الولايات المتحدة 
الامريكيــة تفكر جيدا قبل الاقدام علــى خطوة مثل ذلك لان مثل هذا يكلفها 
كثيــرا رغم الضغوطات عليهــا واقصد اللوبي الصهيونــي ان قرار الحرب 
مســتبعد فهي تعمل على القضاء على ايران من الداخل لتصبح بعدها قوة 

هشة لا تكلف امريكا.
فتحي احمد

عقوبات الغرب ضد ايران رسائل ذات معنى

هل هو الكساح العقلي؟
■ يعيش العالم العربي خارج التاريخ منذ دهر من الزمن حيث لم يجمع 
على هدف واضــح بالمعنى العملي لمســيرة الأمم، فالفســاد والإنحطاط 
والتخلــف هي الســمة الأبرز في مســيرته ،وهــذه البيئــة بالطبع مدخل 
صالح لجلــب أنظار الغزاة لاحتلالــه وبالفعل وفرت الأرضية المناســبة 
لــزرع الكيان الصهيوني في أرض فلســطين قلب الوطــن العربي لضمان 
عــدم نهوضــه، ولقد لعب الوعــي والإدراك لدى نخب الأمــة في النصف 
الأول من القــرن الماضي في تحريك الإيمان والوطنية للجماهير لشــحن 
إرادتها لاســتعادة العزة والكرامة حيث شــهد النصــف الثاني من القرن 
رفع شعار الوحدة العربية طريق التحرير، إلا أن تراجع امام الهزيمة التي 
ألمت بالأمة وقدم عليه شعار إزالة آثار العدوان. وهنا لا بد من أن نشير إلى 
أن جماهير الأمة كانت على أعلى مستوى من الإستعداد للتضحية وتملك 

العزيمة والإرادة لقتال الأعداء والنهوض. إلى أن جاءت السنة الحاسمة 
لتحقيــق النصر والذي من المفروض أن تعيــد الثقة بالنفس والقدرة على 
الفعل لدى الأمة وجيوشــها. إلا أن المفارقة الغريبة أن هذا النصر شــكل 
أكبــر خطر على مســتقبل الأمــة ومصيرها من الهزيمة حيــث ترتب عليه 
الإعتــراف بالكيــان الصهيوني كجزء من مكونــات المنطقة بعد الإنحلال 
من الالتزامات الســابقة تجاه قضايا ومعضلات الأمــة والانكفاء داخل 
القطر بحجة البناء والتنمية ورفع شعار القطر أولا وتحولت قضية الأمة 
إلى قضية الفلســطينيين التي تســتحق من هذه الأقطــار التضامن معها 
دون المســاس بالعلاقة مــع الكيان الغاصب وبعد عقــود من العمل بهذه 
المفاهيم والتي أسســت لشعار السلام خيار اســتراتيجي وحيد. والذي 
أملته العقلانية والواقعية الإنهزامية وليســت الواقعية العلمية ولا نقول 
الثوريــة حتى لا نتهم بالإرهاب . ســوف لن يكون من غير المقبول أنه الآن 
معروف لدى جميع جماهير الأمة بمختلف مكوناتها أن هذه الرؤية لم تدر 
على الشــعوب إلا المزيد من الفقر وتضييق الحريات والافات الإجتماعية 
وانحطاط التعليــم والتهديد الجدي بضياع اللغة العربية حيث تكلســت 

ولــم تعد قادرة علــى مجاراة العصــر ومفرداته وبكلمة اخــرى أدت إلى 
تبعية اقتصادية وسياسية وامنية وثقافية للامبريالية المعادية والناهبة 
لمقدرات الأمة وهذا ما ساعد على اضافة بلدنا الحبيب العراق الى نكبتنا 
الأولى في فلســطين باحتلاله وتهديد عروبته ووحدة أراضيه وانتشــار 
هــذا الكم من القواعــد العســكرية الأمريكية التي تغطــي أراضي الخليج 
العربي ومياهــه والتهديد الجدي الحاصل لوحدة الأراضي الســودانية 
واليمنيــة والصوماليــة. والتمــزق الحاصــل فــي الصــف الفلســطيني 
والغياب القســري لمنظمــة التحرير الفلســطينية بما يعنيــه ذلك من عدم 
اجماع على الهدف والثوابت والرؤية وووو........ وقمة الانحطاط ضياع 
تعريف من هو الوطني. حيث المقاومة في عرف البعض تخريب على خط 
التفاوض الواعد بالاســتقلال فهي حقيرة، وحفظ امن المســتوطنين كما 
تنــص الاتفاقات واعتقــال المخالفين خيانة عند اخريــن .. بعد ذلك بماذا 
يمكــن ان نصف هذه القيادات والنخب العربية اذا ما اســتبعدنا الخيانة 

والعمالة للغرب. فلا مجال الا ان تكون مصابة بالكساح العقلي .
صلاح ابو هيثم

■ تدهــور حالــة الأمــة العربيــة الصحيــة، والنفســية، والاقتصادية، 
والأخلاقيــة، والثقافيــة تحتاج إلى عــدد هائل من الأخصائيــين لمعالجتها 
من هــذه الحالة المرضية التي تجمعت في جســدها، وقد يحتاج ذلك لوقت 
طويل، وربما يســتلزم الأمر الى بتر بعض ما فسد من الجسد لإبقائها على 
قيــد الحياة، وفي هــذه الحالة يتطلب الأمر جهدا كبيــرا من قبل المختصين، 
وأول ما يجب فعله أزالة أسباب هذه العلة التي أصبحت تفتك بجسد الأمة 
ومحاصــرة المرض ومنعه من الانتشــار حتى لا يقضي على باقي الجســد، 
ومــن اخطر مســببات هذا المرض هــي الأنظمــة، والتي هي ســبب كل علة 
أصابت الشــعوب، فمعالجة امة مريضة ليســت بالأمر السهل فذلك يحتاج 
لجهــد كبير وتضحيــة، و نضال يصل الــى حد الأفلات مــن قبضة المرض 
الخبيث، فمرض الجهل والتخلف، والفقر منبعه الاســتعمارأورثه للأنظمة 

لتنشــره في أوساط جماهير الأمة، فهو المســبب الرئيسي لباقي الإمراض 
التي أصبحت منتشــرة بشــكل واسع في جســد العربي ، فحرف الأمة عن 
دينها وعاداتهــا وتقاليدها وثقافتها بحجج واهية تحت مســميات كثيرة، 
تحرر المرأة، والطفرة في وســائل الإعلام المنفلتة والتقيد بأوامر ما يســمى 
مجلــس الأمــن وحصر قضايــا الأمة في مصالــح النظام تجعل مــن المهمة 
صعبــة، فهــذه الأمة العظيمة أصبحــت تحت قبضة الأنظمــة المتآمرة حيث 
حولتها من أمة عظيمــة معتمدة على دينها وارثها الإنســاني، وحضارتها، 
وعاداتها، وتقاليدها الى عشــائر مشتتة متناحرة في ما بينها تولي ولائها 
للحاكــم الذي أصبح مرهونــا للغرب ومن الغريب ان جيــوش هذه الأنظمة 
تقاتــل جنبــا الى جنب مــع أعداء الأمة وتســبب فــي ذبح ملايــين العرب، 

والمسلمين كما يحدث في العراق، وأفغانستان من اجل مصالح الآخرين.
وحينما يفقد الإنسان أحساسه وكرامته فانه يصبح مريضا عقليا يشبه 
في تصرفاته الحيوان . كيف يقاتــل جندي عربي بجانب «المارينز» ليقتلوا 
الأطفال والنســاء والشــيوخ ويغتصب الجنود بنات العرب ولم يحرك لهم 
ذلــك أي إحســاس؟! وكيف امة عظيمــة يحكمها من أتوا علــى ظهر الدبابة 
الأمريكيــة ليقتلوا العراقيين من اجل الكرســي؟ وكيف أصبحوا ممثلين بما 

تسمى الجامعة العربية؟ فعلا انه زمن الأقزام.
ومن الصعب ايها الســادة أشــفاء هذه الأمة المريضة في المنظور القريب 
بســبب إحكام الأنظمــة قبضتهــا على هذه الأمــة وبمســاندة واضحة من 
الأمريكان، وأيضا من المســتحيل تحقيق أي ســلام عادل ومســتقر في ظل 
هذه الوضع لان أي ســلام مع هؤلاء مرهون بزمن صمودهم إمام الشعوب 
فــإذا هــم لا يصلحون لأي شــيء.  ولو نظرنا الــى اقرب الأنظمــة ألينا بما 
يسمى السلطة الفلسطينية وما بات يعرف عملية السلام مع عباس لوجدنا 
ان عباس هارب بنفســه من قطاع غزة وجميعنا سمعنا حينما أثارت قضية 
«غولدســتون» فهنالك من طالب بجلبه للعدالة في قطاع غزة بسبب اتخاذه 
قرارات بدون تفويض من الشــعب. فعن أي سلام يتحدث عباس؟ فالسلام 
يجب ان يكون مع الممثلين الحقيقيين لشــعب كما يحدث في إسرائيل وليس 
مــع عصابــات تتولى الحكــم «بالزعرنة» لنذكــر قادتنا المحليــين من الذين 
تباهوا بإحضار بعض رموز الســلطة الذيــن أصبحوا محاصرين بالمقاطعة 
من قبل الشعب الفلســطيني في مؤتمراتهم سواء للجبهة وللحزب العربي 

ليتباركوا منهم فهل من بركة من سرقوا شعبهم.
عبد الكريم ابوكف 

ردا على رئيس التحرير:
حماس والأخطاء غير المبررة

كيف حال امة الإسلام؟

■ هذا رد على افتتاحية الاستاذ عبد الباري عطوان المعنونة «حماس 
والأخطــاء غيــر المبــررة» النشــورة  بتاريــخ 20-5-2010 : «لا يخفــى 
على أحد دور الســيد عبد الباري عطوان في دعم القضية الفلســطينية 
ومشــاريع التحــرر الوطني، ومواقفــه المتكررة المنحازة لأهله وشــعبه 
الفلســطيني في قضايــاه المختلفة، وقــوة رأيه في المســائل، وصدحه 
بالحق ولو كان على حســاب نفسه، وإنما يعبر ذلك عن أصالة وصدق 

الانتماء، والهمة العالية، وهكذا هم الرجال.
كما أن له جذورا متأصلة في مدينة رفح العزيزة على قلوبنا - فلقد 
نشأنا وترعرعنا فيها، وهي مدينة الصمود والتضحيات، وبوابة قطاع 

غزة المحاصر على الأمة العربية والإسلامية.
أخي الأســتاذ عبد البــاري عطوان، لقــد قرأنا مقالكم على الشــبكة 
العنكبوتيــة، وعجبنا لمــا ورد فيه من انســياق كامل لبعض الوســائل 
الإعلامية التــي تتحدث بلغة ألوان عديدة، بعيدة عــن الصورة الكاملة، 

مركزة على نصف الكوب الفارغ.
ولعلــك تفتــح قلبك وعقلك لنا قليــلاً لنوضح لك الصــورة كاملة في 
شــرح موجز لتداعيات ما تناوله الإعلام مؤخراً حــول إقدام الحكومة 
علــى إزالة التعديــات على الأراضي الحكومية فــي منطقة رفح، وكذلك 
مــا تضمنه مقالكم من إدعاء هدم قوات أمن حركة حماس مســجد ابن 

تيمية برفح وقتل عشرين ممن كان يحتمون فيه خلف إمامهم.
لنضع أنفســنا لحظة أمام المعطيات الصعبة والمعقدة والتي تشكلت 
لأجلها العديد مــن ورش العمل واللجان الوزاريــة والحكومية المختلفة 
وكثيــر من الدراســات المتخصصة التــي وضعت على ســلم أولوياتها 
حاجة المواطن الفلســطيني الذي يعانــي الأمرين من الاحتلال البغيض 
والحصار الظالم الذي تنام عنه أعين الكثيرين لمدة تزيد عن (4 أعوام).

نضعكم فــي صورة ســريعة للوضع القائــم، بالأرقــام والمعطيات، 
حتى تكتمل الصورة لديكم، حيث تبلغ مساحة الأراضي الحكومية في 
قطاع غزة المســجلة فــي الطابو (110,000 دونم تقريبا)  أي ما نســبته 
(31,1٪) مــن أراضي قطاع غــزة، ويجدر ذكره أن مســاحة التعديات 
على الأراضــي الحكوميــة (12,000 دونم تقريباً) منها مــا هو تعديات 
زراعيــة (11,200 دونم)، وآخــر تعديــات ســكنية (800 دونم)، وتقدر 
نســبة التعديات ما يقارب (11٪) من إجمالــي الأراضي الحكومية في 
قطــاع غــزة، فيما تبلغ نســبة التعديات علــى الأراضــي الحكومية في 
منطقة رفح وحدها 3650 دونم (3600 دونم زراعي، 50 دونم ســكني)، 

أي ما يقارب 30٪ من إجمالي التعديات في قطاع غزة.
لقد تعاملت الحكومة الفلسطينية باهتمام بالغ مع موضوع التعديات 
على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية 
والشــرعية، مــع النظر لخصوصيــة الوضــع الفلســطيني والأراضي 
الفلســطينية، إلا أنه وللأسف الشديد أبت مجموعة من المواطنين إلا أن 
تســلك هذا الطريق محملة تجاوزاتها على شــماعة الحروب والأضرار 
والمعاناة التي يتكبدها الشــعب الفلســطيني على مر الأيام والســنين، 
ملقيــةً خلــف ظهرها الإخطــارات الحكوميــة المتكررة، وحــق الأجيال 

القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية.
إن أعجــب ما يُمكــن أن يذكر في هــذا الإطار أن جــزءاً من الأراضي 
الحكومية بات يُباع ويُشــترى بعقود بين طرفــين ثم تتناقل الملكية غير 
الشــرعية من مواطن لآخر في سلســلة غير منتهية، حتى أصبح ســعر 
الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 

دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار.

وتتســع الدائــرة الشــائكة يومــاً بعد يــوم، ويأخذ تجــار الحروب 
والسماســرة دورهــم فــي هــذا المضمــار، فــي صفعــة حادة لأســس 
ومقومــات الحكــم والإدارة، وقــدرة الحكومــة على القيــام بواجباتها 
والوقوف أمام مســؤولياتها اتجاه حق الأجيال القادمة، وحفظ البنية 
التحتيــة من الانهيــار، ومخزون الميــاه الجوفــي، والتنظيم الحضري، 
والتهاون في المال العام، وسياســة فرض الأمــر الواقع، ليصبح قطاع 
غزة من العشــوائيات، وهذا ما لا تقبله الحكومة الفلسطينية أصلاً ولا 

فرعاً، ولا يقبله أي غيور على مقدرات الشعب الفلسطيني.
وكمــا نعلم بــأن كثيراً من المتعدين يملكون مأوى آخر ســواءً شــقة 
ســكنية أو قطعــة أرض خاصة، فإننا نجزم بأنه مــن بين هؤلاء من هو 
معــدوم الحــال ومن تقطعت به الســبل، فليســت الحكومــة بعيدة عن 
هموم أهلها وشــعبها، ولقــد أعددنا لهذا الأمر عدتــه، وميادين البحث 
الاجتماعــي طالــت هــذه الفئة، ســعياً مــن الحكومة لتخطــي وتجاوز 
خصوصيــة مشــكلتهم بالســبل المتاحة، بعيــدا عن علاج الأمــر برمته 
للصالــح والطالح، ولقد خصصت الحكومة لوكالة الغوث على ســبيل 
المثال ما مساحته 2214.7 دونم لأجل مشاريع الإسكان، كما وخصصت 
الحكومة مؤخراً 1200 دونم لمشاريع إسكانية تدعم حاجات المواطنين، 
منهــا 800 دونم فــي جنوب قطاع غزة، و 400 دونم في شــمال القطاع، 
( مجمــوع ما خصصتــه الحكومة للإســكان 3414 دونم تقريبــاً بينما 

التعديات السكنية لا تتجاوز 800 دونم ).
نؤكــد أننــا بحاجــة إلى جهــود كل المخلصــين أمثالكم لدفــع عجلة 
المشــروع الإســلامي المقــاوم، والــذي لا يرفــع الشــعارات المناهضــة 
للاحتــلال والعــدوان فقــط، إنما يســير بمشــروع الإصــلاح والتغيير 
الحقيقــي، وفرض الأمن والنظــام وحفظ الحقوق والممتلــكات، وأنتم 
تعلمون الإرث التخبطي العظيم الذي خلفته التجاوزات الإدارية والمالية 

والقانونية فيما سبق، فيما يمكن أن نسميه بالفوضى العارمة.
أعود وألفت انتباه حضرتكم بأن بعض التعديات وصلت إلى مرافق 
هامــة وحيوية مثــل حرم الســكة الحديد والمينــاء والطرق الرئيســية 
والهيكلية، مــا يضع الأمر في ســلم أولويات العمــل الحكومي حفاظاً 
علــى منع كرة الثلج المتدحرجة من المضــي في طريقها، ولذلك كان ذلك 

التوقيت الذي اعترضتم عليه في مقالكم، 
بعدمــا اتخذت الحكومة كافــة إجراءاتها 
القانونية والإدارية  السليمة، مع ضرورة 
أن نشــير أن الحملة الأخيــرة التي أخذت 
بعداً كبيــراً في الإعلام كانــت على النحو 
التالــي: إزالة تعديات بعد اســتنفاذ كافة 

الإجراءات القانونية والإدارية لـ: 
1. مبانــي عاديــة دور أرضي بســقف 
باطون عدد 4 (ثلاثة منها ســمك السقف 

(10سم)).
2. اسبست عدد (6).

3. مباني طينية أرضي عدد (2) .
4. أقواس حمامات زراعية عدد (3).

5. أحواش شــبك عــدد (11) أحدها به 
غرفة زينكو.

6. يوجد عدد 4 منازل مسكونة فقط.
وإننــا إذ نضعكــم في صــورة الأرقام 

لنبين لكم حجم الهجمة الإعلاميــة التي تتلقاها الحكومة من خصومها 
الحريصين على تشويه الموقف ونزعه من أبعاده وجوانبه المختلفة.

ويجدر ذكره في هذا المقام ما قام به سيدنا عمر بن الخطاب في زمن 
خلافة أبــي بكر الصديق رضي الله عنهما فــي حادثة عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس عندما أقطعهما الخليفة أبا بكر أرض ليس فيها نخل 
ولا منفعة، ليحرثاها ويزرعاها لعل الله ينفع بها بعد اليوم، وأشهد أبو 
بكر في ذلك عمر بن الخطاب، وعمر ليس في القوم، وعندما ســمع عمر 
ما فــي الكتاب جاء إلى الخليفة وقال لــه أخبرني عن هذه الأرض التي 
أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة، وما 
حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المســلمين، قال: استشــرت 
هــؤلاء الذين حولي فأشــاروا علي بذلــك، قال: فإذا استشــرت هؤلاء 
الذين حولك أكل المســلمين أوســعت مشــورة ورضى، قال أبو بكر: قد 

كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر ولكنك غلبتني.
وأخيــرا أخي الأســتاذ عبد الباري، نعلمكم بأننا بــإذن الله ماضون 
على هذه الطريق في جد وعزيمة، ونسأل الله أن يعيننا على ما فيه خير 
البلاد والعباد، ولا أخفيك أن دولة رئيس الوزراء أصدر تعليماته لوزير 
الداخلية لاعتقال جميع من يتاجر بالأراضي الحكومية ســواء كان من 

أبناء الحكومة أو أي من الفصائل العاملة في الميدان.
وفي نقلة ســريعة لما ذُكــر في مقالكم حول ما جرى في مســجد بن 
تيمية بمنطقة رفح، والذي نُقلت فيه بالمناســبة شــعائر صلاة الجمعة 
في بث مباشر على الفضائية الجمعة الماضية (2010/05/21م)، حيث 
أن مــا ورد في مقالكم حــول إقدام قوات أمن حركــة حماس على هدم 
مســجد بن تيمية برفح وقتل عشــرين ممن احتموا خلــف إمامهم، هو 
حديث جانب الصواب كثيراً، ولســنا بصدد التوســع في تداعيات تلك 
الفترة التي سبقت الحدث والتي أُشبعت تحذيراً وتهدئة للأجواء التي 
يمكن أن تنفجر بأي لحظة، وعن حجم الوســاطات التي أرسلت للشيخ 
الفاضل، علاوةً عما ســمعتموه وشــاهدتموه في الخطبــة يومها، وما 
ســبق ذلك من تفجير للمقاهي ومحلات الكوافير وبعض المؤسســات، 
وبــدء المتحصنين بالمســجد إطلاق النار بشــكل مباشــر ومقتل وجرح 
العديــد مــن عناصر الأمــن المحيطين بالمــكان، وغير ذلك كثيــر ما يدفع 
الحكومة لأن تكون في لحظة حازمة وحاســمة من أمرها لأجل شعبها 
وقضيتهــا، ولتحافظ على الفكر الوســطي للشــعب الفلســطيني الذي 
يرفــض كل هذه الأمــور، ولا أظنكــم بعيدين عن تفهم خطــورة الموقف 
ودقته.وختاماً: نسأل الله العلي القدير أن ييسر لفلسطين أمر رشدها، 
وأن يكلأهــا برعايته، وأن يحفظ صفها ووحدتهــا نحو تحرير الأرض 

والمقدسات، وما ذلك على الله بعزيز، والله المستعان.
محمد أحمد عوض
أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني
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ماذا لو استيقظ العرب ولم يجدوا إسرائيل؟

ما الذي ينقص الكتابة كي تصير فرنًا يحمرّ فيه رغيفُ القمح

الدمار الشامل في الداخل والخارج!

هل ينجح المصريون في تفكيك الرئيس؟

■ لنفتـرض جـدلا أنّ العـرب اسـتيقظوا ذات يـوم 
بعـد النـوم الوديع الذي ينعمـون به فـي أوطانهم، ولم 
يجـدوا إسـرائيل. ولنفتـرض أنّهـم لم يصدّقـوا أعينهم 
ولا أسـماعهم، من هول المفاجأة السّارة المحزنة، ففتّشوا 
د،  عنها في الخرائط القديمة والحديثة، في الهند والسـنّ
ولم يعثروا لها على أثرفماذا تراهم فاعلين؟؟ ولنفترض 
(ما دام الافتراض مجّانا إلى حدّ كتابة هذه الأسـطر)أنّ 
أمريـكا قالـت لهم، عن طيـب خاطر، خـذوا أرضكم التي 
ظللتـم تنوحون دهرا لاسـتعادتها.خذوها بلا خسـائر. 
وأصلحوا ما فسـد فيهـا. ورمّموا مـا تداعى مِـنْ مبانيها 
للسّـقوط. وشـمّروا عـن سـواعد الجـدّ. واقتصّـوا مـن 
التاريخ الذي تدّعون أنّه قد خذلكم. الأكيد أنّ أياّم الفرح 
والزغاريد، والطبول سـتمرّ بسـرعة، وسيجتمع العرب 
لاقتسـام التركـة تهزّهم العـزّة بالنصر السّـهل الذي لم 
يكلّفهـم مالا ولا دمـاء..أوّل المهنّئين المبتهجـين، بلا أدنى 
شـكّ، لبنان الجـارة الصديقـة. هـذه الدولـة الصّغيرة 
التي ضحّت بأبنائها من أجل اسـتعادة الوطن السّليب، 
وتحمّلـت القصـف العنيف وأزيـز الطائـرات دفاعا عن 
القدس. والأكيد أنّها ستتمسّـك، أكثر من أيّ وقت مضى، 
بمزارع «شبعا» التي تنازلت عنها غصبا، لأنّ «إسرائيل» 
الدولة الاستعماريّة كانت مدعومة من الإمبرياليّة. وبما 
أنّ الدولـة المعتديـة قد اختفت مـن الوجـود فالأَوْلَى أن 
تعـود الأرض إلـى أصحابهـا. وكمـا واجهـت «لبنـان» 
الحرائـق دفاعـا عنها، سـتواصل نضالها لاسـتعادة كلّ 

شبر من الأراضي اللبنانيّة كلّفها ذلك ما كلّفها.
أمـا «مصـر» الأخـت الكبـرى، فسـتلجأ إلـى تذكيـر 
الفلسـطينيين بمـا قامـت بـه مـن أجلهـم فـي السّـابق، 
وسـتعيد على مسـامع كلّ واحد منهم حكايـات البطولة 
التي مات فيهـا أبناؤها لمّا عبروا القتال وعرّبوها بعد أن 
كانت عبريّة. وهي تهيب بالفلسـطينيين كي يعترفوا لها 
بالجميل، ويعيدوا إليها غزّة بعد أن عادت «سـيناء» ألم 
يغنّ الفلاّحون «سيناء وغزّة لن يظلا لليهود»؟؟ والأكيد 
أنّها ستطرح عليهم، في غمرة احتفالاتهم، قضيّة الجدار 
الإسـمنتي الـذي تورّطت فيـه، وتحمّلت مـن أجله أذى 
ألسـنة السـوء.وبما أنّه سـيصبح، في غياب إسـرائيل، 
عبئا ثقيلا بلا مردوديّة ماليّة أو سياسيّة فهي تعوّل على 
شـهامة الفلسـطينيين كي يتحمّلوا أقسـاطا من القرض، 
و يفكّـروا في اسـتغلاله سـياحيّا كما اسـتغلّت «ألمانيا» 
جدارها بعد أن سـقطت مبـرّرات وجـوده...  وهي تأمل 
أن يصـل كرم الفلسـطينيين إلى حـدّ إدراج بعض ديون 
هذا الجدار الإسـمنتي فـي ميزانيّة الدولة الفلسـطينيّة 
الجديـدة التـي سـتتهاطل عليها القـروض تعويضا عن 

سنوات الحرمان.  

والأكيـد أيضـا أنّ «سـوريّة» هـي الأخـرى ستسـعد 
باسـتعادة الجـولان، وسـتؤكّد نجاعة مقاربتهـا لإدارة 
الصراع مع العدوّ.وهي بلا شـكّ سـتهنّئ الفلسـطينيين 
علـى إنجازهم التاريخـي بعودتهـم إلـى أراضيهم.وقد 
تعمـد إلـى طلـب ثمـن إيجـار مكاتـب بعـض الفصائـل 
الفلسـطينيّة التي اتخذت من دمشـق مقرّا لها. وهذا أمر 
طبيعـي. ذلـك أنها فـي القديم كانـت توفر لهـم الحماية، 
وتأويهـم من خـوف مجانا خدمـة للقضيّة الفلسـطينيّة 
المقدّسـة. وهـي تطلب أن تنعقـد اجتماعـات ثنائيّة، في 
أسـرع وقـت، من أجـل النظر فـي بحيرة «طبريّـة» التي 
تثبـت كل الخرائـط أنّهـا سـوريّة. وإذا كانت إسـرائيل 
الدولة الظالمة قد زيّفت كلّ الحقائق، وأخرسـت الألسن، 
فإنّـه لا مجـال لتواصـل الصمـت والسـكوت عـن الحقّ 
المغتصـب. «الأردن» الشـقيقة هـي الأخـرى سـتطالب 
بإرثهـا فـي القـدس، وسـتجلب الوثائـق التـي تؤكّـد 
حقّهـا فـي إدارة الأماكـن المقدّسـة فيها. وسـتطرح على 
طاولـة المفاوضـات قضيّة الاسـتغلال المشـترك للمياه. 
فإسـرائيل السّـارقة. كانت تبتزّ «الأردن»، وتحرمها من 
حصّتها في المـاء. أماّ وقد زالت هذه الدولـة، فإنّ الدفاع 
عـن حـقّ «الأردن» في الحياة مسـألة لا يمكن السـكوت 
عنهـا مهما كان الثمن. وهي ليسـت بحاجـة إلى أن تذكّر 
بـأنّ كثيـرا مـن الفلسـطينيين الذيـن أصبحـوا أردنيين 
سـيطالبون بأراضيهم، وبممتلكاتهم في القدس القديمة 
التـي اغتصبهـا اليهود. وهي تعـوّل على حكمـة الدولة 

الفلسطينيّة لاسترجاع ممتلكات مواطنيها. 
أمّـا الفلسـطينيون الذيـن فاجأهـم غياب إسـرائيل، 
فسـيجدون أنفسـهم في صراع حـول اسـم الدولة التي 
سـيقيمونها علـى أرض إسـرائيل الزائلة فهـم في حيرة 
بـين «الولايـات المتّحدة الفلسـطينيّة» وبـين «جمهوريّة 
غزّة ورام الله الإسـلاميّة». وفلسطينيو 1948 في خوف 
مـن أن تكون خدمـات الكهرباء والمـاء والاتصالات التي 
سـتؤّمنها الدولـة الفلسـطينيّة الجديدة أقـل جودة من 
الشـركات الإسرائيليّة ، وفي هلع من أن تتدهور قدرتهم 

الشرائيّة  في ظلّ الدولة الجديدة. 
ومـن غير مسـتبعد أن تندلـع، بين مختلـف الفصائل 
الفلسـطينيّة، حـرب جديـدة علـى الحقائـب الوزاريّة ، 
وعلـى  توزيـع رؤسـاء المحافظـات مـا سـيعجّل بقدوم 
«عمـرو موسـى» لعقد قمّـة عربيّة طارئـة تخصّص لحلّ 
الصراع الفلسطيني/ الفلسطينيّ أوّلا، والصراع العربي 
/الفلسطينيّ ثانيا. وسـيكون لاجتماع الجامعة العربية 
طعـم آخر لأنّـه أول لقاء ينعقد في غياب إسـرائيل ولأنّ 
كلّ دولـة عربيّـة مجـاورة لفلسـطين العائـدة بعد طول 
غياب، سـتحاول الدّفاع عن مصالحها التي سـكتت عنها 

طويلا. وسـيكون هـذا اللقـاء العربـي مناسـبة لطـرح 
القضايـا العالقـة التـي لا تهـمّ الفلسـطينيين بمفردهم. 
وهـذه النقاط كما أجهد أمين الجامعة العربيّة نفسـه في 

ترتيبها وتبويبها: 
مـاذا سـيكون مصيـر المقاومـة الفلسـطينية؟؟؟ هـل 
سـيدمج سـلاحها في صلـب الجيـش الفلسـطينيّ؟ هل 
تحتاج الدولة الجديدة لصواريخ القسّام درعا يحميها؟ 
هل ستتحوّل الفصائل الفلسـطينيّة إلى أحزاب معترف 
بها أم أنّ الحكومة الجديدة سـتعمد إلى سياسـة الحزب 
الواحـد والزعيم الأوحد إسـوة بأشـقائها العـرب؟؟ ما 
هـو مصير الأسـلحة التي اشـترتها الحكومـات العربية 
المتعاقبـة لمحاربـة إسـرائيل، ثـمّ خزّنتهـا فـي الأقبيـة 

ليتوسّدها السّجناء الذين فكّروا في استعمالها؟ 
كيف السـبيل إلـى صمـود أنظمة بنت عروشـها على 
ادّعـاء مسـاندة «فلسـطين»، ووضعـت كلّ مـن يناوئها 
فـي السـجن بتهمـة إعاقـة جهـود الدولـة عـن مواجهة 
إسـرائيل؟؟ مَنْ سيدفع ـ مستقبلا- المال لآلاف اللاجئين 
فـي دول أوروبيّـة وأمريكيـة جنوبيّة الذين اسـتثمروا 
ضياع الوطن بالإقامة في منازل فخمة، والتنعّم بالدولار 

«النضالي»  واليورو «الجهادي»؟ 
وبعد أخذ وردّ، وتبادل السّـباب بـين الوفود العربيّة 
محافظـة على العادة العربيّة الأصيلة في عقد القمم، تلا 

«عمرو موسى» البيان الختامي:
دة، وحرصا على العمل  ضمانا للوَحدة العربيّة المهـدّ
العربي المشترك، تدعو الدول العربيّة المجتمعة لتدارس 
غياب «إسـرائيل» المفاجئ، الولايـات المتّحدة الأمريكيّة 
إلـى البحث عـن «إسـرائيل»، وإعادتها إلـى مكانها، في 
أقـرب الآجال، بعد أن تبيّن أنّ غيابها يهدّد الأمن القومي 
العربي، مـن المحيط إلى الخليج، وينـذر بدخول العرب 
فـي حـروب طويلـة تعيـد إلـى الذاكـرة حـرب «داحس 

والغبراء»، وحرب البسوس».
تسـلّم  لتـدارس  المجتمعـة  العربيـة  الـدول  وإنّ 
«فلسـطين» بلا حـروب تُمْهِـل راعي السـلام والرباعيّة، 
شـهرا لإعادة «إسـرائيل»، أو البحث عمّن ينوبها ليسـدّ 
الثغرة. وتذكّر استعدادها لحرمان أمريكا من الإمدادات 
النفطيّة في صورة تقاعسها عن البحث السريع عن هذه 

الدولة وتركيز حكمها من جديد. 
ملاحظـة: تمّ إلغـاء النـدوة الصحفيّـة التـي كان من 
المقرّر أن يعقدها أمين عام الجامعة العربيّة بعد انسحاب 
الصحافـة الغربيّة احتجاجا على لغـة التهديد والوعيد 

التي تضمّنها البيان الختامي. 

٭ كاتب تونسي

■ قط يمشــي بتثاقل. لونه لا يختلــف عن كثير من القطط. 
أســود وأبيض. ذكرني بالسؤال الذي كان يبدو لي معقدًا بل 
أحجيّة:  ما هو لون حمار الوحش الأصلي، أهو أبيض مخطط 
بالأســود، أم أســود مخطط بالأبيض؟ لبضعة أيام تســليت 
بالســؤال وبمتعة الفضول. طرحته على أصدقاء وصديقات 

بنوع من المرح الذي يبقي متسعًا للجدية.
صديقــة واحــدة أخذت ســؤالي علــى  محمل الجــد فعلا. 
وعــادت إلــيّ بالجــواب: إنــه أبيــض مخطــــط بالأســـــود. 
ا. الدليل لون بطنه: أبيض. فأنهت فصل التلهّي القصير  ًـ علميــ

هذا.
ذلك القط كان أســود وأبيض وما بينهما. لا لون أساســيّ 
له. مع ذلك فألوانه كانت كالمغبرة. ليس بالفعل أي تربة وانما 
لكونها كما لو وســط طقس جاف عابــق بالغبار. كان يتثاقل 
بجانب سيارة بيضاء مصفوفة فوق الرصيف. لونها واضح. 

مغسول. لامع. وبارد.
حين رأيته، في اللحظة الاولى، عرفت أن منظره سيلاحقني. 
سيستكتبني. لا أملك تفســيرا لهذا. تابعت المشي، إلتفتّ إليه 

وكان لا يزال متثاقل المشية شاحب الألوان.
حين يشحب الناس يميل لونهم إلى الصفرة. جلدنا، البشر 
مكشــوف، فاضح. يكفي أن يضعف تحته الجسد حتى يعلن 
ضعفه أصفرَ كجفاف الصيف. لكن هذا القط، غير مكشــوف 
الجلــد، كان من البؤس بحيث بثت ألوانــه الضعف والصفرة 

الغبارية. كأنه وجه مريض آدمي.

قلت لنفســي لعله قط هرم. فيه ما يوحي بتراكم الســنين. 
لــم يكن تثاقله مــن النوع المغــرور المتبختر. لم يكن طاووسًــا 
ولا إنســانا لا يتقن حكمة وتواضع التمعن في تساقط الأيام 
اليومــي داخل بئر الماضي عديمة القرار، التي لا تمتلئ ســوى 

بالذكريات والحكايات.
هذا القط متثاقل المشية على مضض.

ربمــا كان يودّ الآن لو يركض حتــى أعلى الدرجات المتصلة 
بالشارع العلوي. 

ربما وجد حاوية زبالة أكثر كرمًا من هذه القريبة.
ربما أراد مصارعة قط على السيطرة. أو مشاركة قطة.

أو لربما كان يود الاســتجابة لغريزة الركــض بعيدًا خوفًا 
من هذا الآدمي أو ذاك.

أهو هرم حقا؟
ثم إنه ليس قطًا يسير الى نهايته على فراش الراحة. لم يجد 
له ســجّانا يودعه بيته، يطعمه، يســقيه، يتسلى به، ويستمدّ 
من حضوره قطعة صغيرة من الوهم يخفي بها ســؤال العزلة 
الحالكــة والقلق العميق أمــام كل هذا الوجود الفســيح. هذا 
قط شــوارع. ينعــم بالحرية، ويعاني من إلحــاح حاجة الأكل 
والصــراع الدائــم للعثور عليه. لــم يعد يملك القــدرة كي يقفز 
بخفة من الرصيف الــى أعلى حاوية الزبالة. حظه الوحيد أن 
تفيــض الحاويات فيروح هذا وذاك وتلك يكومون أكياســهم 
بجانبها. حتى مخالبه لم تعد قادرة على تمزيق الاكياس بتلك 

الحركات الخاطفة القاطعة الحازمة الفتيّة.

يــا لصعوبــة فقدان خفــة الحركة وحدّة المخلــب في حرب 
الطعام والشوارع.

ولكــن من انا لأقول هــذا؟ لديّ دار، وإن كانت مســتأجرة. 
لا حاجة بــي للبحث عن لقمة في حاوية. يــا لي من محظوظ. 
لســت كالزوجين الهرمين اللذين ألتقـــيهمــا ليلاً حين يذهب 
الجميع الى أســرهم وأســرّتهم. يمشــي أمامها بمتر أو أقلّ. 
جســده ممتلئ. لحيته مهذبة مرســومة بشــــيب لم يظهر في 
شــعر  رأســه ســوى قليل. يبدو قــويّ البنيان. لكن مشــيته 
متثاقلــة، على مضــض. لا أعتقــد انه قادر علــى الركض على 
شــاطئ البحر. أما رفيقته فتمشــي بظهر منحنٍ قليلا. تحتاج 
إلــى التقائهما مــرارًا حتى تلاحــظ ذلك الاعوجــاج في أعلى 
ظهرها، تحت شــعرها فاحم الســواد، الذي يبــدو معافىً قد 
تحسدها عليه بعض الفتيات المشغولات بالتسريحة الأفضل 

لمزاجهنّ الملول.
 لديها ســلة ملونة مربعة، قماشية أو بلاســتيكية، تجرّها 
خلفها بيدها اليســرى. يمشيان واثقين. ينظران فيها واثقين. 
يبحثان واثقــين. يفتحان غطــاء الحاوية الخضــراء واثقين. 
يــروح هــو يبحث فــي الأكياس وهــي تنتظره بهــدوء يقارب 
صلاة التأمل. حين يعثر على شــيءٍ لم يفت تاريخ صلاحيته، 
يناولهــا إياه بهــدوء. يفرغان من البحث، فيواصلان المشــي، 

واثقين.
حاولــتُ مرارًا إلقــاء التحيــة عليهما، فأحيانــا أصادفهما 
يومًا بعد الآخر. يتجاهلانني على الدوام. حســبتُ في البداية 

أن ذلــك مدفوع بالخجل؛ خجل العــوز. لكن مع تيقّني من تلك 
الثقة الرصينة المنســجمة في جميع حركاتهمــا، عرفتُ أنهما 
غير معنيــين بتطوير أيــة علاقة مــع عابري الليــل الخارجين 
مــن المقاهي أو بيوت الاصدقاء أو غرف وشــرفات العشــق، 
عائدين الى أسرّتهم. فجأة تنبهت الى أن القط الهرم نجح في 

استكتابي..
ها هــي قصتــه تثيــر تداعيــات واســتطرادات. وراودني 
خوف.. خوف من أن القصة قد تكون نســجت صورة تنطوي 
علــى معانٍ رمزية عميقة. فانا لم أقصد شــيئا من كل هذا. ولا 
أريد لهذه التداعيات أن تقول، مثلا، أن الامتداد في العمر يترك 
صفرة غبارية كأنها دخول في الدرب المؤدي الى النهاية، فيما 
يناقض فكرة «السكون قبل العاصفة» السائدة، ليصبح واقع 
الحال: «عاصفة ما قبل السكون»؛ عاصفة من غبار تضج بها 
الأجساد والوجوه وحتى فروات القطط، فتختلط الأمور على 
الكائنات وتتعرى من تميّزاتها التي اكتسبتها خلال السباحة 
الطويلة في بحر السنين السحيق هذا؛ أو جرّاء التسليم لمجرى 

النهر الذي لا نعرف منبعًا له ولا مصبًا (بعد). 
فقــدت الســيطرة على نســيج التـــــداعيــات. فــــلا أعرف 
إن كانــت ســتحمّلني عــــــبء المقولة الحزينة بــأن حاويات 
النفايــات هي حدّ قاطع كالســيف بين من يملكــون حظ ربط 
الكيــس ورميــه فيها، ومن لا يزيــد حظهم عن إخــراج الكيس 

منها وفكّه. 
هذه المقولة حزينة، وناقصة. لأنني اكفر بالقول إنه الحظ. 

لكن النصوص حين تتناول حيوات الأفراد بكامل خشونتها، 
وصفًا وتأملا وســردًا وتفصيلاً- تهدّد بإخفــاء أفكار أرقى 
وأدقّ بكثيــر من مجرد الاكتفاء بفكرة الحظ الكســولة. ثم إن 
خلــط المصائر القائمة ما بين ســيرة حيوان هرم وبين مســير 
كهلين يلتقطان لقمتها من حاوية النفايات قد يبعث، في الحد 
الاقصى، على الغضــب، او التأثر، أو التعاطف، أو الحزن، أو 
الصمت، أو الشــتيمة او ابتــلاع الريق بمــرارة، أو مدّ الأنظار 
بعيــدًا نحو الأفــق، أو ترك هــذه الصفحات إمّا لشــدة الكآبة 
المعششــة بين ســطورها وإما لأنهــا لا تلائم بعــض الأمزجة 
ســوداء الســخرية. لكن هذا كله لن يســعف الزوجين والقطّ 
في شــيء. ولن يخرج الكائنات الوحيــدة والعاجزة من غيمة 

الغبار.
أهــذه الكتابة فاشــلة؟ أهي عديمــة القيمة والأثــر الى هذا 
الحــدّ؟ مــا الذي ينقصهــا وينقصنــي حتى توفــر لقمة خبز، 
أو ســريرًا، أو ســاعة من هــدوء البال لكهلــين يقضيان الليل 
فــي أعقــاب مفاجآت النفايــات. أو مــا الذي ينقــص الكتابة 
كي تصير فرنــا يحمرّ فيه رغيف القمــح، وتُحرق فيه أعراف 
وتقاليد وكتب وقوانين ومحاضر قرارات لا تزال تقف صلدةً 
لا مباليــة حين واصل الرجــل مهذب اللحيــة ورفيقته خفيفة 
انحناءة الظهر، هذه الليلة ايضا، مسيرة البحث عن كيس أخر 

يفكون عقدته أملا في العثور على لقمة. 
 

٭ كاتب من فلسطين

■ لـو كنـتَ مصريـا مغتربا وعـدت إلى مصـر بعد ثلاثـين عاما، 
وأخذت تسـير في شـوارع القاهرة، وتلتقـط أذناك أكثـر العبارات 
الشـائعة التي يتبادلها المصريون فيما بينهم فسيسـتوقفك التكرار 
المفـرط لكلمـة «اللـه»، وعندمـا تبصـر عينـاك المـرأة المصريـة، أو 
التلميـذات وهـن يذهـبن أو يخرجن من مدارسـهن وقـد تحجبن في 
الغالبيـة العظمـى منهن، فقد تتسـاءل عمـا إذا كان المجتمع المصري 
قـد أصبح «مجتمعـا دينيا». أما إذا شـاهدت مباراة لكـرة القدم بين 
الفريـق المصـري وفريق آخر، وسـمعت كيـف يصف المذيـع المباراة 
ويعلـق عليها، فسيسـتوقفك بلا شـك أن «الله» مدعـو إلى الوقوف 
إلى جانب المصريين. كما ستسـتوقفك الطريقـة التي يعبر بها لاعبو 
الفريق المصري عن فرحتهم عند تسـجيل لاعب منهم هدفا في مرمى 
الفريق الخصم إذ ستجدهم يسجدون جميعا في أرض الملعب شكرا 
للـه. وقد تكتمـل الصورة إلى حد كبير إذا ما سـألت شـخصا ما عن 
اسـمه، وليكن اسمه «هشام» إذ قد يجيبك بأن اسمه «هشام، إنشاء 

الله»!
لكن الصورة تبلغ حد الكمال المطلق إذا كان من حظك أن تشـاهد 
المؤتمر الصحافـي الذي عقده الرئيس مبارك أثناء زيارته إلى روما 
منـذ أيام، ورأيتـه وهو يرد بابتسـامة على الصحفـي الألماني الذي 
سـأله عمـا إذا كان ينوي ترشـيح نفسـه في الانتخابات الرئاسـية 
عـام 2011، ثم وهو يرفع إصبعه إلى السـماء ويقـول: «ربنا وحده 
الذي يعلـم»! ولأن الصحفيـين الغربيين لم يتدربوا علـى «الثقافة» 
التـي تختفي من وراء هذا الـرد، أو لم يقتنعوا بها، فقد طرح أحدهم 
السـؤال عليـه بطريقـة أخرى فسـأله عمـن يفضله خليفـة له، لكن 

الرئيس رد عليه قائلا: «أفضل من يفضله الله»!
كل هذا يعطيك الانطباع بأن وجود الله في مصر أكبر من وجوده 
فـي أي مكان آخر مـن العالم، خاصـة إذا كان هذا الجـزء من العالم 
الذي تعود منه إلى مصر هو أوروبا. فإذا كان الأمر كذلك، فأنت تعلم 
من علاقاتك القريبة بالأوروبيين، ومـن معرفتك بالثقافة الأوروبية 
وتاريخهـا أنهم مؤمنون في الغالبية منهم بالله، وأن بعضهم يذهب 
إلى الكنيسـة يوم الأحد لكنهم جميعا ابتداء مـن المواطن الأوروبي 
البسيط إلى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الملك، لا يستخدمون 

في أحاديثهم اسم الله إلا فيما ندر! 
فلمـاذا يتزايد وجود الله في مصر؟ وهل يمكن – تجاوزا – الزعم 
بـأن الله غير موجود في أوروبا أو أن وجـوده يتراجع هناك؟ وهل 
يحمـل المصريون تصـورا عن الله يختلف عن تصـورات غيرهم من 

أصحاب الديانات السماوية الثلاث؟
أيا ما كانت الإجابة عن هذه الأسـئلة، فهناك شئ مؤكد هو إفراط 
المصريـين في إضفاء الطابع الشـكلي على إسـلامهم. إذ أن كثيرا من 
العبارات مثل: «إنشـاء الله» و «بإذن الله» التي يجري استخدامها 
بإفـراط قد تعني في بعـض الأحيان تضليلا للمخاطـب، أو اعتذارا 
عـن الوفـاء بما يتـم الاتفاق عليـه بين شـخص وآخـر. والواقع أن 
مبـارك لجأ، فـي عدم رغبته الرد على أسـئلة الصحافيـين في روما، 
إلـى هذه اللغـة المصرية الخاصة التي تكاد تكـون كل ألفاظها ألفاظا 

دينية لكي لا يقول شيئا!
يعـرف الغرب الحياة الدينية أو الروحية. لكن هذه الحياة هناك 
شـأن فردي، فإذا شـئت أن تؤمن بالله، فهذا شـأنك، وإذا شـئت ألا 
تؤمن بالله، فهذا أيضا شأنك، أي أن إيمانك الديني هو «عقد روحي» 
بينـك وبين الله، ومن حيث هو كذلك فهو عقد لا علاقة للدولة به، بل 
ولا علاقة للكنيسـة به إلا أن تشـاء أنت أن تدخلها طرفا في علاقتك 
باللـه كأن يجـري تعميدك أو ما إلى ذلك. بل إن الزواج نفسـه خرج 
مـن نطاق نفـوذ الكنيسـة إلا أن يشـاء الزوجـان أن يتـم زواجهما 
فيهـا! أما القضايا الاجتماعية أو السياسـية فهي تقوم على أسـاس 
عقـد من نوع آخر هو «العقـد الاجتماعي» فإذا أخل أحد أطراف ببند 
من بنوده، فإن الفيصل هنا هو السـلطة القضائية المسـتقلة سـواء 
عـن السـلطة التنفيذيـة أو التشـريعية. ورئيـس الدولـة الذي يتم 
انتخابـه ليـس في الواقـع إلا موظفا «سياسـيا» لدى الشـعب وهو 
يعرف أن الشـعب يسـتطيع – عمليـا ونظريا – إنهـاء فترة ولايته، 
أو عـدم انتخابه إن لم يحقق شـروط التعاقد (أي الوفاء ببرنامجه 

الانتخابي). 
لـو أن الشـيخ محمد عبـده كان اليوم فـي فرنــــسـا وتابــــع 
الجـدل المثار حـول «النقاب»، فمـا الموقف الذي كان سـيتخذه؟ هل 
سـيوافق على الموقف الذي اتخذته السـلطات الفرنسية من النقاب 
أم أنـه كان سـيرميها بمعـاداة الإسـلام كمـا يفعل كثير من شـيوخ 

الدين؟
لن نجيب عن هذا السـؤال الافتراضي، لكننا في المقابل نتسـاءل 
عن: لماذا تأتي قضية النقاب بعد قضية الحجاب؟ ولا يأتي تسـاؤلنا 
فيما يتعلق بفرنسـا أو الغرب، وإنما يأتي فيما يتعلق بنا نحن. فمن 
بلادنا بدأ الحجاب والنقاب، ومن هنا (من الشـرق الإسلامي بما في 
ذلـك مصر بالطبع) ذهب إلى هناك؟ وفي الحالتين نعرف أن القضية 
مطروحـة بوصفها قضية إسـلامية. فهـل يمكن اختزال الإسـلام أو 
الحضـارة العربية الإسـلامية في قضيـة ضيقة تتعلق بـزي المرأة؟ 
وهل انتشـرت الحضارة العربية الإسلامية بفضل قدرتها على طرح 
قضايا ضيقة مثل تلك المطروحة اليوم، أم بفضل إنجازاتها العظيمة 
في الفكر والفلسـفة وعلـوم الطبيعة والفلـك والرياضيات والفلك، 

وفي أدبها وفنها وعمرانها وعمارتها؟
قـد يبـدو إرجـاع الظاهـرة إلـى أسـباب دينيـة مغريـا أو مقنعا 
للوهلة الأولى. مع ذلك، فمن المعروف أن للظاهرة أسـباب سياسـية 
واجتماعيـة وثقافيـة. ورغم أن كل هذا معروف، وكٌتـب فيه الكثير، 
فقـد يكون من المفيد أن ننظر إلى هذه الأسـباب، مـن جديد، لكن في 

ضوء ما يمكن أن نطلق عليه «المعضلة المصرية اللغز»!
 ونحن نقصد بتلك المعضلـة أن هناك صراعا خفيا «تاريخيا» في 
مصـر على جميع المسـتويات، وأن أطراف أي صراع سـواء كان هذا 
الصراع اجتماعيا أم سياسـيا أم فكريا، «ما يـكادون يدخلون حلبة 
الصـراع حتـى يخرجوا منه»، ومـن ثم تبقى أسـباب الصراع قائمة 
دون حسم، وهكذا إلى أن يٌفجر التراكم، أو أي عامل آخر غير منظور 

الصراع من جديد.
ولعل الصراع بين نوع من الخطاب الديني والفكر العلماني الذي 
نشـأ في مصر في بدايات القرن العشـرين، لكنه اتخـذ أبعادا أعمق 
منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين، هو أبرز هذه الصراعات. فلماذا 
لم يحسـم هـذا الصـراع «الفكري – الدينـي» خصوصـا وأنه يتخذ 

طابعا شبه دوري؟
الأسـباب متعددة، ويعرفها الكثيرون، لكن من بين هذه الأسباب 
أن هنـاك طرفا من خـارج الصراع يتمتع بسـلطة متجـاوزة للواقع 
وللفكـر وللتيـارات الدينيـة هـو الدولـة. فالدولة عندمـا تتدخل لا 
تتدخـل مـن أجـل تهيئة أسـباب تسـوية الصـراع بصـورة صحية 
تدفـع المجتمـع إلـى الأمـام، وإنمـا تعمـل علـى أن يتوقـف عنـد حد 
معـين من ناحية، وأن يكـون إيقافه من أجل أن يصب في «حسـابها 
الخاص». أي أن دور الذي تلعبه الدولة - المستمد من طبيعتها غير 

الديمقراطية - هو دور محرك الدمى في مسرح العرائس!
وفي المشـهد الحالي فـي مصر نمـوذج آخر للصـراع. فالصحافة 
المصرية – باستثناء المسماة القومية إلا فيما ندر – بدأت منذ سنوات 
في إظهار جوانب الفسـاد، والمطالبة بضرورة الإصلاح السياسـي. 
ثم انضمت إلى المشهد مؤخرا بعض البرامج التلفزيونية التي ينتقد 
ضيوفها مـن السياسـيين والكتـاب والصحفيين النظام السياسـي 
والفسـاد. كما بدأت مؤخرا ظواهر جديدة من الاحتجاج الاجتماعي 
ذات الطابـع الفئـوي التـي تطالـب بتحسـين الأحـوال الاجتماعية 
وتتخـذ في يأسـها - مـن تحقيق مطالبهـا بالطـرق التقليدية - من 
سور مجلس الشـعب، وأحيانا أمام مجلس الشورى، مكانا للتعبير 

عن احتجاجها سواء بالتظاهر أو الاعتصام.
ورغـم أن مظاهـر الاحتجـاج تعبيـر عـن أحـد أوجـه الصـراع 
الاجتماعي في مصر، فإن الأمر يشـبه في آلياته حتى الآن آليات كل 
أشـكال الصراع السابقة داخل المجتمع. فالاحتجاج يسير في مسار، 
والنظام السياسـي يسير في مسـار مواز. ولو أن النظام السياسي 
كشـف عن منطقه في إدارة هذا الصراع لقال: «سـأدعكم تفعلون ما 
تشاءون، ولكن فلتعلموا جميعا أنني سأفعل ما أشاء! لكن فلتعلموا 
أيضـا، أننـي عندمـا أترككم تفعلـون ما تشـاءون فإنمـا أترككم في 
إطـار لعبة أنا وحدي من يقـرر قواعدها. وعند مرحلـة معينة، وإذا 
ما بـدا لـي أن احتجاجاتكم سـتمضي خطوة واحدة أبعـد من لعبة 
التعبير الديمقراطي الوهمي أو الشـكلي، فسأحول اللعبة إلى دراما 

حقيقية»!
فـي ضوء هـذه المعضلة المصرية سـواء في إدارة الصـراع أو في 
طبيعـة الصـراع ينبغي، في ظننا، أن نتناول ظاهـرة «حضور الله» 

المتزايد في كل شيء!
فالنظـام الاجتماعـي – السياسـي فـي مصـر يضع المصـري منذ 
مولـده أمـام «قدره الخـاص»، وهـو قدر تعيـس إلى أقصـى حدود 
التعاسة! فالظلم الاجتماعي هو القاعدة الأساسية فيه. ووفقا لهذه 
القاعدة البسـيطة والتي تطبق بحزم، فليعرف التلميذ إذا ذهب إلى 

المدرسـة أنه لن يجد فيها شـيئا يتعلمه، وإن شـاء أن يتعلم – رهنا 
بظروف أسرته – فليتعلم بأخذ دروس خصوصية. وليعرف كذلك، 
أنه إذا ما مرض، فسـيذهب إلى مستشفى هي أقرب إلى نشر المرض 
منها إلى علاجه. فإذا بلغ سن الشباب، وراوده الشيطان السياسي 
عن نفسـه، وأراد أن يشـعر أنه مواطن فسـيتكفل النظام السياسي 
بإعادتـه إلـى «سـيرته الأولـى»، أي إعادتـه «موجـودا فيزيقيا» لا 
يختلف في شـئ عـن الكائنـات البشـرية البدائية. وعلـى ذلك فإن 
مهمة المصري – إذا ما أراد السـلامة لنفسه ولأسرته – هي أن يتقبل 
صاغرا أسـباب العيش في أدنى مسـتوياته، أما مهمتـه إزاء النظام 
فهـي أن يتعلم أولا وأخيرا أنه ليس «ابنـا للمدينة» وإنما هو ضيف 

«غريب» عليها إلى أن يرحل عن هذه الدنيا!
هـذا الإرث التاريخـي الذي جعل المصـري «غريبا فـي مدينته»، 
«ملعونا من آلهة السـلطة الغاشمة» هو الذي دفع به قبل الأوان إلى 
البحـث في مدينـة أخرى هي «مدينـة الله» عن «المواطنـة الكاملة». 
هكـذا، دفعت طبيعـة النظام الاجتماعي – السياسـي فـي مصر إلى 
أن يضفـي المصري في لغته الروحية أو الدينيـة على «الله» همومه 
الاجتماعية من كل نوع، فـي انتظار «النعيم» في الآخرة! بمعنى ما، 

لقد أفسدت «السلطة» علاقة المصري «بالله»!
دور هزيمة الحرب في يونيو!

كان هناك تفسـيران للهزيمة، أعادها التفسـير الأول إلى أسباب 
سياسـية فـي المقدمة منها غيـاب الديمقراطية، وأعادهـا الثاني إلى 
أسـباب دينية منها البعد عن اللـه، أي أن الهزيمة كانت عقابا إلهيا. 
وكانت الغلبة في التفسـيرين للتفسير الديني، ومن ثم راح الناس، 
تحـت التأثيـر المتزايد لهذا التفسـير يكفرون عـن خطاياهم التي لم 
يرتكبوها (سوى خطيئة واحدة لم يشأ التفسير الديني أن يتحدث 
عنها هي قضية تفريـط المواطن في انتزاع حقوقه الديمقراطية). ثم 
بدأ مشـهد التكفير عن الخطايا في الظهور بشكل ملموس في الواقع 
في نهاية السـبعينات، وكانت مقولة الإسـلام هو الحل هي الشعار، 
أمـا الصـورة الاجتماعيـة – الدينيـة فقـد تمثلـت فـي انتشـار غير 
مسـبوق في تاريخ مصـر للحجاب، وفي السـنوات الأخيـرة بداية 
انتشـار النقاب، وأخيـرا في صورة لغة اجتماعيـة أصبح الله معها 

جزءا من أية جملة «مصرية»!
فما الصلة بين كل هذا والتساؤل عن دور الدين في تفكيك الرئيس 

في ظل المشهد السياسي الراهن في مصر؟
علـى مدى ثلاثـين عاما ونحـــــن بإزاء مشـهد تتــــنـازع فيه 
سـلطة مبـارك مـع التيـارات الدينيـة، وبالـذات جماعـة الإخـوان 
المسلمين. فعلى أي شئ يتنازعان ما لم يكن من أجل الاستحواذ على 

المصريين؟!
كان التفسير الديني للهزيمة أنها عقاب إلهي، وأن هذا العقاب حل 
بنا لأننا لم نكن نطبق الشـريعة الإسلامية. فالهدف إذن هو تطبيق 
الشريعة الإسـلامية. وقد يتفق البعض مع هذا الهدف وقد يختلف. 
لكن هذه المهمة سـرعان ما تكشـف أن المدخل لها – والأرجح المخرج 

أيضا - هو «جسد المرأة»! والواقع أن الحديث عن المرأة يمكن أن يتم 
من زوايا كثيرة؛ فنحن نسـتطيع أن نقول كلاما مكررا ومملا مثل أن 
ملكاتهـا العقلية والفنية والأدبية وملكاتها في الإدارة وفي غير ذلك 
ملكات مساوية للرجل. لكن المرأة ليست فقط هذه الملكات. إنها أيضا 
«أنثـى» ومـن حيث هي كذلك فهـي موضوع رغبة «الذكـر» والعكس 
صحيح. والحديث إذن عن أنها «فتنة» ممكن. ولكن السؤال هو بأي 
معنى يمكن لجسد المرأة أن يكون فتنة؟ والإجابة هي أن جسد المرأة 
يمكن يكون كذلـك بمعان كثيرة وفي الصدارة منها المعنى الفني! أي 
أن «الفتنة» هنا تعني «الإلهام»! ومن حيث هي كذلك فسـتظل معينا 
لا ينضـب للفـن والأدب! وعلـى أيـة حال، فلقـد عبرت فنـون الأدب 
والتصوير والنحت، في الشـرق والغرب، وفي الشـمال والجنوب، 
ولـدى أبناء الديانات السـماوية وغير السـماوية، عن جسـد المرأة 
لكننا نعرف أن الفن وهو يسـتلهم هذا الجسد ويصوره وينحته قد 

خلف لنا آيات رائعة.
لمـاذا إذن جســـــد المـرأة في بعـد واحـد؟ ولماذا شـاء الخطاب 
الدينـي أن ينظـر إلـى هـذا البعـد بوصـــفه فتنـة «شـــــريرة»؟ 
ولماذا لا يريد في تصويره للمرأة أن يسـتثني شـيئا منها ابتداء من 
قمة شـــــعرها إلى أخمـص قدميها؟ ومهمة الخطـاب الديني – كما 
يـــريـد أن يفهم المرأة – هـو ألا يتعرض الرجل المسـلم لهذه الفتنة 
وهي تمشـي على الأرض! ولتحقيق ذلك فلا بد مـن حماية المرأة من 
نفسـها، وحماية الرجل منها! وأول أسـباب درء الفتنة هو «ألا يراها 
الرجـل»! وإذا كان لا بـد وأن تقـع عينـاه عليها، فلتقـع عيناه عليها 

وهي محجبة!
أيـن موقع المصري «التعس» فـي «المدينة» التي يعيش فيها – في 
هذا الخطاب؟ وكيـف يتعامل، وهو مطرود مـن مدينته، ومجرد من 

المواطنة، مع هذه الفتنة اليقظة ليل نهار؟
ويمكـن للمرء إذن أن يسـتنتج أن الهدف مـن وراء هذا الخطاب 
المغلـف بالطابـع الديني، وفي هذه «المدينة التعيسـة» التي يحكمها 
نظـام مبارك، هـو تعليم المصريين كيفية احتقار كرامتهم الإنسـانية 
مـن خلال تصويرهم كما لو كانوا كائنـات همجية ما أن تقع عيونهم 
على «جسـد المـرأة» - التي لا تقـل أقدارها الاجتماعية التعسـة عن 

تعاسة المصريين - حتى لا يملكوا من أنفسهم شيئا!
مـع ذلك، يطارد نظام مبارك ممثلي هذا الخطاب، وينكل برموزه، 

في مسلسل باطش لا يحترم فيه أية قاعدة قانونية.
فهل في وسـع المصريين أن يستعيدوا بالفعل كرامتهم السياسية 
دون أن ينجحـوا أيضا وفي نفس الوقت في اسـتعادة كرامة جسـد 

المرأة المصرية؟
المصريـات  صلابـة  ضـوء  علـى  شـيئا  يقـول  أن  للمـرء  أن  لـو 
وشـجاعتهن، من جماعـة 6 أبريل اللاتـي نزلن الشـارع – وهن في 
سـن الزهور - في تحد «سياسـي» لا يعرف التردد أمام قوى بطش 
النظـام، لقـال إن المـرأة المصرية – بجسـدها الذي تعـرض للضرب 
- تلقـن الكثيريـن درسـا متواضعا هو اسـتحالة النفـاذ إلى ماهية 
«جسـد المرأة» دون النفاذ إلى ماهيته «السياسـية - الاجتماعية»، 
وأن الفتنـة الحقيقـة، مـن ثـم، إنمـا هي تجريد الجسـد مـن أبعاده 

الاجتماعية والسياسية!

٭ كاتب مصري

هشام نفاع٭

محمد صالح مجيّد٭نصر شمالي٭

حلمي شلبي٭

■ علـى أبـواب الانتخابـات التشـريعية تغمـر 
الولايـات المتحـدة حالـة مـن القلق العميـق بصدد 
الأقليـة  أنّ  اتضـح  فقـد  والمسـتقبل.  الحاضـر 
المرابـين  وبخاصـة  ثـراءّ،  الأعظـم  المتطرفـين  مـن 
الشايلوكيين، هم الذين يديرون السياسة الداخلية 
والخارجيـة فـي البيـت الأبيـض، وأنّهـم يعـدّون 
لحقبة من الهيمنة والسـيطرة أشـدّ قسوة، تضرب 
بقوة شـعب الولايات المتحدة والشـعوب الأخرى، 
حتى أنّ نعوم تشومسـكي عبّر عن خشـــــيته من 
أن الأوضـاع فـي الولايـات المتحـدة تفتـح الطريق 
واسعة أمام صعود نازية امريكية إلى قمة السلطة، 
حيـث النهب والفسـاد بلغا حدّاً يذكّـر بما حدث في 
أوروبـا ومهّـد لصعود النازيـة الألمانية كما يشـرح 

تشومسكي.
والحال أنّ إدارات الولايات المتحدة نهضت أصلاً 
علـى قاعدة التعصّب والتمييـز والاحتكار. وهي لم 
تتخـلّ أبـداً، في أيـة مرحلة مـن تاريخهـا، عن هذه 
القاعـدة، وبقيت دائمـاً محكومة بظـروف ولادتها. 
وقـد حدث أنها عاشـت عقوداً من الثـراء والازدهار 
والفيـض الخرافي بفضل هيمنتهـا الدولية، فمكّنها 
ذلـك مـن إخفـاء حقيقتها فـي الداخل ومـن تصدير 
أزماتها إلـى الخارج. ولكن هاهي اليـوم تتقهقر في 
مواجهـة أزماتهـا الخارجيـة المتفاقمة بعـد احتلال 
العـراق، فتشـدّد قبضتها على شـعبها فـي الداخل، 
سـواء بالاسـتيلاء علـى مدّخراتـه وإخراجـه مـن 
العنصريـة،  القوانـين  بإصـدار  أم  سـكنه،  بيـوت 
كما حـدث مؤخّراً فـي ولاية أريزونـا، حيث صــدر 
قانون يسمح للبوليس بطلــــب أوراق أيّ شخص 
«أسمر»، فقط لأنه أسمر ويشتبه في أنّه مهاجر غير 

شرعي!
إنّ التاريـخ الداخلـي للولايـات المتحـدة، قبـل 
القـرن  فـي  حدودهـا  خـارج  العظيـم  انطلاقهـا 
العشـرين، هو تاريخ التعصب والتمييز والاحتكار 
والنهـب. ففـي العـام 1874 أعلن صنـدوق التوفير 
العائـد للمعتقين من العبيد إفلاسـه وقد كان يديره 
في نيويـورك أصحاب المصارف البيـض، فتبخّرت 
مدّخـرات 61144 من البائسـين شـبه المعدمين، وقد 
كان إعـلان الإفـلاس احتياليـاً بالطبع. وفـي العام 
1876 أسّـس ويليام غوسـمان مصرفاً اسـتمرّ لعام 
واحد قبل أن يعلن إفلاسـه ويبتلع أموال المودعين، 

وقد أوقف غوسـمان لكنه لم يحاكـم إطلاقاً وأخلي 
سبيله، ولم يحصل المودعون على أيّ تعويض!

وقبل ذلك، في العام 1863 في عهد لينكولن، تبنّى 
مجلـس النواب قانوناً مصرفياً قضى على المصارف 
المحلية كلهـا، متيحاً للمتمولين الكبار وحدهم تنفيذ 
مشـاريع الخطوط الحديديـة والصناعات الكبرى. 
وفرض على السـلع الأجنبية رسوماً باهظة لحماية 
منتجـات الصناعيـين الامريكيـين الكبـار. ومقابـل 
ذلـك تلقى أعضاء مجلـس النواب أمـوالاً طائلة من 

الأثرياء.
القيـود  جميـع  النـواب  ألغـى   1876 عـام  وفـي 
المفروضـة علـى بيـع الأراضـي الفيدراليـة العائدة 
للأمـلاك العامة فـي الجنوب، ثم باعوها بأسـرع ما 
يمكـن إلـى الشـركات الاحتكارية، وشـاركوا سـرّاً 
بعـض المضاربين فـي صناعـة الأخشـاب، وحققوا 
مـن الرشـاوى أرباحـاً طائلـة، حتى أنّ السياسـي 
بلونكيـث  واشـنطن  جـورج  المدعـو  الديمقراطـي 
وصـف تلك «الأربـاح» التـي جناهـا النـواب بأنّها 

«رشاوى شريفة»!
لقـد كان معظـم السياسـيين، علـى مـدى تاريخ 
وسـيلة  السياسـة  يعتبـرون  المتحـدة،  الولايـات 
أنّ  أسـاس  علـى  الامريكـي،  التوسـع  لإنعـاش 
المؤسسـات الخاصـة هي وحدهـا التـي تحقّق مثل 
هذا التوسّـع! لقد رأوا، وما زالـوا، أنه من الطبيعي 
تمامـاً تقاضي الرشـاوى (يسـمّونها: المقابل!) لقاء 
الجهود التي يبذلونها لصالـح عالم المال والتجارة 
والصناعـة. وقـد فسّـر السياسـي المذكـور، جورج 
واشـنطن بلونكيـث، ذلـك فقـال بـكلّ هـدوء وبكلّ 
براءة: «إنّ السياسـة تجارة مثل أية تجارة أخرى، 
كتجارة الحبـوب والبقالة»! ووافقـه عضو مجلس 
الشـيوخ وحاكـم نيويـورك ويليـام سـوارد فقال: 
«الحزب السياسـي كالشركة المساهمة، يديرها أكبر 
المسـاهمين فيهـا»!. وعلـى مثـل هذا الأسـاس وافق 
مجلس النواب على منح مؤسسـي شركة الخطوط 
الحديديـة إعانـات مالية ضخمـة وقروضـاً هائلة، 
وفـي المقابل اشـترى النواب أسـهمهم من الشـركة 

بأسعار رمزية!
بـين الأعـوام 1865 – 1869 أطلـق علـى أعضـاء 
مجلـس الشـيوخ الامريكـي اسـم نـواب الخطوط 
الحديديـة! ففي تلك السـنوات قدّموا للشـركة أكثر 

من 34 مليـون آكر من الأراضي كهدية! وقد حدث أنّ 
وزيـر البحرية ويلـز صرّح حينئذ بـأنّ الكونغرس 
إجمالاً لم يكن يحكم، بل كان يشي بالفساد الحزبي 

الكبير!
على مدى تاريـخ الولايات المتحدة كانوا نادرين 
جداً أولئك السياسـيين والاقتصاديـين الذين نالوا 
عقاباً علـى جرائمهم الخطيرة المشـينة، بل لقد كان 
الشـرفاء النـادرون هـم مـن يدفـع غالياً جـداً ثمن 
إسـرافهم فـي النزاهة، مثل وزيـر الداخلية جاكوب 
كوكـس الـذي أراد وضـع حـدّ للاحتيال والسـرقة 
والفسـاد في مصلحة الشـؤون الهندية، التي كانت 
ميدان سـرقة لعدد من الزعماء الجمهوريين، فانتقم 
منه الرئيس غرانت شـرّ انتقام. وقد قال السـناتور 
الجمهـوري جيمس غريمـز، الذي عـرف بالنزاهة، 
واصفـاً الحـزب الجمهـوري: «إنّـه الحـزب الأكثـر 

فساداً والأكثر عهراً في العالم أجمع»!
في العام 1900 تسـببت إصابـات العمل في بناء 
عامـلاً،   2550 بمقتـل  الحديديـة  الخطـوط  شـبكة 
وبجرح وتعطيـل 39643 عاملاً، مـن دون تأمين ولا 
تعويـض. وبينمـا الفقـراء يتضـورون جوعـاً كان 
الأثرياء يتمتعون بالثروات التي جنوها عن طريق 
الجريمـة، فيرصعـون أسـنانهم بالمـاس، ويخفون 
م لضيوفهم المهمين، ويقدّمون  اللآلئ في المحار المقـدّ
السيجار ملفوفاً بورقة من فئة المئة دولار، ويضعون 
الحسـناوات في بركة السـباحة على شكل سمكات 
حمراوات تسلّم الواحدة منهنّ نفسها للضيف المهم 
الأوفـر حظّاً في صيدها، ويصنعـون أطواقاً خاصة 
للكلاب موشّـاة بالذهـب والماس، يسـاوي الواحد 

منها 15 ألف دولار..الخ!
يقـول الامريكيـون اليـوم أنّ أولئـك الفاسـدين 
واللصـوص القدامـى بنـوا، علـى الأقـلّ، الخطوط 
الحديديـة والمصانـع، أمّـا الحاليين، الذيـن نخرهم 
الفسـاد حتـى نخاعهـم الشـوكي، وفقـدوا تمامـاً 
القدرة على الإنتاج بشرف أو من دون شرف، فإنهم 
يسـلبون المواطن مدخراته ويشـرّدونه من مسكنه 
من دون أن ينتجوا شـيئاً سـوى الدمار الشامل في 

الداخل والخارج!

٭ كاتب سوري 
 ns_shamali@yahoo.com
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحالف السلطة والمال وصفقة سوزان

من يتواطأ على الامن القومي يمكنه التواطؤ على منابع النيل!

لماذا يخشون المقاومة السياسية العراقية؟

■ صعود نجم الحزب الديمقراطي الليبرالي في 
بريطانيا هو أحدث دليل على أن أنباء موت اليســار 
هي أنباء موت مبالغ فيها، حسب قولة مارك تواين 
الشهيرة. صحيح أن أزمة اليسار الأوروبي مستمرة 
منذ أكثر مــن ثلاثة عقود. وصحيــح أن تجاربه في 
الحكم كانت مخيبة للآمال، ســواء في إيطاليا التي 
كانت منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية حتى أوائل 
هذا القــرن معقلا لأكبر حركة يســارية فــي أوروبا 
بحكــم شــعبية الحزبين الشــيوعي والاشــتراكي، 
أم في فرنســا التــي انتظر فيها اليســار طويلا قبل 
الوصول إلى الحكم أول الثمانينيات لكنه ســرعان 
مــا تنكــر لقيمــه حتــى قبــل أن يضطر إلــى تجربة 
«المســاكنة» بين رئيس دولة من الحزب الاشتراكي 
(ميتــران) ورئيــس حكومة مــن الحــزب الديغولي 

(شيراك، ثم بالادور).
لكن هنالك صيغة أخرى من اليسار حققت نجاحا 
أكيدا ومســتديما يتجاوز تجارب ممارسة السلطة، 
التي تظل معرضــة لقانون طبيعي هو الاســتنزاف 
ولقانــون ديمقراطي هو التداول، ليشــمل تشــكيل 
الثقافــة السياســية الشــعبية وتثبيــت القيــم التي 
صارت تلتزم بها الســلطات العامــة في معظم دول 
أوروبــا الغربية بصــرف النظر عن هويــة الحكومة 
ولونهــا الحزبي. هــذه الصيغــة هــي الديمقراطية 
الاشــتراكية. والدليل على ســعة تأثير الديمقراطية 
الاشــتراكية فــي هذه الــدول هو أن قيمهــا صارت 
هي القيم الســائدة، ســواء في ظل وجــود أحزاب 
بهذا الاســم، مثلمــا هو الشــأن في ألمانيــا والدول 
الاســكندنافية، أم في ظل غيابهــا. وغني عن البيان 
أن ما كان ديمقراطية اشتراكية، حين ظهر في صلب 
اليسار الأوروبي في عشرينيات القرن الماضي اتجاه 
إصلاحــي رافض للعنف الثــوري ومؤمن بالمرحلية 
والتدرجيــة فــي تحقيــق مقاصــد الاشــتراكية، قد 
تحول منذ الخمســينيات إلــى ديمقراطية اجتماعية 
يؤمن فيها اليســار الديمقراطي بأن الاقتصاد الحر 
هو المجال الطبيعي للنشــاط الإنســاني على أن تتم 
الموازنة بين رأســمالية المجتمع ومســؤولية الدولة، 
وذلــك بــأن تضطلع الســلطات العامة بــدور تأمين 
التكافــل الاجتماعــي عن طريــق النظــام الضريبي 
التصاعدي الذي هو شــكل من أشكال إعادة توزيع 

الثروة. 
ومن هنا فــإن كل دولة مــن دول أوروبا الغربية 
أصبحت تنطبــق عليها بالتدريج، وبوتائر متفاوتة، 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية صفة دولة الرعاية 
الاجتماعية (ومعلوم أن الترجمة العربية الشــائعة 
لهذا المفهــوم هي «دولــة الرفاه». لكن هــذه ترجمة 

قاموسية.
إذ لا رفــاه ولا يحزنــون بالنســبة لأم لا عمــل   
لهــا تعــول أطفالها لوحدهــا معتمدة فــي ذلك على 
المخصصــات الأســبوعية الزهيــدة التــي تقدمهــا 
لهــا الدولــة والتــي لا تــكاد تكفي لســد الحاجيات 
الأساســية، علمــا أن الدولــة تمنحهــا أيضا شــقة 
متواضعــة في أحــد الأحياء الشــعبية التــي يكون 
الكثيــر منها مرتعــا للجرائم والمخــدرات. ومع ذلك 
فإن بيــت القصيد هو أن الدولــة لا تخذل هذه المرأة 
وأمثالها من المحتاجين والضعفــاء بل إنها ترعاهم 
فــي الحــدود الدنيــا). ومــن المعــروف أن حكومة 
حزب العمال في بريطانيا قد كانت صاحبة السبق 
تاريخيا في إرســاء أسس دولة الرعاية الاجتماعية 

مباشرة عقب الحرب العالمية الثانية. 
إلا أن تجربــة «حزب العمــال الجديد» في الحكم 
أثناء الأعوام الثلاثة عشــر الماضية قــد بينت أنه لم 
يعــد أفضل ممثل لتيار يســار الوســط بعــد أن قدم 
الدليل تلو الدليل على انحيازه شــبه الأعمى لمصالح 
البنــوك وحي المــال والأعمال، وعلى عــدم إحجامه 
عن قمــع الحريات (بزعم مكافحــة الإرهاب) وعدم 
اكتراثــه بالإرادة العامــة (عندمــا زج ببريطانيا في 
العــدوان علــى العــراق رغــم المعارضة الشــعبية). 
ولهذا يبقى الحزب الديمقراطي الليبرالي هو أفضل 
الموجــود، بريطانيّا، في تمثيل تيار يســار الوســط. 
ذلــك أنه يجمــع إيديولوجيّا بين الحســنيين: يجمع 
بين أفضل ما في الثقافة السياســية الأوروبية، أي 
الديمقراطيــة «الاشــتراكية» التــي تتمثــل في دولة 
الرعايــة الاجتماعية التي تضمن للفئــات الضعيفة 
حــدا مــن الحقــوق والخدمــات الحافظــة للكرامة 
البشــرية، وبــين أفضل ما فــي الثقافة السياســية 
البريطانية، أي الليبرالية الراديكالية التي تتمثل في 
تقديس الحريات العامة سياسيا والحريات الفردية 
اجتماعيــا، مع ما يعنيه ذلك مــن حماية الأقلية ضد 
تسلط الأغلبية ومن حماية الرأي المستقل ضد الرأي 
السائد. ولعل من علامات تشــرّب الثقافة الشعبية 
البريطانية لهــذه القيم الليبرالية أن من التســميات 
التي تطلق على الرأي الســائد أنــه (مجرّد) «حكمة 
متعارف عليهــا» أو «حكمة متداولــة»، تنبيها بذلك 
ضد الانســياق خلــف «حقائــق» قد تبــدو بديهية، 
لكنها مركّبــة اجتماعيا، وفتحا بذلــك لأفق الحكمة 
الجوهريــة: أي المعرفــة النقديــة المتجــددة بالفكــر 

السيّد والنظر الحر. 

تحولات اليسار أو أنباء 
موت مبالغ فيها! رأي القدس

■ مـا   يجـري   فـي   حـوض النيل نتيجـة طبيعية لما   
يجري   في   الداخل.  حيث التنازل المسـتمر عن مقومات 
وإمكانيات القوة الذاتية والعامة،   وكانت البداية إبلاغ   
هنـري   كسـنجر.  مستشـار الأمـن القومـي   الأمريكـي   
الأسـبق في  7    تشرين أول/اكتوبر  1973،   بعد ساعات 
قليلـة من نجاح القـوات المصرية في العبـور.  أبلغ   بأن 
الحرب للتحريك وليسـت للتحرير.  هدفها وضع العرب 
واليهـود على مائـدة مفاوضات واحـدة.  بعدهـا أُعتُمد 
مبـدأ  99 ٪   مـن أوراق الحـل بيـد الإدارة الأمريكيـة.  
وتأمركـت السياسـة المصريـة،   وزار السـادات القدس 
المحتلة.  وبدأ   فك ارتباطه وتفكيك علاقة مصر بدوائرها 
العربيـة والإقليميـة والدوليـة،   واحـدة تلـو الأخرى.  
ودخـل الحكـم المصـري   طائعـا مختـارا إلـى الحظيرة 
الأمريكية،   وبدخولها أمكن حبسه في   دائرة أضيق هي   
الدائرة الصهيونية،   وإذا كان السادات قد أمرك الإدارة 
المصريـة على أمل أن تحل بديلا لتل أبيب،   جاء حسـني   
مبـارك فصهـين القـرار المصـري   ووضعـه فـي   خدمـة 
المشـروع الصهيوني،   وبين السـادات ومبارك ضاع أمن 
مصر وامانها على المستويات كافة.  كان الانفتاح تسليما 
لأقـدار مصـر الاقتصاديـة الناميـة إلى المصـرف الدولي   
للإنشـاء والتعمير وصندوق النقد الدولي،   واسـتهلت 
خطـط تصفيـة القـوة الاقتصاديـة  بالانفتـاح وانتهـت 
بالخصخصـة،   ومعهـا بدأت،  من وجهـة نظري ،   حرب 
الميـاه.  وقد ظهرت بوادرها في   ثمانينات القرن الماضي.  
فـي   أعقاب توقيع معاهدة كامب ديفيـد،   بالدعوة لهدم 
السـد العالي. أطلقها عائدون من كهـوف التاريخ،   ومن 
جحـور الخلايـا النائمة في   الداخل والخـارج،   واندفع 
الأتبـاع الجـدد،   تجللهـم   الجهالـة  معهـم جيـل مـن 

واستعدادهم لتبديد كل شيء وبيع كل شيء. 
العـودة للبدايـات تفسـر لنا ما آلـت إليـه النهايات،   
ويعلـن  الطبيعيـة  بدوائـره  ارتباطـه  يفـك  فحكـم   
انسـلاخه عنهـا وبراءته منهـا،   إن جاء ذلـك عفوا فهو 
جهـل،   وإن كان عمـدا فهو خيانـة.  والعربدة في   منابع 
النيـل سـبقتها ومهـدت لهـا عربـدة أخـرى فـي   شـمال 
مصر وشـرقها.  عربدة أعالي   النيـل امتداد للعربدة في   
فلسـطين والعـراق ولبنان وسـيناء.  وكمـا أعطى حكم 
مصـر ظهـره للعرب فقـد أبعد مصر عـن افريقيـا.  كانت 
تفاتيش الري   المصرية ومشـروعاتها تنتشـر من منابع 
النيـل حتى مصبه،   وكان الدور السياسـي   والاشـعاع 
الثقافي   والتعليمي   والإعلامي   حاضرا   يضيء  القارة 
السـوداء،   ويشد بيدها ضد استغلال وعنصرية الغزاة 
القادمـين مـن وراء البحار.  ضـاع كل ذلك.  ومـن   يعمل 
علـى تمكين عدوه من محاصرته في   الشـمال والشـرق،   

بالفـراغ   الأمنـي   والعسـكري   والبشـري   في   سـيناء 
وبالأساطيل الأمريكية والصهيونية في   البحر الأبيض.  
من   يتواطأ على أمن وسلامة بلاده في   الشمال والشرق 
لا   يتورع عن فعل نفس الشيء في  منابع النيل.  ودليلنا 
هـو خصخصـة النيـل،   لتصبح مياهـه ملكا للشـركات 
والاحتـكارات الغربيـة والمصهينة.  تتحكـم فيها وتضع 
الوطن والمواطن تحـت رحمتها،   ثم تمنحها في   النهاية 
للصهاينـة كمـا مُنـح الغـاز والنفـط بأسـعار تفضيليـة 
متدنيـة لا   يتمتـع بهـا المواطـن المصـري ذاتـه.  ولعبت 
دوائـر ألمانيـة دور حصـان طروادة فـي    مرحلة جديدة 
لحـرب الميـاه.  ففـي   نهايـة شـهر  اذار/مـارس  2006،   
حملـت اوسـاط ألمانيـة الحكومـات العربيـة والافريقية 
مسـؤولية سوء إدارة المياه وتوزيعها،   كغطاء لمساعدة 
الحكومـة المصريـة فـي   طلـب التدخـل لإدارة مواردها 
المائيـة،   عن طريق المشـاريع الألمانية في   مصر.  وتولى 
المصـرف الدولـي   مسـؤولية التمويـل.  ومـا أدراك مـا 

المصرف الدولي   ومخططاته. 
بعد أشهر   يقرر أحمد نظيف،   حسب ما ورد في موقع  
«المصريـون »  الألكتروني،   وتحديدا في   آب/أغسـطس  
2006  خصخصـة النيل وبيع مياهـه للفلاحين،   ووقعت 
حكومتـه اتفاقا بـين وزارة الري  و مسـتثمرين أجانب.  
مدتـه ثلاثون عامًـا قابلـة للتجديد.  وانتقلـت المياه من 
الشـأن وطنـي   إلـى شـأن احتـكاري   غربـي،   وتخلت 
الحكومة عن إدارة المياه لصالح المستثمرين والمحتكرين.  
هم من يمدون شـبكات وأنظمـة ري   الأراضي   الزراعية 
مقابـل تعريفـة سـنوية ثابتـة   يدفعها المـزارع،   تضاف 
إليها قيمة متحركة ثمنا لاستهلاكه اليومي   منها.  وأشار 
الموقـع إلى تقريـر مجموعـة أكسـفورد للأعمـال إلى ان 
خصخصة النيـل انطلقت من منطقة جنوب   غرب الدلتا 
علـى مسـاحة   450   ألـف فـدان.  تولـت الحكومة تقديم 
الضمـان الـلازم للمصرف الدولـي   لقرض بقيمـة   175   
مليـون دولار   يمنـح للمسـتثمرين الأجانـب،  فيقومون 
بالسـطو على النيل باسـم الخصخصـة،   وقدم المصرف  
دفعة أولى قدرها  15٪    من المبلغ،   ثم   يسـحب الباقي   
وقـدره   85٪   لإكمـال المشـروع.  وزادت بذلـك الأعباء 
الملقـاة على عاتـق المزارع المصري   فضـلا عن نقل تمليك 
الميـاه حكـرا علـى الأجانـب،   فيتحكمـون في   شـريان 

الحياة الوحيد للمصريين.  

حتـى أربعـون عامـا مضـت كانت مصـر طرفـا فاعلا 
ورائـدا فـي   الشـؤون الافريقية،   مارسـته وهي   تحمل 
علـى كاهلهـا تراثـا مـن الخبـرات والعلاقـات الوطيدة 
منـذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر.  وصلـت إلـى أعمـاق 
السـودان الجنوبيـة،   وسـاهمت فـي   اكتشـاف منابـع 
النيل،   ووصلت إلى الصومال والجناح الشرقي   للقارة 
السـمراء،   واسـتأنفت دورها الافريقي   في   خمسينات 
وسـتينات القرن الماضـي،   وخاضت مـع افريقيا معارك 
استقلالها وتحررها.  وانتشرت بعثاتها في   طول القارة 
وعرضهـا.  وتنوعت مـن تعليمية واقتصاديـة وزراعية 
ومائيـة،   مع خبـراء في   الإدارة والقانون والسياسـة،   
وحتـى الوعاظ ورجال الدين كانوا ضمن هذه البعثات.  
وصل التعاون مع تنزانيا وكينيا وغانا وغينيا وأوغندا 
ودول جنوب الصحراء إلى مداه،   كان زعماء تلك الدول   
يتقاطـرون علـى القاهـرة،   وبنفس القوة التـي   وقفت 
فيهـا مصر مـع حقوق القـارة فـي   الاسـتقلال والتحرر 
والتنميـة وقفـت افريقيـا مع مصـر،   وانتصـرت للعرب 
ضد الصهيونية والعنصرية والاستعمار،   وعندما تغير 
الحال وسـاد عبيد أمريكا وشـركاء الدولـة الصهيونية 
واسـتقر الوضـع لفقهـاء التطرف سـرت نغمـة التعالي   
على أبناء الجوار والعمق الاسـتراتيجي، وارتفعت لغة 
العنصرية والكفر ضد الأقربين وشركاء المصير، تسندها   
فتـاوى   تنـزل بردا وسـلاما على كل ما   يمت للمشـروع 

الصهيوني   بصلة.
ويخـرج علينـا رأي   مـن فلسـطين   ينبـه إلـى أهمية 
تعريـب وأفرقـة مسـألة الميـاه،   فـي   وقـت ذهـب فيـه 
حسـني   مبـارك يطلـب مـن برلسـكوني   الإيطالي  حلا 
من خلال شـركات الغرب الضالعة في   مشـاريع حوض 
النيل.  يصف الأكاديمي   الفلسـطيني   عبد الستار قاسم 
هـم النيـل بأنه هـم عربـي   ثقيـل .  مؤكدا علـى أن دول 
حوض النيـل سـتتخذ قراراتها المائية بمعـزل عن مصر 
والسـودان، وسـوف تجـد مـن   يؤازرهـا في   السـاحة 
الدوليـة سـرا وعلانية،   ودعم دول المنبـع في   جهودها 
لاسـتخدام نسـب متزايدة من ميـاه النهـر،   يعد بمثابة 
كارثة كبيرة للعرب.  قد توازي   أو تفوق كارثة فلسطين،   

مـن وجهة نظره.  هناك ما   يقرب من   120   مليون عربي   
يعتمـدون فـي   حياتهـم على ميـاه النيل،   وجـزء كبير 
منهم،   سيعاني   العطش إذا قل تدفق مياهه.  والسودان   
يسـتطيع تدبـر أمره جزئيا بسـبب هطـول الأمطار على 
مناطقه الجنوبية،   وبسـبب الينابيع المنبثقة من أرضه،   
لكـن كارثة مصر سـتكون مهلكـة.  في   وقت لـم تعد فيه 
الحصـص المخصصـة لمصـر والسـودان كافيـة.  مصـر 
تحتـاج إلى أكثر مـن   10   مليارات متر مكعب إضافة إلى 
حصتها الحاليـة.  والاعتراف بحقوق دول حوض النيل   

يجب أن   يأخذ بعين الاعتبار حقوق مصر والسودان. 
ووجـه الأنظـار إلـى أن افريقيـا تحتضـن أحـد أكبر 
أنهـار العالم، وهو نهـر الكونغو.   وتبلـغ   طاقته المائية 
حوالي   42   ألف م3 /  ثانية،   أو حوالي   1350   مليار م3   
سـنويا.  بينما لا تزيد طاقة النيل المائية عن   2830   م3 /  
ثانية،   أي   90   مليار م3    سـنويا.  ويمكن لنهر الكونغو 
أن   يـروي   كل أفريقيـا بكاملها إذا اسـتغل بكفاءة.  بدل 
أن تذهـب مياهـه كلهـا تقريبـا إلـى المحيـط الأطلسـي،   
وبسـبب قـوة تدفقـه،   يسـتطيع المُبحر أن   يشـرب ماء 
شـبه عذب على مسـافة   500   كيلومتر داخل الأطلسـي.  
وذكر قاسـم في   دراسـته :  إذا كانـت الهضبة الأفريقية 
ملتقـى  منابع النيـل والكونغو وعرة للغايـة،   فإمكانية 
التغلب على الطبيعة واردة.  والعرب   يملكون إمكانيات 
ماليـة لا تتوفر لأغلب الدول الافريقيـة،   التي   لن تُمانع 
إذا تقـدم العـرب بحلـول عمليـة توفر المياه مـن مصادر 
أخرى،   مقابل احتفاظ مصر والسـودان بحصصهما في   
ميـاه النيل ،   لكنه   يرى أن البلاد النفطية لن تذهب إلى 
آخر المشـوار لتجنيب مصر والسـودان ما هو متوقع من 
معانـاة،   وبذلك تزيد احتمالات الصـدام مع دول المنبع.  
ويكشـف عن إمكانيات أخرى تضاف إلى استغلال مياه 
الكونغو،   هي   اسـتغلال الينابيع الصغيرة.  خاصة في   
إثيوبيـا التي   تقود حملة التحريض على إعادة تقسـيم 
مياه النيل،   وحفر الآبار الأرتوازية،   وتحسـين وسائل 
اسـتخدام الميـاه بتعميـم الوسـائل الحديثة مثـل الري   

بالتنقيط.  
   ولا   يـرى الأكاديمـي   الفلسـطيني   الآن إمكانيـة 
تحريـض أمريكية أوروبية لدول   المنبع لتنفيذ مشـاريع 
مائيـة تؤثـر علـى مصـر والسـودان بسـبب الظـروف 
الراهنـة،   وإذا مـا تغيـرت سياسـة مصر تجـاه الدولة 

الصهيونيـة أو إيـران أو الوحدة العربيـة أو لو امتلكت 
تقانة متطورة سـيتغير الموقف الغربي   ومواقف أخرى.  
والمشـكلة الأكبر هـي الدولة الصهيونيـة  وحرصها على 
الضغط بورقة مياه النيل إذا اتخذت مصر أو السـودان 
مواقف سياسية وعسكرية مناهضة لها.  بجانب حرصها 
على إشـهار أسـلحتها وأوراقها في   مواجهـة العرب كي 
لا   يتصـدوا لها مسـتقبلا.  وسـبق وحرضت الجنوبيين 
ضـد وحدة السـودان وسـلحتهم ودربتهـم،   وليس من 
المسـتبعد مسـاعدتهم مرة أخـرى إذا انفصلـوا وأقاموا 

دولة مستقلة.  
ويرى أن نشـاط الدبلوماسـية المصرية والاتصالات 
مـع دول المنبع ومع الولايـات المتحدة والـدول الغربية.  
يـرى أنـه قد يثمر مؤقتـا،   لكنها لن   يقضـي   على القلق 
العربي.  ولا بديل عن تحسـين العلاقـات وإعادة أجواء 
الوئـام العربيـة الأفريقيـة التـي   كانـت فـي   عهـد عبد 
الناصـر،   وعقـب حـرب    1973،   ورفع مسـتوى الحوار 
العربـي   الأفريقـي،   وزيـادة المسـاعدات العربية لدول 
أفريقيا ورفع مسـتوى الاسـتثمارات فيهـا،   على أمل أن 
تتحمـل دول النفط والغاز مسـؤولية الإنفـاق،   وإعادة 
اللحمة إلى الروابط التاريخيـة والاجتماعية والثقافية 
والدينية مع مختلف الدول الأفريقية،   وتحسين ظروف 
جنوب السودان،  وتصحيح أي   تجاوزات تكون حدثت 
بحـق أهلـه،   ومن المرجـح أن   يحول انفصـال الجنوب 
السـوداني   الدولة الجديدة لقاعـدة اختراق صهيونية 
لأفريقيا. تضر بمصر والسـودان معـا.  ويصبح من المهم 
وقـف تدخل إثيوبيا فـي   الصومال،   وهي   لا تجد مانعا 
من تحريض دول المنبع وخلق حالة من التوتر مع الدول 

العربية.  
كثيرون يتفقون مع الأكاديمي   الفلسطيني   بأن الحل 
الاسـتراتيجي   هـو فـي   وحـدة العرب،  لكن ذلـك   غير 
ممكن الآن. إذن   يجب الاهتمام بالعمل العربي   المشترك 
والتوقـف عـن الدخـول في   متاهـات الإحبـاط والعجز 
والهزيمة،   ومع ذلك يبدو هذا المطلب  مستحيلا بالنسبة 
للسياسـة المصريـة  المتماهية في   المشـروع الصهيوني،   
وليـس فـي   الأفق مـا   ينبئ عن تغييرهـا حتى لو نفذت 
الدولة الصهيونية تهديد وزير خارجيتها بضرب السـد 
العالـي   بالقنابـل النوويـة.  ولا حـل إلا بتنصيـب حكم 
وطنـي يوقـف المصائب التي جلبتها سياسـات حسـني   
مبارك على مصر والعرب، وعلـى جيرانهم وأصدقائهم.  
وبالأمـس اغتصبـت فلسـطين،   واليوم يدهـس العراق 

ويباد،   ويبدو أن الدور على مصر والسودان. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

الموسـوي،  علـي  ان  الـى  العربيـة  الصحـف  مـن  عـدد  أشـار   ■
المستشـارالاعلامي لــ» رئيـس الـوزراء» العراقي ومتحدثـا آخر من 
وزارة الخارجية، أعلنا « عدم رضاهما» عن اقامة مؤتمر لدعم المقاومة 
السياسـية العراقيـة، من 18 إلى 20 حزيران/ يونيـو 2010، في مدينة 
خيخـون باسـبانيا. وبـين الموسـوي: «إن الحكومـة العراقية ترفض 
إقامـة مثـل هـذه المؤتمرات لأشـخاص هـم أصـلا مطلوبـون للقضاء 
العراقي بتهم الإرهاب والعنـف»، مؤكدا أن وزارة الخارجية العراقية 
تحركـت باتجـاه الاحتجـاج ورفـض إقامـة مثل هـذه المؤتمـرات في 
إسـبانيا وغيرها من البلدان وبلغت اسـبانيا بأن إقامة المؤتمر إساءة 
للعلاقة بين البلدين. فما هو هذا المؤتمر الذي اثار حفيظة « المستشار» 
ووزارة الخارجيـة، ومـا الذي تخشـاه الحكومـة « الديمقراطية» من 
مؤتمـر علني قام منظمـوه بالاعلان عن برنامجـه ومكانه وموضوعه 

واسماء وسيرة المساهمين فيه؟ 
 انه مؤتمر تنظمه «الحملة الإسـبانية لمناهضـة الاحتلال ومن أجل 
سـيادة العراق» بالتعاون مـع «لجنة التضامن مـع القضية العربية». 
واذا مـا قرأنا تصريحات ساسـة الحكومـة اليوم لوجدناهـا، جميعا، 
بـلا اسـتثناء، تدعي بانهـا ضد الاحتـلال (طالما صرح بـوش واوباما 
بانهمـا ضد الاحتلال ايضـا)، فلم عدم الرضا عن المؤتمر؟ اليسـوا من 
دعـاة حرية الرأي وتأسـيس المعارضة السياسـية؟ أم لعلـه العنوان 
والمحـاور؟ يشـير العنوان الـى المقاومة السياسـية وهـي، ايضا، مما 
تدعـو اليـه وتشـجعه الولايـات المتحـدة والساسـة العراقيـون في 
خطاباتهـم. أمـا العنـوان الجانبـي فهـو « العـراق: السـيادة وإعادة 
البناء الديمقراطي». ومن بين محاوره المتعددة: «الفوضى والطائفية 
والفسـاد: الديموقراطيـة المزيفة فـي العراق تحت الاحتـلال»، و»من 
الداخـل: الكفـاح مـن أجـل السـيادة والحقـوق المدنيـة والاجتماعية 
فـي العـراق»، و»الأدلـة الواهية لصراع العراق» و»مشـروع مشـترك 
لمسـتقبل العـراق: عمليـة توحيـد أطـراف المقاومـة العراقيـة». وهي 
عناويـن لموضوعات تكاد تكـون أكاديمية في مضمونهـا خاصة وانها 
سـتقدم من قبل عدد من الناشـطين الحقوقيين والأكاديميين المختصين 
بالشـأن العراقي والسياسـيين المناوئين للاحتلال ضمن دوائر نقاش 
مسـتديرة وبشـكل محاضـرات وكلمـات مفتوحة للجميـع وليس في 

معسـكرات تدريـب سـرية للقاعـدة او فلول 
الارهابيـين . وبمـا ان مـا ذكرتـه حتـى الآن 
لا يشـكل، مـا يمكن وصفـه بالارهـاب، حتى 
مـن قبـل الادارة الامريكيـة التـي لا يوازيها 

فـي بارانويا «الحـرب على الارهـاب» أحد، فـلا بد ان خشـية اعضاء 
«الحكومة العراقية» من المؤتمر وتدخلها الرسـمي لمنع اقامته ناتج من 
اسـماء «الارهابيين» المشـاركين فيه، ومن بينهم: هانز فون سبونيك، 
نائـب الرئيس العام ومدير مكتب منسـق الشـؤون الانسـانية التابع 
لـلأمم المتحدة في العـراق 1988 – 2000، عصام الجلبـي (وزير النفط 
السـابق 1987- 1990)، ورمزي كلارك (المدعي العام الامريكي سـابقا 
خلال رئاسـة ليندون جونسـون)، أسـماء الحيدري (مجازة بجامعة 
الاقتصـاد بلنـدن)، وبيدرو مارتينيـث مونطابيث (الأسـتاذ الفخري 
المتقاعـد بكليـة الدراسـات العربيـة والإسـلامية فـي جامعـة مدريـد 
المستقلة)، خيسـوس اغليسياس (برلماني والناطق الرسمي لمجموعة 
اليسـار الموحـد ببرلمان إقليم أسـتورياس). يوسـف حمـدان (رئيس 
الحزب الشـيوعي العراقي اتحاد الشـعب). خالد المعيني (مدير مركز 

دراسات الاستقلال بدمشق).
الشـيخ جواد الخالصي ( الأمين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي 
الوطنـي، خضيـر المرشـدي (الأمين العـام الجبهـة الوطنيـة القومية 
الإسـلامية)، يومـي بوطـي (أسـتاذ التاريـخ والحضارة فـي جامعة 
برشـلونة المسـتقلة)، الشـيخ محمد بشـار الفيضي (الناطق الرسمي 
باسـم هيئة علماء المسـلمين) والشـيخ علـي الجبوري (الأمـين العام 
للمجلس السياسـي للمقاومة)، جواكيم غيـارد (ممثل لمبادرة المحكمة 
الدوليـة حـول العراق)، وسـيغين ميير (جمعية التضامـن مع العراق 
بسـتوكهولم). ان مراجعة اسـماء المشـاركين في المؤتمر مـن عراقيين 
واوروبيـين وغيرهـم، والاطـلاع علـى نشـاطاتهم، يـدل علـى ان مـا 
يجمعهـم هو حرصهـم على انهاء الاحتـلال الامبريالي بكافة اشـكاله 

والمحافظـة على العراق مسـتقلا موحـدا. أنه، 
أيضـا، مجال ليواصـل المجتمع المدنـي العالمي 
وقفتـه ضد الحـرب والأحتلال وما سـبقه من 
حصـار مريـع، ولابقـاء الصلة بـين الأمم عبر 
التضامن مع الشـعب العراقي. انه، بالتأكيـد، ليس مؤتمرا يهدف الى 
«إحباط التحسـن الأمني والعملية السياسـية في البـلاد»، لأنه بعيد 
عنها، ولسـبب بسـيط لا يحتاج الاسـتفاضة وهو ان التحسن الأمني 
والعمليـة السياسـية، فـي ظـل الاحتـلال وجرائمـه اليوميـة، ما هما 
غير اوهام يكتسـي بها مطلقـو التصريحات الهوائيـة. وهي أوهام لم 
يعـد يصدقها حتـى أكثر الناس سـذاجة او حلما بواقـع افضل في ظل 

«مستعمر رحيم»، مثلما حلم بعضهم في الماضي بـ»المستبد العادل». 
ان الاتهامات المتكـررة ضد كل من يعمل على فضح جرائم الاحتلال 
بانهـم لا يريـدون للعراق ان يكـون «ديمقراطيا»، يقودنا الى تسـاؤل 
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش المشهور: «لماذا يغارون منا؟». 
وهـو تسـاؤل يدل علـى الرغبة المسـتميتة فـي التعامي عـن الحقيقة. 
حقيقـة انخراطهـم فـي خدمـة الإسـتعمار القـديم والجديـد وصناعة 
الارهـاب الـذي يدر المليـارات من جهـة وحقيقة ان الشـعوب الأبية لا 
ترضـى بالاحتلال والخضوع من جهة اخرى. وان الاحتلال، بأنواعه، 

لا بد وان يقاوم. 
قـد تختلـف درجات المقاومـة وانواعها، وقـد تتميز بقوتهـا احيانا 
وانحسـارها فـي اوقـات أخـرى، الا انهـا موجـودة وسـتبقى مـادام 
الاحتـلال مهيمنـا والسـيادة الوطنيـة مسـتلبة والاسـتغلال مقيـدا 
للحريـة. ان وصف المقاومـة العراقية المسـتهدفة للاحتلال ومصالحه 
ومسـتخدميه بانها ارهـاب ضد الابرياء حيلة قديمـة أكل عليها الدهر 
وشرب، اهدافها معروفة وهي تشويه المقاومة باعتبارها مسؤولة عن 
الجرائـم الارهابيـة المسـتهدفة للمواطنين بلا تمييز وعـن التفجيرات 
الداميـة المرتبطة غالبا بجدولة «العملية السياسـية». انها تهدف، في 

الوقت نفسـه الى تعليب المسـتعمر بشـكل زاه وتقديمه ومستخدميه 
باعتبارهـم حمـاة الامن والاسـتقرار وحقوق الانسـان. انها سياسـة 
تضليليـة ذات اهـداف مركبة طالما اسـتخدمها المسـتعمر فـي البلدان 
المحتلة عسـكريا واسـتيطانيا. نماذجها تمتد مـن الجزائر وفيتنام في 

الامس القريب الى فلسطين اليوم.
 ويتبـين لنـا من متابعـة حـركات المقاومـة، أينما كانت، سـواء في 
افريقيا او آسـيا، بانهـا تتحمل اعبـاء محاربة المسـتعمر، بكل الطرق 
الممكنة وحماية حياة المواطنين في آن واحد. انها ترفع سـلاح الهجوم 
علـى العدو بيـد وتحمي المواطـن بيـد . فالمواطن هو نـواة الدفاع عن 
المقاومـة والحاضنة الطبيعيـة لنموها. ان المقاومة هـي المواطن الأبي 
الرافض لعبودية المستعمر مهما كانت المسميات التبريرية المستخدمة 

لديمومة بقائه. 
وهي ضد كل الاتفاقيات الامنية والعسكرية والثقافية والاقتصادية 
التـي يتـم توقيعهـا فـي الحقبـة الاسـتعمارية، لأنهـا وبكل بسـاطة، 
مؤسسـة على الاسـتغلال وتجريد المواطن من سـيادة وطنه وشعبه 
وكرامتـه كفرد. ان رفض التطبيـع مع العدو المسـتعمر دفاع الفرد عن 

المجموع والمجموع عن الفرد. 
لذلـك يبدو من الطبيعي الصاق التهم بالمقاومة التي تنمو في ارض 
الوطن وهي مستمرة، على الرغم من كل المصاعب الجمة التي تواجهها 
والأسـوار والجـدران والخنـادق والاسـوار الشـائكة التـي تنصـب، 
يوميا، حولها لعزلها عن حاضنتها الشـعبية. فالاعلام يعمل على مدى 
24 سـاعة، يوميا، ضدها، وتـوزع الصحافة الغربية امـرا بمنع ذكرها 
كمفـردة لارتباطهـا باذهان الناس بـكل ما هو انسـاني، وتمنع الدول 
الاشـارة الى عملياتها البطولية، اعلاميا، الا كأعمال «ارهاب»، وتهدد 
أمريـكا وتتوعد كل من يحاول مد يد المسـاعدة اليها. فـلا غرابة، اذن، 
ان ترتفـع ضجـة الاحتجاج على مؤتمـر «دعم المقاومة السياسـية في 
العـراق» لأن ذكـر مفردة المقاومة لوحدها تثيـر الخوف في نفوس من 
ساهموا في تحطيم العراق وشـعبه ولايزالون يتسترون على جرائم 

الاحتلال ويتباهون بدورهم كواجهة رسمية له. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ يبــدو ان دولة رجــال الاعمال في مصر باتــت على بعد 
مســافة قصيرة مــن انقاذ هشــام طلعت مصطفــى احد ابرز 
اقطابهــا المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية ســوزان 

تميم من الاعدام شنقاً.
فاذا صحت انبــاء الصفقة الجديدة التي تتحدث عن تنازل 
اسرتها او ما يسمى بأولياء الدم عن الادعاء المدني ضد السيد 
مصطفى والضابط محسن السكري منفذ جريمة القتل، وهي 
تبدو صحيحة، فإن هذا قد يؤدي الى اسقاط حكم الاعدام عن 

المتهمين المذكورين.
كان واضحاً منذ طرح هذه القضية على القضاء ان مجموعة 
رجــال الاعمــال المهيمنة على دائــرة صنع القرار في الســلطة 
المصريــة ســتبذل كل ما في وســعها، وستســخر امكانياتها 
المالية الهائلة، وما لديها من نفوذ داخل السلطة من اجل انقاذ 
السيد مصطفى والمجرم الآخر محسن السكري. فالقانون في 

مصر «اعور» لا يطبق الا على الفقراء في معظم الاحوال.
فليس من قبيــل الصدفة ان يتعاظــم التحالف غير المقدس 
بين السلطة ورجال المال في مصر لدرجة التغول، فقد اظهرت 
قائمة جرى نشرها مؤخراً، ان نصف المقاعد الوزارية المصرية 
تقع تحت ســيطرة هــؤلاء الذين يتصدرهم الســادة احمد عز 
ووزير الاسكان احمد المغربي، ووزير التجارة والصناعة احمد 

رشيد ووزير النقل السابق محمد منصور والقائمة تطول.
اعضاء نادي رجال الاعمال دخلوا الى السلطة في معظمهم 
مــن اجل نهب المــال العام، وســرقة عــرق الفقــراء المعدمين، 
ومضاعفــة ثرواتهــم، واقامــة مجتمــع او دولــة خاصة بهم 

منعزلة تماما عن الشعب وهمومه.
والاخطر من ذلك ان هذه المجموعة مارســت القتل والمجون، 

امــن  مــن  التنفيذيــة  الســلطة  وادوات  القانــون  وتســخير 
ومخابــرات وشــرطة لخدمة جرائمهــم او التســتر عليها في 

اغلب الاحيان.
فاذا كان الســيد هشــام طلعت مصطفى قد تواطأ وحرض 
على قتل اللبنانية سوزان تميم بعد ان تمردت عليه وشهواته، 
فان غيــره قتلوا الآلاف، بينهم الف مصــري قتلوا في العبارة 
الشــهيرة بســبب الاهمــال والاســتهتار، ومــن المؤســف ان 
صاحبهــا المســؤول والمــدان في هــذه الجريمة لــم يعاقب الا 

بالسجن لسبع سنوات فقط.
الســيد هشــام طلعت مصطفى الذي حصل من الدولة على 
حوالــي ثمانية ملايين متر مربع من الاراضي لاقامة مشــاريع 
اســكانية ضخمــة، يملك مئــات الملايــين من الــدولارات التي 
تســمح له، اذا ما اســتخدمها بطريقة ذكية، بالخروج من هذه 

الجريمة المتهم فيها، هو وصاحبه.
العامــل الفصــل كان الدور الــذي لعبته شــرطة امارة دبي 
بمهــارة ومهنية عاليتين في كشــف الجريمــة وهوية منفذها، 
واصرارها على طرح الامــر على القضاء لقول كلمته النهائية، 
ولو ان هذه الجريمة وقعت في مصر او دولة اخرى لما سمعنا 
عنها اساسا، وربما جرى تسجيلها ضد مجهول، مثل قضايا 
اخرى عديــدة ارتكبها اعضاء في تحالف الســلطة والمال في 

مصر.
القضــاء المصــري الذي اتســم دائما بالاســتقلالية يواجه 
امتحانــا صعبا، ويتعرض لضغــوط مكثفة من قبل الســلطة 
واقطابهــا لانقاذ الســيدين مصطفى والســكري مــن العقاب 
الذي يســتحقانه، والمأمول ان يقاوم هــذه الضغوط، وينحاز 

للعدالة احتراما لما تبقى من سمعته واستقلاليته.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اتحاد الصحافيين العرب برئاسة ابراهيم 
نافع قرر عقد اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد 
في شــهر كانــون الأول/ ديســمبر القادم في 
ســلطنة عمان بدعوة من جمعيــة الصحافيين 

العمانية.

• مجلــس جامعة قنــاة الســويس في مصر 
اصدر قرارا بالسماح للطالبات المنقبات بأداء 
الامتحانــات وهن يرتديــن النقــاب، لكن بعد 
التأكد من شــخصياتهن بواســطة نساء. كما 

قرر تخصيص مراقبات من النساء عليهن. 

• توفــي في القاهــرة الدكتور عبد الباسـط 
عبـد المعطـي عالم الاجتمــاع والخبير بالمركز 

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

• الممثل البريطاني السـير بن كينغسلي (67 
عاما) انضم إلى قائمة المشاهير بعد أن حصل 
على النجمة رقم 2410 على ممشــى المشــاهير 

فــي هوليــوود، وجــرى تكريمه قبيــل عرض 
أحدث أفلامه «أمير فارس - رمال الزمن». 

الأوســكار  جائــزة  علــى  حصــل  قــد  وكان 
لأفضــل ممثل عن دوره الرئيـــــســي في فيلم 

«غاندي». 

• النجــم الهوليــوودي ليونـاردو ديكابريو 
انضــم إلــى صنــدوق الحيــاة البريــة العالمي 

لإطــلاق جمعية «أنقذوا النمــور الآن» الخيرية 
التي تعنى بحمايتها من الانقراض. 

أولى خطوة لــه على طريق حمايــة النمورهي 
رحلة إلى آسيا يزور فيها موائل النمور النائية 

لتوثيق بيئتها الطبيعية.

حسـن صقـر رئيــس المجلــس  •  المهنــدس 
القومي للرياضة بمصر اتفق مع سـمير زاهر 
رئيس اتحاد كرة القدم على تنظيم دورة دولية 
تنظمها مصر، وتشارك فيها دول حوض النيل 

بالمنتخب الأول. 
ومــن المقــرر أن تقــام هذه الــدورة بعــد نهاية 
منافســات بطولــة كأس العالــم فــي جنــوب 
أفريقيــا خــلال الفترة مــن 11 حزيران/يونيو 

إلى 10 تموز/يوليو المقبل.

• توفي في مدينة جدة بالســعودية يوسـف 
المملكــة  هشـام ناظـر ســفير  شــقيق  ناظـر 

السعودية في مصر.

موت المؤلف
عزت القمحاوي 

بدأ أســامة أنور عكاشــة قاصا وانتهى روائيا؛ لكن شهرته كانت 
فــي مكان آخر، حيث صار بعد عدة أعمــال ناجحة قدمها في بدايات 

الثمانينيات أبا للدراما.
 وليس بين المصريين والعرب من حاز شهرته في هذا المجال، ولدت 
علــى يديه مكانة كاتب الســيناريو. وأصبح للمــرة الأولى في تاريخ 
الدراما اســم السينارســت ضمانة لجودة المسلســل، فكانت تترات 
المسلســلات ابتداء من «الشــهد والدموع» و»الراية البيضا» و»ليالي 
الحلمية» و»أرابيســك» وحتى آخر ما عرض من أعماله «المصراوية» 

تبدأ باسمه قبل أسماء المخرج والنجوم.
وعلــى الرغــم من ذلــك لم يكــن يخفي ألمه من عدم رســوخ اســمه 
فــي عالم الروايــة التــي يعتبرها «مجــد الكاتب». جــاءت مجموعته 
القصصية الأولى بعنوان «خارج الدنيا» وقدمها أمين يوســف غراب 
عــام 1967 وروايته الأخيرة «ســوناتا تشــرين» عــام 2009. وبينهما 
كانــت رواية «أحلام فــي برج بابل» عــام 1973، ومجموعة قصصية 
بعنــوان «مقاطع من أغنية قديمة» عام 1985، ورواية «منخفض الهند 
الموســمي» عام 2000، ورواية «وهــج الصيف» عــام 2001. كما قدم 
عدداً من المســرحيات، بينها»القانون وســيادته»، و»البحر بيضحك 
ليــه»، و»الناس اللي في التالــت» و»ولاد الذين» لكن مــا أضافه إلى 
الدرامــا التليفزيونية كان أكبر مما يعتقد الجميع، بمن فيهم أســامة 

أنور عكاشة نفسه.
٭ ٭ ٭

كانــت هناك رســالة واحدة يعيد أســامة تأكيدها مــن عمل لآخر، 
أو لنقل رســائل قليلة تتعلق بالعدالة الاجتماعيــة (أكثر ما أحبه في 
عبدالناصر) والحس القومي العروبي والبطل الشعبي الذي بوسعه 

أن يقود التغيير.
وليــس مــن النادر أن نجد كاتبــا روائيا أو شــاعرًا أو قاصا يؤمن 
بهذه القيم ويدور حولها في كتاباته، بل إن هذا هو العادي، لأن أغلب 
الكتابة تأتي من اليســار، لكن عبقرية أســامة أنه جعــل هذه الأفكار 
مادة للدرامــا التليفزيونية. وهي من جهة خبــز المواطن غير المثقف، 
البعيــد كلية عن هذه الأفــكار، ومن جهة أخرى ـ وهــذا هو الأهم ـ أن 
الدرامــا عمل جماعــي، تأتي ميزانية إنتاجه من الدولة؛ قبل انتشــار 

شركات الإنتاج الخاصة.
كانت الدولة التي تمول إنتاج «الراية البيضا» أسيرة توحش رأس 
المــال، عندما مولت مسلســلاً يمجــد قيمة الجمال في فيلا الأســتاذ 
الجامعــي مفيــد أبــو الغار فــي مواجهة جهــل تاجرة الســمك فضة 

المعداوي التي تريد شراء الفيلا بالإكراه لتبني عليها برجا سكنيا.
وكان دين الدولة، ولم يزل ساداتيا، عندما رفع أسامة أنور عكاشة 
عبدالناصر في الســماء بملحمة «ليالي الحلميــة» وتعرض لحملات 

صحافية ضارية لكونه يبث الأكاذيب بأموال الشعب المصري!
هكــذا، ودائما ينتبــه النباحون إلى أموال الشــعب المصري عندما 
يتعلق الأمر بحريــة الإبداع والتفكير، ولكن هــذه الحملات لم توقف 
توالي الأجزاء الخمســة من المسلســل الذي تنــاول ثلاثة أجيال من 
عائلتي الباشــا المديني ســليم البدري والعمدة الريفي سليمان غانم، 

ومعهما تحولات مصر من الملكية حتى تداعي التسعينيات. 
لــم يكن توالــي أعمال أســامة أنور عكاشــة دليــلاً علــى ليبرالية 
الحكومة وقطاع الإنتاج بتليفزيونها، بل شــهادة لعبقرية في الكتابة 
لــم يملك من يعارضون رؤيتها إلا أن يغضــوا الطرف عنها، ويدعوها 

تمر.
في «الليالي» اســتلهم أســامة طريقة كتاب روايــات الأجيال، من 
توماس مان إلى نجيب محفوظ، لكن خماسيته التليفزيونية تختلف 
عــن ثلاثية صاحب نوبــل ليس في الجدل السياســي الذي يبدو في 
الحــوار فقط، بــل في الجدل الاجتماعــي بين القريــة والمدينة، حيث 
عرف أســامة المكانــين بعمق لم يتوفــر لنجيب محفــوظ الذي عاش 
ومات في القاهرة، وأحب الاســكندرية كمدينة بديلــة، ومثله وأكثر 

فعل أسامة للمصادفة البحتة.
 ***

«الليالي» هي ذروة إبداعه، لم يكتف فيها برسم بطل وحيد أو عدد 
قليــل من الأبطال مــع الكثير من الظلال والشــخصيات الباهتة، على 
الرغم من إيمانه بأســطورة البطل الشــعبي، لكنه منح كل شــخصية 
حضورها الخاص وتكوينها النفســي والقيمــي ولغتها وتوجهاتها 
في الحيــاة. ولذلك فقد تعمقــت على يديه نجومية يحيــى الفخراني 
وسهير المرشــدي ومعه صارت الراقصة لوســي ممثلة قديرة بحق، 
وقدمت صفيــة العمري أقوى ختــام لحياة فنية غيــر لامعة، ومثلها 
ســمية الألفــي، التي ســتبقى مشــاركتها علامــة نادرة في مشــوار 
محدود التميز. كل الشخصيات في ليالي أسامة ولدت من لحم ودم، 
ولم تكن مجرد دمى تتحرك بين ثنائية الباشــا الرومانسي  والعمدة 

الفكاهي، دور عمر صلاح السعدني.
٭ ٭ ٭

بالأمس، مات المؤلف.

استخدم سيطرته المباشرة على أموال زبائنه لينقلها إلى نفسه أو عائلته أو شركائه:

مستشار مالي لمشاهير امريكا احتال عليهم وحصل على 30 مليون دولار
■ نيويـورك - يـو بـي آي: ألقـت السـلطات الامريكيـة 
القبض على مستشـار مالي للمشـاهير بتهمـة قيامه بعملية 

احتيال بقيمة 30 مليون دولار.
وذكـرت شـبكة «سـي ان أن» أنـه تم إلقـاء القبـض على 
المستشـار المالـي كينيـث سـتار (66 عامـاً) ووجهـت له تهم 
تبيض الأموال والاحتيال الاستثماري والتزوير الالكتروني، 
علـى أن يحتجز بدون كفالة حتـى 10 حزيران/مايو ، تاريخ 

عقد جلسة الاستماع.

ويقـول المحققـون إن سـتـــار حـاول تفـادي الاعتقـال 
مـن خـلال اختبائه مـن العمـلاء الفدراليين، واعتقـل مـــع 
سـتار أيضاً الرئيس السـابق للمجلس المــــحلي في مدينة 
نيويـورك أنـدرو سـتاين بتهمـة الاسـتفادة مـن العمليات 

الاحتيالية.
وسـتار هو رئيس شـركة «ستار وشـركاه» في نيويورك 
وشـركة «سـتار» للاستشـارات الاسـتثمارية، التـي تتولى 

الشؤون المالية لعدد كبير من المشاهير.

وقال المدعي العام بريت بهارارا «استخدم (ستار) صلاته 
مع زبائن مشـاهير وذوي نفوذ ليصقل صورة توحي بالثقة 
وحثهـم علـى الوثوق بـه لإدارة شـؤونهم الماليـة والتحكم 

بها».
وقـد اسـتخدم وسـيلتين فـي الاحتيـال، فأقنـع زبائنـه 
بالاسـتثمار بما وصفها صفقات مؤكدة ثم حول بعض أو كل 
المال إلى نفسـه أو إلى استثمارات أخرى لديه أو لزوجته أو 

شركائه مصالح مالية فيها.

وفي الحيلة الثانية استخدم ستار سيطرته المباشرة على 
أصـول زبائنـه لينقل المال إلى نفسـه أو عائلته أو شـركائه 
وحـوّل المال من زبون إلى آخـر حين طلب أحد الزبائن مبلغاً 

لم يستطع أن يسدده.
ويأتـي توقيف المسـتثمر المالي بعد عام واحـد على إدانة 
رجـل الأعمـال برنـارد مـــــادوف بالقيـام بأكبـر عمليـة 
احتيـال فـي التاريخ مـن خلال ســـرقة 50 مليـار دولار من 

المستثمرين.

اقبال على شراء الملابس الداخلية 
النسائية المثيرة في بريطانيا

■ لندن- يو بي آي: شهدت مبيعات الملابس الداخلية النسائية 
المثيرة ارتفاعاً حاداً في بريطانيا بلغت نسبته 117٪ خلال الأشهر 
الســتة الماضية، ما ســاعد المتاجر علــى التعامل بقــوة مع الركود 

الاقتصادي.
وقالــت صحيفــة «ديلي ســتار» الجمعــة إن الفضل فــي رواج 
المبيعــات يعود إلى اقــدام عارضات مغريات علــى ارتداء الملابس 
الداخليــة المثيــرة كملابس خارجيــة والظهور بها في المناســبات 

العامة.
واضافت الصحيفة أن النســاء المتســوقات يقبلن بشــكل زائد 
على شــراء الملابــس الداخلية المثيرة الحمراء اللــون المصنوعة من 
الحريــر وبمعــدل طقم واحــد كل دقيقتــين ونصــف الدقيقة، بعد 

ظهور عارضات شهيرات بها. 
ونســبت إلى متحدثة باســم مخازن (ماركس وسبنسر) قولها 
«إن النساء مغرمات بالملابس الداخلية الجميلة وشهدت مبيعاتنا 
منها ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، لأنها لم تعد تشكل بنظرهن 

انغماساً ذاتياً، بل جزءاً أساسياً في خزانة ملابسهن الخاصة».
واضافت المتحدثة أن نســاء اليوم يعتنين بملابســهن الداخلية 
بقدر اعتنائهن بملابسهن الخارجية، بعد ظهور عارضات شهيرات 

بملابس داخلية مغرية في مناسبات عامة. 
وتقــوم مخــازن بريطانية باســتخدام عارضات شــهيرات مثل 
كيلي بــروك (30 عاماً) ودانييل لينيكر (30 عاماً) وآبي كلانســي 
(24 عامــاً) لعرض آخــر تقليعاتها مــن الملابس الداخليــة المثيرة. 
وتبلغ قيمة ســوق الملابس الداخلية النســائية فــي بريطانيا 2.73 
مليار جنيه اســترليني، ومن المتوقع أن تصل فــي العام المقبل إلى 

2.9 مليار جنيه استرليني.
وتنفق المرأة البريطانية نحو 2000 جنيه استرليني على الملابس 
الداخليــة فــي العام، وتملــك منها ما يصــل إلى 16 قطعــة في أي 

وقت.

مسافرة نسيها الطاقم نائمة
في طائرة ترفع دعوى ضد شركة الطيران

■ نيويــورك- يو بي آي: رفعت مســافرة أمريكيــة، غضت في 
النوم علــى متن إحدى الرحلات الجوية لتســتيقظ وتجد نفســها 
وحيــدة داخل طائرة مقفلــة، دعوى قضائية ضد شــركة الطيران 
«يونايتــد إيرلاينــز» وشــركة أخرى شــريكة لها. وذكرت شــبكة 
«ســي إن إن» الأمريكية ان الشكوى التي تم التقدم بها في محكمة 
مقاطعــة واين تفيد بــأن جينجر مكغواير (36 ســنة) أمضت أكثر 
من 4 ســاعات داخل طائرة بعدما حطت رحلة «يونايتد إكسبرس 

8080» وقبل أن يكتشف أمرها فريق تنظيف.
وقالت المرأة ان «الاســتيقاظ داخل طائــرة خالية وعدم التمكن 
من مغادرتها كان مرعباً جداً، هذه كلمة مأساوية لكنها لا تعبر عما 

شعرت به «. 
يشــار إلى ان الخطــوط الجوية الامريكيــة «يونايتــد إيرلاينز» 
وشريكتها «ترانس ستيتس إيرلاينز» تجري تحقيقاً في ملابسات 
الحادث بعد هبوط طائرة تابعة لهما في مطار فيلادلفيا بالولايات 

المتحدة. 
وقالــت الشــرطة وإدارة أمــن المواصلات الامريكيــة إن العمال 
الذين كانــوا يقومون بتنظيــف الطائرة وجــدوا الراكبة نائمة في 
مقعدهــا بعــد وصــول الرحلة إلــى مطــار فيلادلفيــا الدولي فجر 

الأربعاء.

«ملكة جمال» متهمة بتهريب المخدرات 
■ بوينــس أيرس - د ب أ: ألقت الســلطات الارجنتينية القبض 
على عارضة الأزياء الكولومبية انجي ســانكليمنت فالينســيا في 
بوينس أيرس عقب فرارها منذ عدة أشــهر بدعوى تزعمها عصابة 

لتهريب المخدرات. 
وأكــدت فالينســيا (31 عامــا) التــي عرفــت بأنها ملكــة جمال 
وعارضــة أزياء للملابــس الداخليــة براءتها من التهمة المنســوبة 
إليها. وتؤكد الســلطات في الأرجنتين أنها قادت عصابة تستخدم 

الحسناوات في تهريب الكوكايين إلى أوروبا. 
وأدلت بشــهادتها أمام محاكــم أرجنتينية ، بعد يــوم من إلقاء 
القبــض عليها في نزل للشــباب في بوينس أيرس، حيث ســجلت 
اســمها بهوية مزورة. وعثــر معها علــى 36 دولارا فقط حين إلقاء 

القبض عليها،  وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ارجنتينية. 
وكانت فالينســيا قد فازت بجائزة ملكة جمال القهوة المرموقة 
في كولومبيا عام 2000 وفي أعقاب ذلك در عليها عملها في عرض 

الأزياء الكثير من المال. 
وأفــادت تقاريــر إعلامية أرجنتينية أن فالينســيا ســافرت من 
المكســيك إلــى الأرجنتين في الســابع مــن كانون أول/ديســمبر. 
واختفــت عقب إلقــاء القبض على مصممــة أزياء تعمــل معها في 
مطــار أزيزا في بوينس أيرس وعثر في أمتعتها على 55 كيلو غراما 

من الكوكايين. 
لكن فالينســيا قالت على لســان محاميها إنها كانت خائفة من 
تعرضها للاغتصاب داخل السجن. كما نفى صديقها الارجنتيني 
نيكــولا جوالكــو ، الــذي يقضي أيضــا عقوبــة في الســجن ، كل 

الاتهامات المنسوبة إليه وإلى شريكته الكولومبية. 

الأغذية العضوية ليست أفضل من العادية
■ لندن- يو بي آي: وجدت دراســة جديدة أن الذين يشــترون 
أغذيــة عضوية لا يحصلون على نتائج أفضل من تلك التي يحصل 
عليها نظراؤهم الذين يشــترون أطعمة تقليديــة. وذكرت صحيفة 
«أكســبرس» البريطانية الجمعــة أن البريطانيــين ينفقون حوالى 
70٪ أكثر على شــراء الأغذية العضوية لأنهم يعتقدون أنها أفضل 

من الناحية الصحية لهم.
و يأتي الكشــف عن ذلــك بعد أقل من ســنة على إجــراء وكالة 
مقاييــس الأغذيــة في المملكة المتحــدة مراجعة لأبحــاث عمرها 50 
ســنة توصلت فيها إلــى أن المنتجات العضوية ليســت أفضل من 

الناحية الغذائية من الأطعمة المنتجة بشكل تقليدي. 
وكانــت مجموعة شــتفيتونغ فارينتيســت الألمانيــة التي تعنى 
بالدفــاع عن حقوق المســتهلكين قالت أمــس إن خبراءها اختبروا 
خلال 8 سنوات عددا من المنتجات بدءاً من أطعمة الأطفال وانتهاء 
بمنتجــات عصير الفاكهة مثل عصير التفاح وغيرها وتوصلوا إلى 
أن الفــرق مــن الناحية الصحية بــين المنتجات الغذائيــة العضوية 

والتقليدية ضئيل جداً ولا يعتد به. 
وقالت المجموعة في الدراســة التي مولتها الحكومة الألمانية إن 
الأطعمة العضوية «ليســت بالضرورة أفضل أو حتى أفضل مذاقاً 
من المنتجات الغذائية العاديــة»، مضيفة «على الرغم من أنها أغلى 
بحوالــى 30٪ من المنتجات الغذائية التقليدية وليس هناك ســوى 

فرق ضئيل بين الاثنين من حيث النوعية».

هايدي كلوم: أسرتي الآن «كاملة العدد» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليـس - د ب أ: أكدت عارضة الأزياء هايدي 
كلوم أن أسرتها صارت الآن «كاملة العدد». 

وقالت كلوم في تصريحات لموقع إي أونلاين «الأمريكي»: 
أحب فكرة أن يكون عندي أسرة كبيرة وقد تحقق هذا الأمر 

بالفعل بأربعة أطفال». 
يذكر أن العارضة الألمانية متزوجة من المغني سـيل ولها 
منه ثلاثة أطفال (4 و3 أعوام وسـبعة أشـهر) بالإضافة إلى 
ابنـة كلـوم الكبرى (سـتة أعـوام) التي أنجبتهـا من علاقة 

سابقة ثم تبناها سيل بعد ذلك. 
وأضافت العارضة الحسناء (36 عاما):»جميع العناصر 
اللازمة تجلس الآن إلى مائدة الطعام في أسـرتنا» مشـيرة 

إلى أنها لا تخطط لإنجاب المزيد من الأطفال. 
وتركز كلوم وزوجها في الوقت الحالي على فكرة برنامج 
جديد من نوعية تليفزيون الواقع حيث سيسـافر الزوجان 
إلـى مختلف أنحـاء الولايـات المتحـدة ويعطيـان نصائح 

للأزواج الذين يعانون من مشاكل. 

تركا ابنتهما
تموت جوعا 

■ هونغ كونغ - د ب أ: قضت المحكمة 
العليـا في هونغ كونغ الجمعة بالسـجن 
سـت سـنوات على زوجين بعد إدانتهما 
ابنتهمـا  بتركهمـا  المتعمـد  غيـر  بالقتـل 

الرضيعة تموت جوعا. 
وجـاء فـي إفـادات أمـام المحكمـة أن 
وونغ تشي تشونغ (22 عاما) وصديقته 
تشيونغ بو شان (31 عاما) كانا يخففان 
اللـبن المخصـص للرضيعـة لتوفيـر المال 
رغـم أنهمـا كانـا يتلقيـان إعانـة رعاية 
دولارا   668 قدرهـا  شـهرية  اجتماعيـة 

امريكيا. 
وقـال الادعـاء إن الزوجـين وعندهما 
ابـن اخر يبلـغ من العمـر ثلاثة أعـوام ، 
كانـا ينفقـان معظـم مسـاعدات الرعاية 
الاجتماعيـة علـى السـجائر فـي الوقت 
الـذى كانـا يقومـان فيـه بتخفيـف لـبن 

الرضيعة. 
وبلغ وزن الطفلة 2.5 كيلوغرام عندما 
حزيران/يونيـو  فـي  ميتـة  عليهـا  عثـر 
الماضـي ، أي أقل من وزنهـا وقت الولادة 
وأقـل من نصف الـوزن الطبيعـي لطفلة 

في شهرها الثالث. 
وجـاء فـي شـهادات أمـام المحكمة أن 
الطفلـة كانـت تعانـي قبـل وفاتهـا مـن 
الهزال وكانـت عيناها غائرتين وعظامها 
ناتئـة. وكانـت تنـام علـى مرتبـة قذرة 
فـي شـقة مليئـة بالصراصيـر والقمامة 

متناثرة بها.  
بذنبهمـا  وشـيونغ  وونـغ  واعتـرف 
في مرحلـة مبكرة أثنـاء التحقيق معهما 
بشـأن القتل غيـر المتعمد لابنتهمـا التي 
لـم يعطيا لهـا اسـما ولم يسـجلا تاريخ 
مولدها معللين ذلك بأنهما لن يسـتطيعا 
المطلوبـة  أمريكيـا  دولارا  الــ18  تحمـل 

كرسم لهذا الإجراء. 

التدخين يؤدي
إلى فقدان الأسنان 

■ كولونيا/فيسبادن ـ ألمانيا- د ب أ: 
طالب أطباء ألمان بوضع عبارة «التدخين 
يـؤدي إلى فقـدان الأسـنان» علـى علب 
مـن  للتحذيـر  المسـتقبل  فـي  السـجائر 

مخاطر التدخين. 
وقـال رئيـس الاتحاد الألمانـي لأطباء 
الأسـنان يورغن فيدرفيتس الجمعة في 
كولونيا بمناسـبة اليـوم العالمي للإقلاع 
عن التدخين يوم الإثنين المقبل:» اصفرار 
الأسـنان وتراكـم طبقـات ملونـة عليها 
ليس المشكلة الوحيدة للمدخنين بل إنهم 
كثيرا ما يصابون بمشكلات في الأنسجة 
الداعمـة وبالتالي تزيـد مخاطر فقدانهم 

لأسنانهم». 
مخاطـر  أن  فيدرفيتـس  وأوضـح 
الإصابـة بمشـكلات الأنسـجة الداعمـة 
مـرة   15 المدخنـين  عـن  تزيـد  للأسـنان 

مقارنة بغير المدخنين. 
وتعتبـر مشـكلات الأنسـجة الداعمة 
من الأسـباب الرئيسـية لفقدان الأسنان 

لدى البالغين. 
وأوضح فيدرفيستس أن بعض الدول 
مثل كندا تضع عبارات وصورا تحذيرية 
علـى علـب التدخـين لتوضيـح مخاطـر 

التبع على صحة الفم والأسنان. 
احصـاء  أوضـح  أخـرى  ناحيـة  مـن 
معـدلات  فـي  ملحـوظ  تراجـع  رسـمي 

التدخين بين الشباب.  
وأظهـر الاحصـاء الـذي نشـره معهد 
الاحصـاء الاتحـادي اليـوم الجمعـة أن 
74٪ مـن سـكان ألمانيا قالـوا عام 2009 
إنهـم غير مدخنـين بارتفـاع نقطة مئوية 

واحدة مقارنة بعام 2005. 
وأوضـح الاحصـاء أن الرجـال أكثـر 
اقبـالا علـى التدخين مـن النسـاء كما أن 
43830 شـخصا لقـوا حتفهـم فـي ألمانيا 
عـام 2008 بسـبب أمـراض ناتجـة عـن 

التدخين. 

 قتل صديقته دون قصد
أثناء التقاط صورة له

■ ولنغتـون - د ب أ: قضـت محكمـة نيوزيلندية الجمعة بسـجن رجل لمدة 
ثـلاث سـنوات واربعة اشـهر لقتله صديقته بشـكل عرضي اثناء اسـتعدادها 

لالتقاط صورة له ممسكا بمسدس. 
ونقلت تقارير إخبارية عن القاضي فورسـت ميلر في أوكلاند قوله :» مقتنع 

أنك لم تستخدم المسدس عمدا ولكنك كنت تعرف أنه محشو بالطلقات». 
وقال إن شريحة ذاكرة الكاميرا أوضحت أن جوستين بول غولدستون كان 
يعرف ان المسـدس كانت ملحقة به خزانة الذخيرة المحشوة بالرصاص عندما 
سـدده باتجاه سامانثا هندرسون (20 عاما) في الوقت الذى كانت تستعد فيه 

لالتقاط صور له في كانون الاول/ ديسمبر الماضي. 
وذكـر القاضـي انه من الصعـب تصورعمل اكثـر تهورا وطيشـا من توجيه 

مسدس إلى شخص ما والاصبع على الزناد». 


